و لوا ہیں دبورانت 


ینوب الکانولیک 


شار انرراوس َا ادم 


ارا انشا ن س مالعا 


ااك 


۱۷۸٩4 -_ ٥ 


الفصل الت ن 
إيطاليا السسعيدة 


¥04 —. ¥10 


س الأشيد الام 


لإ يكن فى استطاعة إبطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسا وهى ملقسمة 
إلى عو اثنى عشرة دولة متحاسدة متناذة . وانصرف E‏ إل الاستمتاع 
با اة ٠‏ التلذذ ما انصرافا جعلهم يركون الأجانب الذين أعوزهم النضج 
پشتتلون طمعا فی" نمرة السياسة المرة » وغنام المرب وأسلاما الملوثة ll‏ 
غدت شبه الجزيرة الراهرة ساحة قتال بين أسبانيا وفرنسا البوربوليتمن والفسا 
امابسيورجية . ووضعت ساسلة متعاقبة من حروب الوراثة أوزارها فى 
۸ وقد استر دت أسبانيا مملكة نابلى ودوقية بارما » واحتفظ البابوات 

بسلطانهم على الدويلا ت البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة › 
ا وا ی » واحتفظطت الفسا ميلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذاك تشر ق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والساتن 
جود بالطعام والشراب » وكانت النساء راثعات الحسن مشبوبات العاطفة › 
والأغانى والألحان تملا أجواز الفضاء › ووفد علا الأجانب ساتحین وطلاب 
عل ليستمتعوا با مناخ ومشاهد الطبيعة ٠‏ وبالسارح واموسيى والفن »> وعخالطة 
رجال ونساء أوتوا ثقافة قرو طوال . لقد كانت إيطاليا ء على الأقل فن 
شما هما » سعد بلد فى أوربا ٤‏ دم أا كانت نصف مغلوبة » ونصف مسلوبة 
موبة . 

وکان سکانہا عام ۱۷۰۰ يناهزون الأربعة عشر مليونا »> وعام ٠۸٠١‏ 
المانية عشر مليونا . وكان الصالح لازر اعة من أرضما بقل عن النصف ولكن 


E 


کل شر من هذا النصف كان يفلح بالحهد الصابر والر وکات 
ال المنحدرة تسم إلى «صاطب لتحتفظ. بالربة . والكروم تتدلى من 
شجرة ة إلى شج رة فتز دان . ما پىسان الفا كهة SS‏ 
وجففت الشمس e)‏ رة ال بار والربة واللإنسان »› وم رخ الاقطاع 
قبضته الى فرضا على الناس نى العصر الوسيط . وكان من الأمثال السالحرة 
قواي « أن المسیح م جاوز قط جنوبی إيہولى » - الى كانت إلى الجنوب 
تماما من سورینتو . أما وسط إيطاليا فكان حصب التربة ٠‏ يفلحه الزراع نظر 
حصة من الحصول باشراف كبار رجال الكنيسة . وأما فى الشمال ‏ لاسما 
فی وادی نہر ہو - فقد أشبعت القنوات الأرض ربا »> وكانت هذه القنوات 
تقطلب رؤوس الأموال تنفق علءبا »> والهلاحن المدربن على تطهير الصفاية 
وتقوية الشواطى ء . وهنا أبضا یع الفلاحون أرض غرهم لقاء نصیب من 
الحصول . ولكن فى هذه الحقول الممرة استطاع الناس أن محتملوا کل شىء 
حى الفقر د حتفظون بکر امم : 


وقامت مثات القرى على السمول ٠‏ وى الثلال » وعلى شاطىء الببحر : 
قرى قذرة ميربة فى الصيف ٠»‏ صاخبة ف الصباح بأحادیٹ الاين وم 
عشون الموينا إلى وقدة الجر » ساكنة نى‌الظهيرة »> شاغية ف المساء برثرة 
المعرثرين وبالموسيى ولقاءات الحبين . وكان الإبطاليون محبون القياواة أ كار 

من حرم امال » وهی فثرة قال فما الأب لابا «لا یری المرء فى الشوارع 

أثناءها غر الکلاب والحمنی والفرنسرین وکا ا کرات الد 
الملأی بالكنائس والقصور والمتسولين والفن ٠‏ وست مدن تضارع باريس 
جمالا . وألوف من مهرة الصناع ما زالوا فى فة فم . وكانت الصناعة 
الرأسمالية. تتطور من جدید ى جال النسيج لاسما فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشنتا » ولكن معام العمل حى نى النسيج كان يؤدى على ألوال بيتبة جزءا 
من حياة الأسرة . وكانت هناك طبقة وسطى صغر ة ( قوامها التجار والمصرفيون 
ورجال الصناعة واحامون والأطباء والموظفون والصحفيون والكتاب 
والفنانون والكهنة ) آحذة فى القو وسطا بين الطبقة الأرستفر اطية ر( طبقة َة ملاك 


0 


الأرض وکبار رجال الدين ) وطيقة « العامة ) (دم أععاب الحرانیت ومهرة 
الحرفيمن والفلاحون ) » ولكن لم تحرز هذه الطبقة الوسطى أبة قوة سياسية بعد . 


و تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد ملم » الهم إلا ف 
البندقية وجنوه . فض معظم المدن الإيطالية دحل النبلاء بنشاط ميدان التجارة 
أو الصناعة أو الال . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إبطال إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عنصمرا دمقراطيا فى الحياة الاجماعية ؛ وى 
البلاط کان حامل ' تقب النبالة المهيب بتي بالأسقف المتواضع الأصل ومجالسه» 
وف الأكادعيات واب حامعات كان النبوغ الفكر 6 الدعاوى الطبقية › 
وڼ ب الكرنفال كان الرجال والنساء المطمثنون وراء أقنعنهم ينون مراتم 
الاجماعية كا ينسون نواميسمم اللحلقية . وكان الحديث بين الناس يتس بالمرح 
شام فى فرنسا » هذا إذا استشنينا إجماعا متفاه) عليه بعدم المساس بدين بأنى 
با لجرب الدولية لإيطاليا - حى من فاتحما ‏ بنوع حاص . 


على أن ذلك الدين كان بريئا من أى شائبة تزمت »› فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ إيطاليا . وسمح فى الكرنفالات بفارة تعطيل للاحتشام » 
ولكنه جاهد للمحافظة على مؤسسى الزواج والأسرة وحمابهما من سذاجة 
الساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات نى الطبقات المحخقفة يرسلن إلى أحد 
الأديرة ف سن مبكرة فى اللحامسة - لا للتعلم أولا بل لضان الإشراف الحلى 
علہن . ولم تكن الفتاة التواقة إلى الحرية يطاق سراحها ! لا إذا وفر هما صداق 
وهی ء ها حطیب يوافق عله أبوها أو أولياڙها ويتقدم لزواجها . وإذا جاز لنا 
أن نصدق كازانوفا »> فإنه كان فى استطاءة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحبانا الرئيسة الأم - أو تغافل الرئيسة الأم راهباتما ‏ وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النساء بين الغسق والفجر » ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة مفوفة بالحطر . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أحلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير المتزوج إذا م يستطع إغواء زوجة رجل آخحر » يتعامل 
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و مم البغایا . وقد قدر الکونت دکایاوس أن عددهن ی نابل عام ۱۷١١‏ 

مان لاف من بن الان البالغن ۹ر ا.. ووجد الرئیس دېروس 
ف میلان ‏ إناف لاطو حطوة الاين العامة دون أن تثلی بمو ادینء۲۲ !۷ه 
de galanteie‏ بعر ضون عاك ساء من کل لوت جنس تشاء » ولکن 
لك أن تثتق بان النتيجة لا تكون دانبما باهرة كالوءد . » وكان ععطورا على 
البغايا ف روما أن رظهرن فى الكنائس أو الحافل العامة » وحرم علين بيع 
مفاتہن خلال صوم ايلاد > والصوم الكبر > وأيام الآحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعا كس هؤلاء البغايا ويفسد علهن حرفن أن طريق المشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المزوجات . فهؤلاء النساء انتقمن 
لأنضسہن من فترة المرهقة الى ضيق علمهن فما » ومن الأزواج الذين لم يكن 
هن رآى فى إختيارهن » بالانغماس فى العلاقات الغرامية ضر المشروعة »> 
وباتحاذ « سيك تابح ) seve"‏ iereاava‏ . وةل سمحت عادة مراففة المرأة 
المتزوجة هذه وداهطياهزه » موافقة زوجها وى غيبته » (وهى عادة 
مستوردة من أسبانيا) بأن يقوم على حدما سيد مخدمها » فير افقها إلى العشاء 
وإلى المسرح ولل المنتديات » ولكن نادرا ما يصحما إلى الفراش . واختيار 
بعض الأزواج مرافقين لزوجتهن لحمايهن من علاقات العشتق اترام , ( 
وقد أفضى الانتشار الواسع لمذكرات كازانوفا » والأحبار المتعجلة الى 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجائب 
ف فكرهم عن فساد الأحلاق فى [بطاليا e‏ العنف أو الجنس 
کرت »> ولکن الإیطاليین کانوا پوجه عام أپناء أوفياء لوالدہم › وأزواجا 
غیورین على سا TT‏ 
محيون حياة مارابطة » ويواجهون متاعب الزواج والأبوة والأمومة 
باباء فى الحلى وطلاقة ف الحديث وبشاشة حاضرة فى الطبحم . 


ولم يلق تعلم النساء تشجيعا » لأن کشر من الرجال کانوا يرون التعلم 
حطرا على العفه.. وتلقت قلة من البنات نى الأديرة ته لما فى القراءة والكتابة 


والثطريز وفنون الحا كة والرفه ٠‏ ذل سمح عن نساء راقيات التعلم 
يدر صالونات پاچاذین فہا الأحاديث ۳ يسر م الكتاب والفنانن ا 
الأعمال . وف ہارمو ترجمت ١‏ آنا جنتیلی ) فولتہر شعرا إیطالیا جیدا » ونشرٹٌ 
« الرسائل الفاسفية » الى دافعت فما مجرأة عن أخلاقيات هلفتيوس غر القامة 
على الدين .وف ميلان س مع الرئیس دبروس ماریا جابتانا اجدزى » البالغة من 
العمر عشرين عاما » تحاضر باللائيثية ف ع السواقل 0 > وقد درست اليو ناز 
والعرية والفرنسية والإنجازية وکتبٹ رسائل ف القطاعاث امخروطية واندہ أ 
الشحليلية“ . وف جامعة بولونيا كانت السنيورة ماتسوكيى تدرس النشريح ٠‏ 
والسنيورة تامرولى تدرس البونانية"" . ومن تلاك الجحامعة ذاما الت لاورا 
ہاسی در جۀ الد كتور اه ف الفلسفة uly‏ جاوز الحادرة واأعشرين ) \VPTY‏ ( ۰ 
وما لبشت أن ضرہت ى الع , بسہم وافر حى عينت استاذا ئى الحامعة وحاضر ات 
فی « بصریات » نيو تن والفت البحوت ف ES‏ 
اٹی عشر طفلا قامت بنفسما على قربي 

وظلت الكثر ة العظمى من الجدسين أمية دون أن ينها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من الحتمع . فاذا ظهرت ايل الذ كاء والنضج على غلام ف الةرية 
وجد له القسيس أعادة سبيلا إلى التعلم . ذلك أن شى العماعات الدينرة أسست. 
المدارس فى المدن ار علد کبیر من الكايات فى إطاليا - ست 
فى البندقية » وسبع فی ميلان وست فى جنوه » وعشر فى بيدمونت » و قرع 
وعشرون فى صقلية وكليات كثرة فى ملكة نابى وى الولايات البابوية . 
وقامت ال محامعات ی تورین وجنوه ومیلان وبافیا وبزا وفلورنسه وپولرنيا 
وبادوا وروما ونابلی وبلرمو وكلها عت إشر اف ر جال الكنيسة الكاثو ليلف 
ولكن الكليات ضمت الكشر ٠‏ ن العلم‌انيين . وكان المعلمون والطلاب على حل 
سواء محلفون ان الا ا أو قرۋا ويقولوا أو فعاو ا ہوا حالف تعلم 
كنيسة روما i‏ کازانوفا « ی بادوا کانتٹ حکوهة البندقية تدفم 
المرتبات الكبيرة لمشاهر الأساتذة 6 وتيرڭك لاطلاب کل الحربة ف الانعظام 
ی حضور دروسم ومحاضر ام أو عدم کا یشاءون ٩(۲‏ 


ES 


يضاف إلى هذا أن الفكر الإبطالل شحذه عدد كثر من الأكادميات. 
المحصصة للاداب أو العلوم أو الفنون 0 المتحررة عادة من إشراف رجال الدين» 
وأشهرها الأ كادعية الاركادية الى كانت ف الفترة الى نحن بصددها تموت 

موتا کرما . وکات هناك مكتبات عامة مشل « دار الكتب الاممروزية . 
الجميلة نى ميلان » أو دار كتب ماجليابكينانا ( دار الكتب القومية الآن ) فى 
فلورنسه . وكان الكشر من المكتبات اللحاصة كمكتبة بزانى فى البندقية » يفتح, 
آبوابه للجمهور فى أيام معلومة من الأسبوع . وقد روی دېروس أن مکتبات. 
إیطالیا کان ستخدمها القراء استخداما يفوق ف کرته وحماسته استخدام 
القراء لمكتبات فر سا . وأخبرا كانت هناك دوريات من جميع الأنواع س. 
ا . وكانت جلة الآداب الإيطالية الى أسسبا 
اور ی و اس کو دی ما فی عام ۱۷۱۰ من أرق الحلات 
فى أوربا ثقافة وأحظاها بالاحارام . 

وصفوة القول أن إیطالیا كانت تنم محياة فكرية نشيطة » فكثر عدد 
الشعراء الذين عاشوا على إهداء شعرهم اكبار القوم » وتعطر الحو بأريج 
القصائد الغنائية انى ما برحت نقلد ببرارك » وتنافس المرتجلون فى إفراخ 
القريض فور دعوم إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حى أقبل 
ألفیبرى ف خحتام القرن . وقامت المسارح ى البندقية وفتشنتا وجنوه وتورين. 
وميلان وفلورنسه وبادوا ونابلى وروما » وأم هذه الأبنية الأنيقة الرشيقة صفوة 
الوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الخرام . كا أتوها 
ليستمعوا إلى الأوبرا أو المثيلية yT‏ »ومۇرخحون 
شدیدو الاجت‌اد مثل مور اتوری › وعا قلیل سيأ علماء عظام . غر آنا کانت 
ثقافة متكلفة بعض الشى ء»حذرة خحشية الرقابة »مهذبة مجاملة إلى حد أفقدها 
الحرآة . 

ون ذلك هبت عاما رياح متقطعة من المرطقة عبر الألب أو الببحر . 
فأسس الأجانب - لاسا الإنجلٍ u‏ جيمس الثانی ‏ ی جنوه وفلو رنسه 
وروما وناب » من ۰ فصاعدا محافل ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
أدانپاالبابوان کلمنت الای عشر وہند کت الرابم عشر » ولکا اجتذبت. 


a = 


الاتباع العديدين حصوصا من طبقة النبلاء وأحيانا من الأكلروس ا 
إلى إيطاليا بعض مؤلفات مونشىكيو وفولتر ورينال ومايلى وكوندباك 
وهلفتيوس ودولباخ ولامرى . ونشرت طبعات من «الموسوعة ١‏ بالفرنسية 
ق لوكا ولجهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدر جة متواضعة 
وق صورة ميسرة لمن يقر ءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة › 
وأعرض عا عمدا ؛ وعن قناعة فى الأكر الأع . فلقد كان هواه ومهارته 
فى إبداع أو تذوق الفن والشعر أو الموسيى » وبدا له الجمال العسوس أو 
المرئى أو المسموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعما الهجة فى 
نقسه . ومن تم فقد ترك الدنیا تناقش وتجادل با انصرف هو إلى شدوه وغنائه . 


1 الارسسيى 


اعرفت أوروبا للمو سين الإيطالية عكان الصدارة وقبلت الابما وأشكاها ء 
ورحبت عمزاياها » وتوجت كبار مغنما اللحصان واستسلمت لأوبراها الشج ة 
قبل جلواك وعلى الرغم منه وبعده . وأم جاو وهای E‏ 
غرم الا ا موسيقاها » وليقفوا عل أ سرار «الغناء الحميل 
bel canté‏ ¢ (الملعلع ) من بوربورا أو يلموا مدالیة بادری مارتینی 


یقول ری ى معرض حديثه عن البندقة › « إذا سار إئنان معا تأرط 
أحدهما ذراع الآلحر » بدا كأنما لا يتحدثان الا غناء . فكل الأغانى هناك 
ثنائیات » . وکتب نجل ز ی آلحر « ق میدان القدیس مرقص رفع رجل دن 
عامة الشعب ‏ حذاء أو حدادا مذلا - مقر ته بأغنية » وللتو نض إليه أشخاس 
على شاكلنه ويشدون ذه الأغنية نى عدة أصوات » بضبط وذوق ندر أن 
يصادفهما المرء ى أرتى العتمعات فى بلادنا الشمالة " . 

وكان العاشتق الواقف تحت نافذة حبيبته يداعب أوتار قيثارة أو مندواين 


كما يداعب قلب عذرائه . وحمل مغنو الشارع أنخامهم إلى المقاهى والحانات » 
وى الجندول كانت الموسيى تعانق هواء المساء » والصالونات والأكادعيات 


گے ا 


والمسارح حى الحفلات الموسيقية ٠‏ والكنائس ترجها أصواث الأراغن 
و رط ر لارا کا ارجال ررد ر راما بدن ری 
عند ماع لحن من المغنية الأولى أو الحصى المخى ا 
فی روما فی مکان لا تخطیه غر 2 بجوم السماء ( ۱۷١۸‏ ) مع موريلليه عبارات 
عاطفية مثل ( ابه أا المبارك 1 بالاة الکری ! أكاد أموت طربا | MV.‏ 
ولم يکن من غر امآلوف ئی دار الڈوبرا أن نسمع النشیج پر دد بين جمهور 
النظارة . 


وأحب القوم الام الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الاآلحر › وتوا 
با لمال ليجعلوا ما تحفا صنعت بدقة من اللحشب الین وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت بالا حجار الكرمة › eT‏ القيثارة با ماس ١١.‏ 
وکان سنرایفاری قد ترك ی کر عونا تلامیذ له مثلجوزیی انطونیو جوار ری 
ودومنيكو مونتانبانا واصلوا العم بسر صنع الفبولينات والفيولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل اهار بسكو رد ر الذى كان الإيطاليون يسمونه كلافيتشمبالو) 
إلى نهاية القرن الثامن عشر آلة المفاتيح ال مغضلة فى إيطالبا رغم أن بارتولوميو 
کریستوفوری کان قد اخرع البیانو = فورتی بفلورنسه حوالی ۱۷۰۹ . 
وحظی کبار عازئی امارہسکورد مثل دومنیکو سکارلاتی › أو الفیولینه 
مثل تارتیی وجمنیانی » فى هذا الجيل بشهرة دولية . فكان فرانشسكو 
جمنیای بمشابة « لست » الفيولينة » أو کا لقره منافسه تارتیی « جنول ) الرس 
( إلفوريبوندو ) . وحن وفد على انجلبرة ف ٠۷١١‏ حظى بشعبية فى الجزر 
الريطانية أغرته بالإقامة هناك معظم سنيه النای عشرة الأحرة . 


وقد شجم ظهور آمثال هؤلاء العازفين المهرة على إنتاج الموسينى الالية › 
وكان هذا هو العصر الذهى للمؤلفات الموسيقية الإبطالبة للفيولينة . فاتخذت 
سكا الان د شصر ها ن ااا الها > اة الما 
والكونشرتو » والسمفونية » وكلها ركز على الحن والإيقاع » لا على الكونتراينط 
لوقو e‏ سپستیان باخ . 
وکا أن امتتالية أنبثقت من موسينى الرقص | فكذلك إنبلقت الصوناتا من 


کی کے 


المتتالية . لقد كانت شيا بعزف › كما كانت الكنتاتا شيا ينشد : وأصبحت 
الصوناتا. فى :القرن الثامن عشر سلسلة من ثلاث حركات E‏ 
أو بريستو ) » وبطيئة (أندانى أو أداجو ) وسريعة ( بريستو أو الليجرو) 
ویدس فما أحیانا سک ر تسو ( دعابة ) تذكر السامح برقصة الجيجة المرحة » 
أو منويتة رشيقة تذكره موسي الرقص . وما وافى عام ۱۷۵۰ حى کائت 
الصوناتا › على الأفل ی حرکتہا الأولی » قد طورت ١‏ شكل الصوناتا ۾ - 
وهو عرض موضوعات متعارضة واطالما بالتنويم » ثم تلخيصما عند الحتام . 
وبغد نجارب ج . ب . سامارتییی ورینالدودی کابوا فی إیطالیا » ویوهان 
شتامتس نى ألانيا » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتتاحية أوبرالية أومصاحبة سردية . ومذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
المقل والحواس معا » وأعطى الموسينى الآلية ميزة فنية جديدة هى البليان 
الحدد الذى يقيد ويربط ال e‏ انعدم البناء 
فی فن ما ای العلاقة 'العضوية بين الأجزاء والكل > أو العلاقة بين a‏ 
وال راا ت كان اك مه اطاط هدا لفن٠‏ 


أا الکو و ( من اللفظ اللاتیى هده ومعناه پتباری ) 
فقد طب على الموسينى مبداأً الصراع الذى هو روحالدراما . فعارض الأوركسارا 
بعازف منفرد » وأدحل الائنن فى مناظرة هارمونية . وكان شكله المفضل فى 
إیطالبا الکو نشرتو جروسو (الکبر ) > حیث التعارض ہین أوركسترا صخر 
من الوترباٽ » و« کونشرتینو » ( کونشرتو صغر ) من عازفين أو ثلاثة . 
وکان لفیفالدی نی [بطالیا وهیندل فی انجلتر ا » وباخ ئی آلانيا » الفضل فى صقل 
شکل الکونشرتو جروسو صقلا مطردا » وتحدت موسیی الآلات تفوق 
الأغبة . 

ومع ذلك » ظل الصوت ‏ خصوصا فى إبطاليا - هو الالة الحببة الى 
لا ضریب ها . فى إيطاليا أتييحت له مىز ة لغة علبة رحيمة » تغلب فما الصوت 


الين على الساكن » وتقليد طويل من الموسيتى الكنسية » وفن بالغ الرى من 
فتون التدريب الصؤلى . هنا ظهر / كبار مغنباث الأوبرا (الر تمادونات ). 


a 


الفاتنات اللا برتقن كل عام سلم الراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين كانوا مخرجون من إيطاليا ليأسروا الملوك والملكات . 
هؤلاء المغنون السوبرانو ألك الكونترالتو الذ كور جمعوا بين رثات الرجال 
وحناجرهي » ون بين أصوات النساء أو الغلمان . وكانوا بعد آن یطوشوا ی 

سن السابعة أو الثامنة » ومخضعوا لنظام طويل دقيق من التدريب على التنفس 
والنطق » يتعامون ترعيشات الصوت وتلیاته وېدجاته »> وتعاقب النغمات 
السريع ووقفات التقاط النفس - إلى آحر هذه الفنون الى جعلت جماهر 
السامعن الإيطالية هذى طربا تعر عنه أحيائا تاف هو « ليحى السكان 
الصخبر ٠»‏ . ذلك أن معارضة الكئسة (لاسانی روما ) فی استخدام النساء 
على خحشبة المسرح > وسوء تدريب المغنيات فى القرن السابم عشر »> كانا قد 
خلقا طابا لباه هذا السكين الصغر الذى كان يقطح القنوات المئوية للذكر . 
وبلغ من عظم مكانة المغنيين المطوشن إذا حالفهم الحظ أن بعض الآباء 
كانوا - بعد أن يغروا الصى الضحية بالرضى عصره هلا يسلمونه هذه 
لعملية عجرد أن تبدو منه أول بادرة صوت رخم e‏ 
الآمال تخیب › فکنت تجد ئی کل مدینة بایطالیا کا ذکر ہرئی نفرا من 
ھۇلاء الفاشلین ولا صوت 4ھ ۾ على الاطلاق ٠۵,‏ وبعد عام ۱۷٣۰‏ 
ER‏ أن يتفوقن علم 
فى نقاء النغمة وينافسليم فى قوة الصوت . 


آما شر الأساء فى موسينى القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت »› بل فارينللى - وهذا ليس امه الأصلى . والظاهر أن كارلو 
بروسکی اخذ اسم حال الى كان آنثذ معروفا فى دواثر الموسيتى . وإذ كان 
کارلو قد ولد ف نابلی )٠۷٠٠(‏ لأبوين عريتى الأصل » فا كان لثله عاده أن 
يدخل صفوف الطوشن ؛ وروی أن حادثا أصابه وهو راکب جواده اقتضی 
إجراء العملية الى أنمرت أبدع صوت فى التاريخ . ثم درس الغتاء فى على 
بوريورا » وصحبه إلى روماء وظهر هناك ف أوبرا بوريورا المساة « إيوميى ». 
وى أحد الألحان نافس عازفا على الناى فى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 


~~ ® 


ی طول النفس › فأتته الدعوات من اکر من عشر عواصم . وف ۷4 ف 
بواونيا لى ول هزعة له ؛ ذلك آنه قاسم آنطونیو پرناکی انا > فاعترف 
له بأنه ( ملك المغن ) » وتوسل إلیه أن یکون معلمه . ووافق برناکی » 
وسرعان ما بز التلميد معلمه . وراح فارينللى الآن محرز نصرا بعد نصر فى. 
البلد تلو البلد - البندقية وفينا وروما ونابلى وفرارا ول وكا وتورين ولندن. 
وبازيس . وكان تفئنه الصولي عجبة العصر . وکان فن التنفس من أسرار 
براعته » فقد عرف أكر من أى مغن آخحر كيف يتنفس بعمق وسرعة 
وهدوء » وکان نى استطاعته أن يستمر فى غناء بنخمة ما بعد أن تتوقف جميم 
الآلاث الموسيفية . وى لحن موم امسو 0۸ء ( على أى مركب ) بدا 
النخمة الأولى حافت لا يكاد يسم > ومطھا تدر جا إلى ملء حجمها » ثم هبط 
ما شيثا فشيثا إلى حفو تما الأول . وكان جمهور السامعين أحيانا »> حى ف. 
انجلثره د ذلك البلد اإرصبن ‏ يصفق هذه العجيبة السعيدة اتصفيقاً عند 
کی دا 0 وة اکت کر تا کان غا کا ورک 
وکانت هذه الحلال ی فطرته کا کانت ی صوته i‏ ۷ قام پزيارة 
لأسبائيا حالما قصرة » ولكن المكث طال به فى مدريد أو قرا ربع قرن .. 
وسوف نفتش عايه هناك فى فصل لاحق . 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فاريئللى وسين ز يئو > وكواكب الغناء من 
النساء آمثال فاوستینا ہوردولی وفرنشسکا کوتسونی » أصبحت الأوبرا صوت 
إیطالیا › و۔ہذہ المابة استمع إلا الناس ہابتہاج فی کل ہلد آورہی إلا فرنسا حیٹ 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة « أوبرا» کانٽ ف الأصل جمع ( امه 1 
ومعناها « أعمال ١‏ ولكن الحمع أصبح فى إيطاليا مغردا » واحتفظ معناه. 
العمل ) » وما لسميه الان أوبرا opera per musica ay Ù‏ ~~ 
عملا موسيقيا . ولم تتخذ الكلمة معناها الحالى إلا فى القرن الثامن عشر . 
وإذ كانت متأثر ة بنقاليد الدراما البونانية » فقد صممت أصلا على نها مثيلية. 
تصاحما الموسينى » م ما لبشت الموسينى أن طغت على المشيلية فى إيطاليا » وطغت. 
الأغانى ( الآريا) على الموسيى . وصممت أوبرات تيح عروضا منفر دة لكل. 


س ا س 


مغنية أولى وكل مغن آول فى الفرفة . وكات السامعون بتجاذبون الحديث فما بين 
هذه الق المشعرة » وبين الفصول يلعبون الورق أو الشطرنج › ويقامرون ۽ 
ويأكلون الحلوى أو الفاكهة أو العشاء الساحن » ويتزاورون ويغازلون من 
مقصورة إلى مقصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص عادة يغرق فى 
طوفان معترض ف الأغانی والثنائیات والکوارس والبالہات . وقد ندد ال مرخ 
لودقيكو موراتورى بطمس الشعر على هذا النحو )۱۷٠١(‏ " ووافقه 
كاتب النصوص أبوستولوتسينو » وانتقد المؤلف الموسيني باديتو مارنشيالى 
هذا الاتجاه فى « تياترو على الموضة » )١۷۲١(‏ . وأوقف متاستازيو جنا هذا 
السيل الحارف » ولكن فى السا لا فى إبطاليا . وناضل جوميللى وتراييتا ضده »› 
ولكن مواطنمما أنكروا علہما هذا النضال ‏ ذلك أن الإيطالين آثروا فى 
فى غر مواربة الموسيتى على الشعر ٠‏ واتخذوا الدراما جرد تكئة للأغية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فى آنحر وعاه التاريخ حظى الشمبية الى 
حظيت ما الأوبرا ى إيطاليا - وما من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
(یطالی يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو ما مغن مشمور . ولو سعل أحد 
المستمعن فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر عة إجاعية كرى . وكان التصفيق 
يبدا قبل أن م الأغنية الألوفة » وتدعه العصى تق غل الأرضص أو على 
ظهور المقاعد > وكان بعض المتحمسين بقذفون بأحذيم فى المواء ١‏ . 
وكان لكل مدينة إيطالية تزهو بتفسما قليلا أو كثرا (وأما كانت ميرأة من 
الزهو ؟) دار للأوبرا »> وبلغ عدد هذه الدور فى الولايات البابوية وحدها 
ربعن . وبیا کانت الأوبرا فى ألانيا حفلة رمية تؤدى ف البلاط وعر مما 
جمهور الشعب » وبيما حد من مستمعما فى انجلترة ارتفاع أسعار الدحول » 
جدها ف إيطاليا مفتوحة لكل شخص لاثق الندام نظر رمسم متواضم » وأحيانا 
دون رسم على الإطلاق . ولا كان الإيطاليون قوما عون الاستمتاع بالياة 
فقد أصروا على أن يكون لأوبرانہم حاتمة سعيدة مهما کان ى هذه الآوبرات 
من فواجع . م نهم أحبوا الفاكهة كا أحبوا رقة العاطفة . فنا بيهم تقليد 
يقضى بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . م تطورت هذه الفواصل إلى 


e 


نوع قام بذاته حى لقد نافست (الأوبرا الجادة ) فی شعبیہا › وأحیانا ی 
طوها . والذی فن باریس ف ٠۷١۲‏ كان « أوبرا هازلة ~ واقسط وإءصه» 
هى الحادمة تنقلب ربة البيت صصورلدم مامي ا لر جولزی الى 
أشاد ما روسو دليلا على تفوق الموسيني الإيطاليا على الفرنسية . 

أبا كانت الأوبرا الإيطالية » هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة ى التاريخ . 
وكا غزت روما مرة غرلى أوربا جيوشها » وكا غزا كنيسة روما مرة ثانية 
بعقیدتہا » كذلك غر تا إبطالیا ثالثة بالأوبرا . فأزاحت أوابراتما الإنتاج 
الوطى فى ألانيا والدنمرك وانجلتر ة والرتغال وأسبانيا بل وروسيا » وكان 
مغنوها معبودى كل عاصمة أوربية ا . واخ المغنون الوطنيون أسماء 
إيطالية لكى موا بالقبول فى وطهم . وسيمضى هذا الغزو الساحر ما بى 
لر وف اللينة التفوق ى الغناء على اللحروف الساكنة . 


۴۳ الدین 


كانت الطبقة السيطرة فى إبطاليا هى طبقة الأكلروس بعد 
الر مادونات وا مغن اللحصيان . وراح رجال الدين ممشون و يرکبون 
فی غفاراتہم المتمزه وقبعا ہم العريضة اللحواف فى حرية تخالطها الكبر ياء 
عبر الحتمع الإبطالى عالين ألم يوزعون أغلى نعمة عرقها البشريه = هى 
نعمة اارجاء . وبي كانت نة رجال الكليسة إلى الشعب لى قرسا لى 
هلا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس › كانت النسبة فى روما 
واحداً لكل حمس عءشرة » وى بولونيا واحدآً لكل سبع عشرة » وى 
نابل وتورین واحدا لکل نان وعشرین , وقد شکا رجل معاصر من 
أهل نابلى من هذا الوضم » وهو باعترافه رجل متمسك بالتقاليد : 

لقد إستفحل عدد الأكلروس ميث أصبح لزاما على الأمراء أن 
بتخذوا الإجراءات للحد من عددم وإلا ابتلعوا الدولة بأسرها . فأى 


Ae 


ضرورة لأن يمن على أصغر القرى الإيطاليه خسون قسيسا أو ستون؟.... 
أن العدد الضخم من أبراج الأجراس والأديره محجب نور الشمس . وهناك 
مدن يبلغ فما العدد خسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لايسوعيين › ومثلها للتياتين > ونحو عشرین أو لان ديرا للأحوة 
الفرنسسكان » وما لا يقل عن خسن أحر من طوائف دينية حتلفة من. 
الجنسن » هذا فضلا عن أربعائه أو خسماثة كنيسة ومصلى » 


ولعل هذه الأرقام بالغ فما الكاتب دعا لحجته . وحن نسمع عن 
أ ربعائة کنیسة فی نابلی » و ۲۹۰ نی ميلان » و ۱۱۰ ى تورين › على 
أن هذه دحلت ضما المصليات الصغبرة . وكان الرهبان فقراء نسبيا › 
أما الأ كلروس من غبر الرهبان فكانوا فى ماهم بملسكون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الأ كلروس ف ملكة الى محصاون على ثلث الموارد. 
ESET aE Ea SE Say‏ 
ثلاثة أرباع الأرض تقريا . ونى البندقية أضافت الوصايا الجديدة فى 
السنوات الأحدى عشرة من ٠۷٠١‏ إلى ٠۷٠١‏ إلى الكنيسه من الأملاك 
ما قيمته EEN‏ دوقاتية"“ . وكان بعض الكرادلة والأساقفة من 
أغنى الرجال ى إيطاليا > ولكن هؤلاء الكرادلة والأساقفه كانوا أولا 
مدیرین وحکاما > ولم یکونوا قد يسن إلا أحيانا . من ذلاف أن عدة رجال 
مم فى النصف الثالى من القرن نزلوا عن ٹرو مم وترفهم وعاشو حياة: 
الفقر الاحتيارى . 


ما الشعب الإبطالى فلم یبد منه أی احتجاج ذی بال على ثراء 
الأكلروس › اللهم إلا قلة من المعلقعن والمجائن . لقد كان الشعب فخورا 
بہاء کنائسه وأدیر ته وأحبار ه وبدت هم مساهماتہم بنا زهیدا بدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وكان فى کل بيت صورة 
أو تثال للمسيح المصلوب » وآنخحر للمذراء » وأمامهما تركم الأسرة كلها 
فی صلاة كل مساء - الأبوان والأبناء واللحدم . فأى شی ء یستطیم الحلول 
عل التأثبر الأحلاق لتللك الصلوات الموحدة بين القلوب ؟ وكان الأمثناع 


IS 


كل اللحم يام الجمع › وأيام الأربعاء وال جم فى الصوم الكببر › 

نافعا للشموة -. كا كان نعمة على الصحة وعلى صيادى السمك . 
أما القساوسة » الواعون لمان الساء > فلم يغالوا ى إدانة حطايا الجسده 
وأغضوا عن مظاهر التحلل ى الكرنفالات . لا بل أن البغاياكن فى 
الپوت بوقدن شعه أيام العذراء » ويودعن نقودا رتيل قداس . وقد 
ادهش دبروس وهو پشاهد نمثیلیة فی فرونا أن برى المثيل يتوقف حن 
دقت أجراس الكنائس معلنة موعد الصلاة ( الأنجيلوس ) » وركع كل 
الممثلان وصلوا ٠‏ وقامت ممثله كانت تتصنم الأغاء نى المسرحيه لتشارك فى 
الصلاة 3 غادت إل .غاا , حقا ندر الاس دينا من الأديان 
أحب الإيطاليون الكثلكة فى . على أنه كان للصورة 

جه آلر ... هو الرقابة على المطبوعات التفتيش . وقد طالبت 
eT‏ أو إيطاليه أن يؤدى مرة ى السنة على الأقل «, واجب 
عيد القيامة ۾ - أى يذهب الاء راف على الكاهن ى سبت النور » ويتناول 
القرہان فی صباح القیاءة . فإذا قصر نی ہلا الواجب -۔ فی کل أرجاء 
إیطالیا باستشناء اکر المدن ‏ استوجب التوبيخ من الكاهن » فإذا م جحد 
العاصى التوبيخ والنصح سرا عوقب پلشر سيه E E‏ 
فإذا تمادى ى الرفض كان جزاؤه الحرم » بل السجن ى بعض المدن". 
على أن دران التفتیش کان قد فقد الکثر من قوته وشرته . وکان فی 
الأمكان تفادى الرقابة الكشسيه فى المراكز الكرى ٠‏ فخفت الرقابة على 
المطبوعات » وكان هناك إنتشار صامت لاشلك والمرطقه ى أوساط الملقفين 
لا ہل بن رجال الأكابروس أنفسہم - لأن بعضم كانوا جانسنرين 
دحيلة اف برغم أوامر البابا . 


وإذا کان الكثر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة 
ول يكونوا غرباء على الأنم » فقد كان هناك أيضاً الكشرون ممن وفوا 
پنذورم واحتفظوا بالإمان حياً بالأخلاص لواجبانہم . وقامت المؤس سات 
الدينية الحديدة شاهدا على بقاء نبض الحياة فى الرهبنة . من ذلك أن القديس 
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الفونسودی ل محيورى الحامى العريتق الأصل سس فى ٠۷۳۲‏ جاعة ١‏ إتباع 
الفادى » (أى المسيح) » كذلك أسس القديس بولس الصليى (باولودانى)» 
الذى مارس أقسى ضروب السك » فى ١ ٠۷۳۷‏ طائفة المتالمين » . أى. 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه . 


وکانت جماعة الیسوعیین فی ۱۷۳۰ تضم نحو ۲۳,٠٠١‏ عضو . مم 
۲ ف إيطاليا » ونصفهم قاو سے(۴۳) . ولم يكن هناك تناسب قط پين 
سلطا م وعددم . فكشرا ما أثروا فى السياسة الدالحليه والدولة محکم کو نهم 
آباء الاعتراف للملوك والملكات والأسر المرموقة > وكانوا أحيانا أ كر 
القؤى إلحاسا - بعد جاهير الشعب ‏ فى اضطهاد المرطقة . رمم ذلك 
کانوا کار اللاهوتيين الكاثو لياف تحررا » وقد رأينا ئی غبر هذا اوضع م 
حاولوا فی صبر ان يتوافقوا مم -حركة التلوير الفرنسية . وقد زت بعثا م 
الار جيه مسل هله المرونة . في الصين حولوا مثاتث الألرف إلى 
الكاولكية“" » ولكن تنازلاہم الذكية لعبادة الأسلاف ٠‏ والكنفوشيه › 
وللطاوية » صدمت مبعولى الطوائف الدينية الأحرى فاقنعوا البابا بندكت 
الرابع عشر بأن بک جاح اليسو عیین ویو هق ر م Ex quo singulari‏ 
۷٤۳ (‏ ) . عل أ م ظلوا برخم ذلك أقدر وأعم المدافعين على العقيدة 
الكاثوليكية ضد الروتستتية والالحاد » واخحلص المؤيدين للبابوات ضد 
الملوك . وقد وجد اللوك فى جماعة اليسو عرين أثناء صراعات السيادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القوميات عدوا هو أشد 
عدا م 2 ومن م فقد صحت نيبم على القضاء علا . ولكن 
الفصل الأول فى هذه الدرامة مكانه الرتغال . 


٤‏ ¬ هن ورين إلى فلورنسه 
إذا دخلنا إیطالیا من فرنسا بطریق مون - سى » هہطنا جبال الألب 
إلى بيدمونت الى تسمی ١‏ سفح سفح الجبل ٠‏ م مررنا بكروم وحقول الحبوب 
وبساتین لأشجار الزبتون أو الكستناء حى نبلغ توبرين » القصبه القد مة. 
ست اقرع والى يرجع عمرها إلى ألى سنة . وهذا البيث من أقدم الأسر 


ج 


الملكية الموجودة » وقد آسسه ی ٠۰۰۳‏ أومرتو پيانكامانو ‏ هومسرٽت 
دو ا ا ا 
حکام العصر . فقد ورث فکتور أماديوس الائ عرش دوقية ساقوی ف 
التاسعة من عمره ( ٠٦۷١‏ ) وأضطام بشثون الحكى فى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل الارنسيین آنا وضدم آنا فى حروب لويس الرايع عشر » وشارك 
أوجين السافواوى فى طرد الفرنسيان من تورين وإيطاليا »> وخرج من 
معاهدة أوترحت ( ۱۷١۳‏ ) وقد أضاف صقاية إلى تاجه . وف ١۷١۸‏ 
استہدل سردنيا بصقلية » واتخذ لقب ملك ساردنیا ( ۱۷۲۰ ) ولکنه 
احتفظ بتورين عاصمة له وحکم ملكته بكفاية تشوما اللشونة » وأصلح 
اتسا م العام وزاد ف رفاهية الشعب » وبعد أن ن کم خسة وخسن عام 
تل عن امرش لار إمانويل الأول ( حكم ۷۳-۴( . 


كانت تورين خلال هين الحكين الاين إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
قياديا للحضار ة الإيطاليا . وقد و صفها مو نتسکيو الى شاهدها ف ٠۷۲۸‏ 
بأما » أجمل مدينة ف ال ۴ أنه أحب باریس . ودح تشسر فیلد 
عام ۱۷٤۹‏ بلاط سافوی لاله ر بلاط ی وربا یری ٭ آناسا مھڈہین 
لطفاء"ء . وبعض الفضل ف اء تورين راجح إلى فليبو يوفارا ء المارى 
الذى كان لا يرال يتنفس وحى المضه الاوربية . فعلى تل سوبرجا الشامخ 
الذی علو ١۰٠٣ر۲‏ قدم فوق المدینه بی (۱۷۱۷ - )۳١‏ لفکتور أماديوس 
الثانی ى ذكرى تحرير تورين من احتلال الفرنسيين باسيايقا جميلة بطراز 
وقة والقباب الكلاسيكى إستخدمت مقبرة لأسرة سافوى الماكرة قرنا 

ن الزمان , م أضاف إلى قصر ماداما العتیی ( ۱۷۱۸ ) سلا فيخا وواجهة 
ضخمة » ر ۹ صم قلعة ستوبينجى اهائلة ( الى كلها بنديتو 
أله لفییری ) والى ہرز وها 1 ریس کل فخامة الباروك الحالية . وظلت 
E‏ سافوی حى أنتقلوا بعد نصره الا ( ۱۸١١‏ 
وما بعدها ) إلى روما لير بعوا على عرش إبطاليا الموحدة . 


أما ميلان انى طالا حقما الديطرة الاسبانية فقد بعثت من جديد نحت 


و 


الحکم المساوی الأ کار رفقا . فی ۱۷۰۳ أنشأً فرانزتيفن » وف ٠۷٤١١‏ 
و ۱۷۵٠۵‏ استکیل فیایئٹى وروكلريتشى ععونه الحكومة » مصانع للنسيج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسم النطاق الذى موله ويديره رأس المال 
محل الحرف والنقابات الحرفية . أما التاريخ اللقاف ميلان فد لمم فره الآن 
آم جوقانی باتیستا سامارتبى » الذى نستطيع إلى الأن الاسماع إليه أحيانا 
على أمواج الأثر المتدفقة . وبلاحظ أنه فى سمفونياته وصوناتاته إستبدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقين الإلان الكو رابنطى تفاعلا ديناميكيا بين 
الموضوعات والحالات النفسرة التعارضه . وحن وفد الى جلوك على 
ميلان ( ۱۷۳۷ ) ليشغل وظيفة موسيقى الحجرة للأمر فراناشسكوماتسى » 
أصبح تلمیل سامار تیی و فب دمه وال طر ته ف راء هیکل الأو برا 7 
٠‏ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفنشك » وهو يصنى ٠ح‏ 
موتسارت الشاب لل بعض سمفونیات سارتیی فى ميلان «لقد وجدت 
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وأما جنوة فقد كابدنك نحطوبا فى الققرن الثامن عشر . كالت تجار تما 
قد الحطت إثر منافسة الحيطاتلابحر المتوسط ٠‏ ولكن موقعها الأسار اتيجى 
على ربوة دفاعية تطل على ثغر حسن الاعداد لفت الأئتباه اللحطر من الدوى 
الحاورة . ووقعت الحكومة الحصورة بين أعداء من الحار ج وشعب غضوب 
جاهل من الداخل فى أيدى أسر تجارية قدعة تحكم عن طريق مجلس مغان 
ودوج مطيع . هذه الاولحركية العاملة على لايد نفا ف کراس الحكم 
أثقلت كاهل الشعب بالضرائب حى هوى إلى درك الفقر الكثيب الفاة- 
الصبر » وسيطر علما وابتزها هى الأخرى بنلك سان جور جو . فاا 
شارت قوات سافوی والمسا المتحالفة جنوه فى ۱۷١١‏ لم بجر ادكو 
على تسليح الشعب ليقاوم حشية أن يقتل الحکام » وآثرت أن تفتح أبواءا 
للمحام رين الذين فرضوا تعويضات وفديات جرت عاا الحراب الالى . 
أما العامه الذين فضاوا المستغاين من بى جلدتيم ٠‏ فقد ثاروا على الحامية 
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اللمساوية . وقذفوها بوابل من البسلاط والطوب إنزعوه من الأسطح 
والشوارع » وطردو ها طردا زيا ثم عاود الطغيان القدم سبرته الأول . 

وشید نہلاء جنوه القصور الحديدة مثل قصر فہراری ۰ وشارکتميلان 
فى رعاية مصور بلغ شبرة من المرتبة الثاني ى عصرنا هذا . فتكاد كل 
صورة باقية من الصور الى ر"مها الساندرو ماناسكو تروعنا باصالة أسلوما 
القانمة . فصورة « بنكينالو بعزف عل القيثارة » س جسد مستطيل ی بقع 
مهملة سوداء وبنيةء واللوحة الرشيقة المسماة « فتاة وموسيقى أمام المدفاة("» 
ولوحة و الحلاق"" » تبدو عايه اللهفة على قطع حلقوم زبونه ٠‏ ولوحة 
١‏ حجرة طعام الرهبان » الضخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكيسة » 
هذه كلها رواثم فة تذكرنا بالحريكو ى أجسادها النحياة وحيلها الضوئية» 
وترهص بجويا ى فضحها الرهيب لقساوات المحياة . وتتزع إلى الحداثة 
فى اسحتقار ها الليشن للتفاصيل المتكلفة المز مته . 

وشہدت فورنسة فى هذا لاعصر ماية أسرة من أشهر أسر التاريخ . 
فقد کان حکم کوز تو الثالٹ ( ۱۹۷۰ ۱۷۲۳ ) الذى طال أمسده 
أرشيدوفا لتسكانيا نكبة على شعب ماز ال فخورا بذ كريات عظمة فلورنسة 
عت حکم آل ینای الأسبقن . وقد سمح كوزعو هذا الذى تسلط 
اللاهوت على تفکر ه للاکلروس بأن عکوه ویېتزوا من موارده اهمزیله 
ا الک اأستبد ٠‏ والإدارة العاجزة » 
والضر الب الباهظة أن فقدت المكومة الت بيد الشعى الذى حظيت به الأسرة 
ا مالكة طوال مالتين ونمسن عاما . ۰ 


وآٹر فردیناند بن کوز عو الأكمر الغرانى على رجال حاشيته . ودمر 
#سته بالافراط ای الا دات . وهات ابر لا عقب له ی ۱۷۱۳ . وکان 
لکوز مو ہن کان پدعی جان ( پوحنا ) جاستوی ولع بالکتب » ودرس 
تاريخ واللبات » وعاش حیاة هادا . وی ۱۹۹۷ أکرمه آپوه على 
الزواج من آن أمر ة ساكس لاونرج . و كانت أرملة فقرة اللقافة 
وذهب جان ليميش معها بى قرية بوهيمية ائية » واحتمل الملل عاما» 


ثم تعزى بالليانات الزوجية فى براغ . فلما ساءت صحة فرديناند » استدعى 
کوز مو جان إلى فلورنسا »> ولا ماث فرديناند أعلن جان وريا لتاج 
الارشيدوقية . ورفضت زوجة جان أن تعيش ف إيطاليا . وخث یکوز ٤و‏ 
أن ينقرض بيت مديتشى » فامتنع مجلس الشيوخ الفلورنسى بأن يصدر قراراً 
یقضی عند موت جان جاستولی دون عقب بأن يؤول العرش إلى شفيقة 
جان المدعوة آنا ماريا لودوفیکا 1 


وحامت الدول الأوربية ى فة حول الأسرة المحتضرة . فى ١۷١۸‏ 
رفضت السا وفرنسا والجلره وهولنده الإعتراف رتيب كوز عو » وأعلنت 
أنه جب عند وفاة جان أن تعطی تسکانا وبارما لدون ا الابن 
الأ كر لالزابث فارنزى ملكة أسبانيا . واحتج کوزعو »> وآعاد تنظم 
دفاعات لمهورن وفلورنسة الحربية ولكن متأحراً . وحلف موته لإبلة دولة 
آہکھا اة وعرشا مزعزع الأركان . 

وکان چان جاستولی الآن ( ۱۷۳۲ ) بى عامة الال واللحمسين . فجاهد 
ليصلح مساوىء الإدارة والاقتصاد » وطرد الجواسيس والمتملقن الأذلاء 
الذين أثروا ف عهد أبيه وخحفض الضرائب وأعاد المنفيين » وأفرج عن 
السجناء السياسيين » وعاون على إحياء الصناعة والتجارة ورد لمياة فلورنسة 
الاجماعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء كوز عو الثانى وجان جاستونى 
لقاعة الأوفيتسى للفنون » وازدهار الموسيقى ےت قيادة کان فر اشک 
فر اتشيى » والمراقص التنكرية > ومواكب العربات المزخحرفة »> ومعاراء 
الحلوى والاز هار الشعبية - بفضل هذا كله أصبحت فلورنسة تناف 
البندقية وروما فى جذب الزوار الأجانب » مال ذلك أنه اجتمعم فا 
حوالی عام ۱۷٣١‏ اللیدی ماری ورتلی مونتاجو » وهوراس ولول - 
وثوماس جرای حول اللیدی هرییتا بومفریت فى قصر ربدولفو . إن ف 
الحتمح الحتضر شيا مجذب اليه الناس جذباً حزيا . 


وما أضنت جان‌جاستونی جهوده » حال بی ۱۷۳۱١‏ تبات الک إل 
وزارئه وانزلق إلى هوة الاذات الحسية . وجردت أسبانيا جيشاً عد“ 


. 2 


لاون الف مقاتل لتعضمن اللكلافة لدون كارلوس . وأرس ٠ل‏ شارل 
اسادس الاو ی مسین الف جندى بر افقوا ابنته ماریا تریزا ی طریقها 
إلى عرش الأرشياء قية . وأمکن تفادی الارب باتفاق ( ۱۷۳١‏ ) ابرم 
اا روز ها ار 5 هرل فی اد ااج کار لر ابل ران 
اشح ماریا وزوجها فرانسوا الاوزییی س وتسکانیا . وف ٩‏ پوليو ۱۷۳۷ 
قضی ار المديتشيين نحبة وأصبحت تسكانيا تابعة امسا واردهرت 


داور سيه “ن اسیا . 


ه . ملكة الادرياتيلك 


بهن ميلان و البندقية اسر نحت يعض الان الصسغری . فر جامو اضصطرت 
إل أن تفع ف نصف القرن الذى حن باد ده مسو ر ین مل جیسللانادی » 
و لذن موسیقبآن مثل لوکانیللی . وقدمت فرونا الأوہرات فى ٠سر‏ حها 
الرو مالي . و كانت وفاوظة بر جل مرهوق هو ا سکبیول 
دی ماق . وقد قلد فواةر مسر ميته ااشعر رة ( مر ولی) ( ۱۷۱۳ ) وأهداه 
ی کرم مسر حیته ( اروب ) باعتباره ١‏ ول کاتب وی ٠ن‏ الشيجاعة و العبقرية 
اعا ل الا باط اة لرا م لرل تاا جد اا 
عرھا حي تكون محبة الأم هى قوام المؤامرة 8 ا وخ ارق 
ضروب التشويق من أطهر الفضائل "" » , وهناك عمل خر لای أبرز حى 
من مسرحية تلاك وهو و فبر ونا المصورة » ( ۱۷۳۱ ۰ ۳۲ ) وهو كتاب 
بدأ دید حط ی عل الآثار واعازت مدینته به فأقامت له مثالا فی حیاته . 
وکانٹ فیٹہ سا مانا الى شہدها بلادیو كعبة ات الا المعماريون الذين 
حبون الطراز الکلاسیکی . آ۸ا ادوا فکان ہا جامعة اشرت بکایی 
الر ىر ولح فا جوز ای تار تلیی . الذي اعرف به احيسم 
ر عدا جمنیانی ) إماما لماز الف ولينه الأو ر بين > ومن الذى م تەم 
إلى موسيقى ار تيب ١‏ رعشة الشيطانء ؟ 


اها لمدن لها كانت جزءآ من جمهر ر بةالبندقية , ركذاك كانت تر بفزو 
وعریولی . وفلرۍ. وباسانو . واودیی . وبللونو . وترنتو . وپولتسالو 


ا 


تى الشمال » واسريا فى الشرق » وف الجلوب امتدت دولة فينيتسيا شبرفة 
کیودجا وروفیجو إلى نہر ہو » وملکت عر الأدریارتیاك کتارو وبریفیتسا 
وأجزاء أخحر ی ما بقع اليو مف يو غوسلافيا وألہانيا » وكا نت ملاك ف الأدزياتيلك 
جزاثر كورفو وكفالونيا وزنطه . وسكن هذا الللك المعقد نحو ثلاثة ملايين 
من الأنفس کل ما بعد نفسه مركز العام . 
١‏ - الحباة الفيلينسية 
أا مدينة البندقية ( فيندتسيا ) ذامها عاصمة الجمهورية » فكانت تضم 
۰ د نسمة . وکانت‌الآن فی فرة اضمحلال سیاسی واقتصادی »› 
بعد أن استولى الترك على امبراطوريما الاجية > وانتزعت دول الأطلنطى 
الكثر من تجارتها الحارجية . وكان فشل الحروب الصايبية » وإعراض 
المىکومات الأوربية بعد انتصارها فى لانتو ( ٠١۷١‏ ) عن تقدم المعونة 
البندقية فى الدفاع عن مخافر العام المسيحى الأمامية فى الشرق » ومفة تلك 
الحکوماٽ على أن تقبل من تركبا امتيازات تجارية ضنت ما على أشجع 
أعدا ا" هذه التطورات كلها كانت قد حلفت البندقية فى حال من 
الضعف أعجزها عن الاحتفاظ بمامما أيام الهضة» ومن م قررت أذترعى 
بيما هى - فتمنح متلكاما الإيطالية والادرياتية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والإشراف الشخصى ٠‏ ولكما كفء فى الإدارة › 
متساتحة فى الدين والأحلاق » متحررة فى التجارة الداخلية . 


وا ا غر رر ات ارا ی رن 
الثامن عشر . وى هذا الحايط من حطام السلالات الختلفة - انطونيين 
وشیلوکیین وعطیلین » وبين جاهر لم تصب من التعلم حظاً يذ كر » بطبئة 
التفکر سريعة الحركة » تؤثر الاذة على السلطة » كان محسى الدعقراطية 
- لو استقرت فما - هو الفوضى المتوجة . ومن م قصر الق لى عضوية 
الس الأعللى على نحو سمائة أسرة تضمنا « الكتاب الذهى » ولكن هذه 
الارسيقراطية الرطلية أضيفت ها إضافات نحكيمقمن صفوف التجار ورال 
امال وإن كانوا من دم غريب . وكان امحلس الأعللى مختار السناتو » الذى 


كان مختار مجلس المشرة القوى النفوذ . وکان جیش من الجواسيس پتنقل 
ف ضمت بين المواطدين ويبلغ القضاه بأى تصرف أو كلام مريب يصدر 
٥ن‏ آی پندی .حى من‌الدو ج لفسا وکانالادواج الآ عادة حکامآصورین 
و رفم استقطاب الوطنية وتزين الدباوماسية . 


وكان الاقنصاد وض «مركة حاسرة ضد المنافة الأجنبية ورسوم 
الاستر اد وقيود النقابات الحرفية . ول تنوسم صاعة الندقية لتبلغ مرحلة 
المأروعات الرة والتجارة الحرة والإدارة الرأسمالية » بل قنعث بشمرة 
حرفها . وم ببق ى صناعة الصوف الى كانت نشغل ألفا وخسمائة عامل 
فی عام ۱۷۰١‏ غر سمال ى اة القرك واضصمحلت صناعة اللحرير ف الفرة 
ذاتہا فم يبق فما غر أل واحد بعد أن حفلت بأثى عشر ألا" . رقارم 
سناع ز جاج مور انو کل تخپ فی‌الطرق الى أذاعت ی الماضی شمر می طول 
أو ربا وعرضماء وتسربت أسرارهم إلى فلورنسة وفرنسا وبوهيميا و امجلبرة» 
و استجاب منافسوهم لا طرأ من تقدم على الكيمياء ‏ وللاجارب الى أجريت 
فى الصناعة » وهكذا ولى زمان المورانو . وبالئل استلمت صناعة الدنتللا 
منافسما وراء الألب » فلم حل عام ۱۷۵۰ حى كان البنادقة ألفسمميلبسرن 
ال#رمات الفر نسية . وازدهرت صناعتان : مصايد الأساك الى استخدمت 
ثلاثن آلف ر جل واستراد العبيد وبيعهم . 


ولم يسم للدين بالتدندل فی آرباح الشجارة أو لذات الميياة . ونظمت 
الدولة جميم المسائل ااتعلقة ممتلكات الكنيسة ومجرام ر جال الدین . وکان 
الیسوعیون قد آعیدوا ی ۱٣۵۷‏ بعد طردھم ی ۱۹۰۹ » ولکن بشروط 
حدت من نفو ذهم لى التعلم والسياسة. وو جدت تعالم فولتر ور رسو وهلفتيوس 
و ديدرو طريقها إلى صالونات البندقية واو بطريق الزوار رغم آن اللىكومة 
-حظرت اسر اد مؤلفات الفلاسفة الفرنسرين ٠‏ وداعبت الارستفراطبة فى 
البندقية كنظر نا ى فرنسا الأفكار الى استزات قونہا "۳ . وقہل الناس 
الدين عل أنه عادة لاشعور ية قربا من عادات الشعائر والإمان › ولکهم 
کاو بلهون أكثر ما بصلون . وقد وصف مل بنداى أحلاقيات البنادقة 


AK 


بكل مائ الأمجرام من قصور : « لى الصاح قداس صغبر »> وبعد الغلاءلعبة 
قار صغبرة » وف المساء امرأة صغيرة î‏ وذهب الشبان إلى الكئيسة 
لا لیصاوا | للعلراء ولكن ليدققوا النظر إلى الساء . وکان‌الساء پر خر الغضبات 
الكسة والحكومية يرتدین ۱ الدیکولتيه ۾ الذى بکشف عن حورهن 
وظهورهن ""' وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس ىء للجلس 
ساب النصر . 


وأجازت الحكومة البغاء المنظ إجراء واقيا لسلامة الشعب . واشتهرت 
غوانى البندقية عجان » ودماثة طباعهن » وفخامة لباسهن » وبذخ مساكنهن 
المشرفة على القناة الکری . وكان عادد المعروض من هؤلاء الغوالى 
)cortigiane)‏ كبىرا > ولکته رغم ذلك قصر على الوفاء بالطلب . 
الممتصدون من الاد ا لار تل روو + غر ا ان 
أو ثلاثة لينفقوا على ظية“" . ولكن الاساء المزوجات انخمسن 
العلاقات الغرامية اللعطرة رغم هذه اللسيلات › وم یکتفین عر افقہن ھن 
« السادة اللحدام » » واخحتلف بعضمن إلى الكازيئوات الى وفرت فما كل 
أسباب اللقاءات الغرامية . وو حت اللحكومة علنا عدة لساء نبيلاث لسلوكهن 
امحل » وأمرت بعضہن بان بلزمن بيومهن » ونفت بعضېن حارج 
البلاد . ولكن الطبقات الوسطى كانت أكر تعقلا » وكان تعاقب النسل 
يشغل الزوجة ويشبع حاجنا لتلقى الحب وبذله . ولم تغدق الأمهات على 
أطفاهن نى أى بلد آلحر ما أغدقته نى البندقية من عبارات الاعراز الحارة . 
ومن عباراممن ال أثورة : ( ياسع القديس مرقص ! بابهجى | 
يا زهرة رېيعى | ) . 


أما الجر مة فكائت ئى البندقية أقل ما ی أى باد آنحر ى ايطاليا › 
فقد کبح جاح العدوان كثرة ضصباط الشرطة والأمن ويقظيم . ولكن 
القوم تقبلوا القار على أنه عمل من أعال الإنسان الطبيعية . ونظمت 
الحكومة بانصيبا فى ۱۷١١‏ , واف تح أول ناد لاقار ق ۱٦۳۸‏ » وسرعان 
ما كير عدد هذه الأندية العامة ا الى رع إلا حيع الطبةات . 


— ۹ 


وكان فى استطاعة مهرة المقامرين الخادعن من أمثال كازانوفا أن يعيشوا 
على مكاسم من القار > ئی حین مسر غبرهم مدخرات عام بأ کله ف ليله 
وأىحدة : وكان المقامرون ينحنون على مائدة القار ی حب صامت حر من 
عشق الناس . أا الحكومة فکانت تتفرج بعبن اأرضى ( حى ۱۷۷٤‏ ) »› 
لاا فرضت الضر ائب على أندية القار وبلغ ایرادها السنوى مما حو 


. ۳0 دی‎ rp 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شى الدؤل لينفقوا مدخرانہم أو سى 
«شيخوحهم وسط الاسترحاء الحلقى والمرح الطلق فى الميادين واشلوات 1 
رخفت حى السياسة بعد أن تخلت الجمهورية عن امراطورتما . ولم مجر 
-حديث الاورة هنا على أى لسان » فقد كان لكل طبقة عاداتبا وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار ›» واستغر اقها نى الواجبات الى تقبلما › هذا فضلا 

ES‏ . وكان اللحدم طبعن أوفياء »> ولکہم لا بطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان ملاحو الجندول فقراء » ولکلېم ملوك 
البحبرات > يقفون على زوارقهم المذهبة ف فخر وثقة عھار م الموروثة 
عن الأسلاف » أو يدورون حول المنحنيات وهم بصيحؤن صيخات قوية 
غريبة أو يدندنون بأغذ.ة تصاحب تايل أجسادم » وإيقاع مجاديفهم , 


والحتلطت الحسيات الختلفة الكشرة فى الميادين . واحتفظ كل مما 
مبزة ة من زى ولغة وتبدل » وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارتدته فى عز 
أيام البضة » من قمصان س أرق الكتان » وسراويل من الخمل » وجوارب 
حريرية » وأحلية ذات مشابك » ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى غر 
آوربا تى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة (البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدت من فرنسا حوالى ٠٠٠١‏ . وعى المتأنقون من 
الا ا ا ا وکر ورا کی د ی ر ي 
ما النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسن أبراجا عجيبة من الشعر 
المستعار أو الطبيعى . وكان الرجال والنساء خيعا يشعرون كانم عراة إذا 
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م يتحلوا بالجواهر والحى . وكانت المراوح تحفا فنية » ترسم ى تأئق ٤"‏ 


EE E 


وكشر | ما كانت تغشى بالأحجار الكرعة أو غوى منظارا لعن واحدة 
( مونوکل ) . 


وکان لكل طبقة نديما ٠‏ ولکل شارع مقهاه ۰ بقول جولدونی 
و فى ايطاليا ننناول عشرة أقداح من القهوة كل يوم “ وازدهرت كل 
ضر وب الملاهى » من معارك الجوائر ( امعم ) إلى المراقص التلكرية 
وكلمة « پألوان balon)‏ ) مشتقة من لعبة کائت تسمی اللو !1م 
س فما تلطط كرة منفوحة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
بانتظام , فمن ۱۳٣١‏ کان يقام سباق وااوچءع فی ۲٠١‏ ناير على القناة 
الکہری › ہین زوارق تسر مخمسہن دافا وتزین کا تزین عرباتنا ی 
المعارض » ويبلغ الاحتفال ذروته بلعبة بولو مائية ينقسم فما مثات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة متنافسة . وكان الدوج ی عید الصو د مر عباب الماء 
ی اة من و سان ماركو » إل الايد وعلى من سفينة الدولة الفالحرة الزينة 
المسماة ١‏ بوتشنتورو » بين مثات من السفن الأحرى لبزف الندقية إلى البحر 
من جليكد , 


واتحخذت اامطلات الكثر آساء وذ كريات القديسن والمناسبات السنوية 
التارعية » لان مجلس شيوخ البندقية وجد ان الحز والسرك بديل مقبول 

ن الانتطابات . فى مثل هذه المناسبات كانت المواكب المية تنتقل من 
ا إل كيسة ومن ميدان إل ميدان ٤‏ وكانت الأبسطة الراهية الألران > 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدل من النوافد أو الشرفات على الطربق » وكان 
هلاك موسيتى سهلة » وأغنية دينية أوغرامية ٠‏ ورقص رشيق نى الشوارع . 
وألف النلاء الذين محتارون للمناصب المرموقة أن محتفلوا بانتصار ايم 
بااحروض › ۰ > وتذكارات النصر » والمهرجانات » وأعال الر 
الى تکلفهم أ حیانا لان ألف دوقاتية . وکان كل عرس مهرجاناً » ومام 
الوجيه من القوم أفخم حدث فى حياته . 


م كان هناك الكرنفال -.. ذلك التراث المسيحى من « ساتورنالياً» 
ووا الريا ب وكانت الكسية والدولة: امان اا إا سا اجازة 


س ۴۳۹ س 


من الأحلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من النوتر القام بين الحسد والوصبة 
السادسة . وكان الكرنفال فى ايطالا عادة لايستغرق إلا اسبوعاً واحدآ هو 
الأسہوع السابق للصوم الكببر » وف بندقية القرن الثامن عشر امتد من ۲١‏ 
دیسمر و۷ بثابر إلى «الثلاثاء Gras-Martedi Grasso Ùundl‏ yMardiر‏ £ 
اذ المهر جان اسمه من ذلك اليومالأحر من الأيام الى یسمح فہا بأل الم 
Î Carne Vale‏ وداعا للحم ٠‏ وكان البنادقة فى كل ليله تقريبا من 
أسابيع الشتاء تللك » والزوار المتجمعون من طول أوربا وعرضما - بتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان > وتخفون سېم ورتېم 
وشخصياتہم وراء الأقنعة . وى ذلك التخفى هز الرجال والنساء بالقوائن»› 
وراجٽ سوق البغايا » وتطابرت قطم الحلوى » وفذف. البيض الصناعی 
هنا وهناك لينشر ماءه المعطر حن ينكسر . وکانت شخصيات بانتالوفى » 
وارلكينو » وكولبينو »> وغبرها من الشخصيات امحببة من المسرح 
ھک تبحر وتە رثر لتسلى الجمع امحثشد » ورقصت الد » ومر 

ثرون على ابال مثات الأنفاس . وكالت نجلب الميوانات الغريبة ذه 
المناسبه » كوحيد القرن الذىش وهد لأول مرة با'بندقية فى مهر جانات ٠۷١١‏ 
وفى منتصف الليلة السابقة لأربعاء الرماد ) Mercoledi della Conoi‏ ( 
تدقأجر ا سكنيسة القديس مر قص‌الضخمة مؤذنة بانناء الكرنفال» هنا يعود 
المعربد امك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
ق llغك: «Memento, homo, quia pulvis es et in pulvcrem redieris‏ 


و تذكر يا ابن آدم أنك تراب وإلى التراب تعود » . 


۲ -- فیفسالدی 


كانت البندقية وابلى مركزى الموسيى المتنافسن فى ابطاليا . فاستمعت 
البندقية ى مسارحها إلى الف ومائى أوبرا عتلفة لى القرن الثامن عشر . 
هنال حاضت اشر کو اکب الغداء فى ذلك العصر › فرائشسکا کوتزولی 


۳۲ 


وفاو سآينا بوردونى »> معاركهما المشجية. فى سبيل التفوق ٠.‏ وكانت كل 
مهما نمز العام من حشبة المسرح . فآما کوتزونی فکانت تغى أمام فاريلاى 
یی مسرح > وما بوردو نی فأمام ہرناکی لے مسرح آحر ٠‏ وانقسمته 
البندقية بأسرها بين المحجبين مؤلاء المغنن . ولوقد غى أربعہم] معا 
لذاہت ملكة الاأدریاتیکی طربا فى راتما . 

ومقاہل قلاع الأوبرا والجة هذه قامث الملاجىء الأربعة نالءمءه 
الى رعت فما البندقية بعض فتيانما اليتمات أو غر الشرعيات . ورغبة فى 
شغل هؤلاء الأطفال المشردات واضفاء المغزى على حيانمن كن يدربن 
على الموسيين الصوتية وال لية »> وعلى الغناء نى فرق الانشاد > وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من حلف حواجز ذات قضبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو انه م يسمع ا حیاته شيا أثر فيه كأصوانهن الرقيقة وهن 
یغدن فی (یقاع مدرب ۰ وذکر جوته آنه ل يسمع قط سوبرانو ذا 
الاتقان » أو موسیقی و ما هذا الحمال الذی لابو صف“ » . وکان بعل ف 
هذه المعاهد نفر من أعظم الملحنين الايطالن ويؤلفون ها الموسيقى > 
ویفودون حفلات‌ا » آمثال مونتیفردی » وکافاللی » ولوتی » وجالوفی › 
ویوریورا » وقیقالدی . . 


واتجهت اليتدقية إلى مدن إيطاليا . وأحيانا النمسا وألانيا » لزود 
مار حها پالاأوبرات ومد ملاج ما وأو رکسر اتا وعازفما المهرة بالموسيقى 
الصوتية والاآلية . وكانت هى ذابما الأم أو الحاضنة لائطونيو لول › 
عازف الأرغن تم ريس فرقة المرتلن ق كئيسة القديس مرقص › ومؤلف 
آوبرات غر ذات بال » ولکه أیضاً ملحن قداس ذرفت له عینا برنی 
a OES ENES‏ 
اطانه الأوبرالية ورقًا > ولالساندرو مارتشيللو الذى تتبوأ كونشرتاته 
مقاما عاليا نى مؤلفات عصره الموسيقية › ولاحيه الأصغر بنديتو الذى 
قيل عن تلحينه اللحمسين مزمورا أنه « من أبدع المؤلفات الموسيقية قاطبه““ 
ر زفناللى 


س ۳ 


ولقد کان اسہاع بعضنا لکونشرتو من تأليف فبفالدى أول مرة مفاجأة 
آشعر تنا بالازی . فل جهلناه طوال هذا الزمن ؟ هنا انسياب جليل للنخم › 
وتموجات ضصاحكة من المحن »› 2 ی اابٹاء ر ماسلت الأجزاء كان محليقا 
بن يكسب هذا الرجل مدخلا أسبتق من هذا إلى علمنا » ومكاناً أرفع فى 
توار ينا الموسيقية   "‏ . 


ولد حوالى ٦۷۸‏ لعازف فيوليلة ى أور كسترا مصلل الدوجات 
بكتدراثية القديس مرقص . وعامه أبوه الفيولينه ؛ وحصل له على وظيفة 
الاوز کا . وى الحامسة عشرة كرس تکر را مدیا للدين > وف 
اللحامسة واامشرين أصبح قسيسا و لقب « المريى روسو »لحمرة شعره . ولعل 
ولعه پالموسیقی تعارض مم واجبانه الكهنوتيه . وقال الأعداء إنه « ذاث 
ہوم ہیما کان فیفالدی پتاو القداس › خطر له موضوع يصلح لفوجه › 
وللتو غادر الماح . . . وذهب إلى غرفة المقدسات واللابس ليدوك 
الموضوع ‏ م عاد ليکل القداس*“ » . وانہمه قاصد بابوی بأنه ععتفظ 
بعدة نساء » وأحراً ماه دیوان التفتیش ( کVا‏ زوا ) عن تلاوة القداس . 
وقد روى انطوليو فى سنوات لاحقة قصة نحتلف عن هذه مام 
الإحتلاف . وقال : 

و كانت آحر مرة تاوت فما القداس مند خمسة وعشرين عام » 
لاپسب منعی من تلاوته . . . ولکن بناء على قرار مى الخلته بسبب 
علة أرهقتى منذ ولادتى ٠‏ فعد أن رمت قسيا كنت أتلو القداس عاماً 
أو أكر بقليل » ثم توقفت عن تلاوته لأن هذا المرض اضطرلى ثلاث 
مرات إلى مغادرة المح دون أن أتمه . 


( * )حصصت له طبعة ۱۹۲۸ من قاموس جروف اللموسيقى والموسيقيين ٩‏ مودا و احلا 
و شصصت له طہعة ٤‏ ۵ ۱۹ اٹى فشر عمودا» واحکم من هذا على الذيوع الجا لشهرة فيفالدی » 
فهل الذهرة نزو من نزواث الصدفة ؟ 


( م ۳ - تقصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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« وهذا السبب ذاته أقضی وقی کله تفریباً ی بیی ولاأبرحه إلا راکآ 
زورقا أو عربة لأنى لم أعد قادرا على المثى بسبب حالة الصدر الى 
أعانما » أو على الأصح شعور الضيق والتوتر فى صدرى ( اهاه 
lê) ( di pette‏ کانٹ هی الربو) ولا يدعو آی نبیل لبیته › 
لا ولا ی ار > لأن المیح عليمول رة › a‏ 
داتبما غالية النفقة جداً لأنى كنت کلت مضطراً ا ت ی ا 
ربع نساء أو حمسا ايساعدنى . , ثم أضاف أن هؤلاء اللسوة كن نقيات 
السيرة » يسلم الناس ف كل مكان بعفمن . . وكن يؤدين الصلاة كل 
يوم من أيام الأسبوع "» . 


على أنه حى لوشاء لا إستطاع أن تغلب اللتلاعة على حلقة لأن معهد 
اموسيقى الملحق بالملجأ الديى احتفظ به طوال سبعة وثلائن عام عازفاً 
للفيولينه ومعلا وملحنا أو ريسا للكورس وق لين لقليذانه البنات 3 
أعماله غر الأوبرالية . وتکاثرت الطلبات عليه › ومن م کان یکتب ی 
عجلة ثم يصحح فبا يتاح له منفراغ » وقد الحر دہروس أن بی استطاعته 
أن « يلحن الكونشرتو بأسرع ما يستطيع ناسخ أن ينسخه"“ ٠‏ . وبامل 
كانت أوبراته تلحن على عجل » وقد سجلت احداها على صفحة الغلاف 
عبارة تشی بالفخر ر أو الاعتذار ) ھی (نrnە‌زع )Fatto ¡n cinque‏ کتېت 
ى خسة أيام . وقد وفر الوقت كنا وفره هندل بالأستعارة من نفسه »> 
فأقتبس من موسيقاه القدية ما بلى حاجاثه الحاضرة . 


وی فرات فراغه من عمله ى الملجاً ألف أربعىن أوبرا . وأتفق كدر 
من معاصريه مع تارتبى على أا متوسطة الحودة » وقد سخر مها بندیتو 
مارتشيللو ف ( تياثرو على الموضة ) ولکن جماهر النظارة فى البندقية › 
وفتشنتسا » ومانتوا » وفلورنسة » ومیلان» وفيينا » رحبواپه › وکشراً 
ما کان فیفالدی يرك بناته لیسافر نسائه عبر قا کک ا 
إلى فيينا وامستر دام ايعزف الفيولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إنحراجها وديكورها . وأوراته الأن ميتة > ولکن هذا مصر معظم 
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ألاوبرات الى ألفتقبل جاوك . فقد تغر تالأساليب والعادات والإبطال» 
والأصرات » والحشسان , 


وبعرف التاریخ 4٥ہ‏ من مؤلفات فیفالدی » ملا ٠٥٤‏ کونشرتو . 
وقد قال ناقد ماکر أن فیفالدی مم یکتب سمائة کونشرتو » بل هو 
کونشرتو واحد أعاده سائه مرة"“ . وييدو الأمر كذاك أحيانا . فى 
هذه القطع قدر كبر من نشر الاوتار ونغات الأرغن البدوى المحصلة › 
وقياس للوقت أشبه محركات البندول » بل أننا جد حى فى الساسلة الشهبرة 
المماة ( الفصول ) )۱۷۲١(‏ صعارى من الرتابة > ولكن فبا أيضاً قما من 
الحيوية المشبومة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدراى بن 
العلز فن المنفر دين والأوركسيراً ؛ وجداول سائخة من الالحان . فى قطع 
كهده““ » أبلغ فيفالدى الكو نشرتو المكر مكانة متازة لاسبق ها ولاز ها 
إلا باخ رهيندل , 


وکان فیفالدی یعانی کعظم الفنانعن من الحساسية الى غذت عبقريته . 
وقد عكست قوة موسيقاه طبعه النارى » وعكست رقة نغاته تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة الدينية حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا يترك مسہحته إلالیلحن) . ونی ۱۷٤١‏ فقد وظيفته فى الملجأ الدبى 
أو استقال مما » ولأسباب نجهلها الآن نزح من البندقيه إلى فيينا . 
ولا نعرف المزيد عنه ؛ اللهم إلا أنه مات هناك بعد سنة ودفن كا يدفن 


راء الاس 


ومرموته دون أن تلحطه الصحف الإبطاليه » لأن البندقية كانت 
قد كفت عن الاههام موسيقاه » ولم بقدره أحد قدرا يقرب من فة فنه 
لا نی وطله ولا نی جيله . عل أن مؤلفاته لقيت الرحيب نى الانيا . 
فاستورد كوانتسى الذى كان عازفا للفلوت وملحنا لفردريك لكر ( 
کونشرتات فيفالدى ؛ وقباها بصراحة نماذج تحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
ما حی نقل تسعه ٠نا‏ على الأقلللهار بسكورد » وأربعة للارغن » وواحدا 


Naas 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتريات . وواضح أن باخ أحذ عن 
فیفالدی وکوریللی البناء الثلائی لکونشرتاته . 


وکاد فیفالدی أن کون نسياً منسيا طوال القرن التاسعم عشر إلا من 
الدارسن الذین تنبعوا تطور باخ . م رده إل مکان مرموق نی ٠۹۰۵‏ 
آرنولد شر نج ئی کتابه « تاریخ الکونسرات آلالية » ؛ و عشرینات 
القرن العشرين دافح أرتورو توسكانيى عن قضية فيفالدى بكل عواطفه 
ومکانته . واليوم تل « القسيس الأحمر ٠‏ مؤقتا أرفع مکان بين الملحنن 
الإيطالين ف القرن اللامن عشر . 


۳ ذکریات 


من صيف الفن البندق المؤذن بالأفول يرز نحو أثى عشر مصوراً 
ویلتمسون أن نذکرم . ونکتفی هنا پتحیة نقر ما حبامہنستا ینوی ؛ الى 
ترفح البندقية فوقه غبر نیبولو وبیاتسیتا ؛ ویأکوبو آمپجولی الذی أورٹ 
بوشيه أسلوبه الشہوانى ؛ وجوفالى أنطونيو بللجريى » الذى حمل الوانه 
إلى الجلرة وفرنسا وال انيا » وهو الذى زين قلعة كمبولم' وقلعة هوارد› 
وبنك فرنسا . وألفت للنظر من هؤلاء ماركو ريتشى لأنه قتل أحد النقاد 
م انتحر . ففی عام ۱۹۹۹ » حن كان ى الثالثه والعشرين > طعن ملاح 
جندو ل إستخف بصوره طعنات قضت عليه » م فرالی دلاشيا » وأغرم 
بمشاهدها الطبيعية > وبلغ من حلقه فى التقاطها بالوانه أن غفرت له البندقرة 
جر مته وهللت له کاأنه تنتوریتو مبعواً من جدید . وعغبه عه سېستیانو 
ریتشی إلى لندن › حیٹ تعاونا على تصوير مقرة دوق ویفونشر . وکان 
ککدرین جد من فنانی القرنين السابح عشر والئامن عشر حب أن رمم 
الأطلال القيقية أو اللحالية ولا يلسى نى ذلك نفسه . وی ٠۷۲۹‏ » وبعد 
عدة محاولات » أفلح فى الائتحار . وی ٠۷۳۳‏ بيعث إحدى لوحاته 
محمسمائة دولار ؛ وی ۱۹٦۳‏ بيعت من جديد بتسعين ألف دولار"“ › 
وهو مايبين مبلغ تقدير قيمة الفن وهبوط قيمة اللقود , 


کد ۷ کے 


وتأمل شخصية روزاليا كاريرا أدعى إلى السرور . فقد بدأت حياما 
العملية برسم تماذج للمخرمات الفینيسيه Point de venise‏ ¢ ¢ رسمٽت 
علب السعوط ركا فعل رينوار الصغر ) م المنمات » وأخحراً وجدت 
ف الوان الباستيل قمة تفوقها . ولم محل عام ۱۷۰۹ حنى كانت قد أكتسبث 
من الشهرة ما جعل فر دريك الرابع ملكالدنمرك يدعوها حن أعتلى العرش 
ليختارها لبر سم له لوحات بالباستيل نمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
صیتا . وی ۱۷۲۰ دعاها إلى باریس بير كروزا جامع التحف المليونر . 
وهناك لقيت من الرحيب والحفاوة مام بلقه فنان أجنبى آلحر من برتیى . 
وكتب الشعراء فما الصونيتات ؛ وزارها الوصى فايب أورليان » وصورها 
فاتو » وصورته هى » وجلس إلا لويس الحامس عشر لتصوره ؛ 
وانتخہٽت عضوا فى أكادعية الأتصوير ؛ وقدمت لوحة الدبلوم «ربة الفنون» 
المعروضه ى اللوفر . وبدا لاناس كأن روح الروكوك قد نجسدت فما . 


وی ۱۷۳۰ ذهبت إل فیبنا ؛ حیث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس ؛ وإمراطورتة » والأرشيدوفة ماريا تريزا . فلا عادت إلى 
البندقيه E‏ فى فما أستغراقاً إنساها أن تتزوج . وى أكادمية البندقية 
ملء حجرة من .اللوحات الى رسمما ».وئ قاعة الفنون يدرسدن ٠١١‏ › 
معظمها يتمز بالوجوه الوردية > والالفيات الزرقاء > والعراءة المشرقة › 
ورقة الوجوه ذات الغازات ؛ بل آنا سحمن N A‏ 
جعلته يبدو کأنه فتاة . وکانت ترضصی غرور كل من مجلس إلا لتصوره 
إلا نفسا » وصورتها الذاتية المعلقة فى قلعة وندزر تظهرها فى سذبا 
الأخرة وقد أبیض شعرها وشاما شیء من الاکتثاب کأنما تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضطرت طوال الأعوام الأثى عشر الأحرة 
من عمر ها البالغ أن ونمانين عاماً أن تعيش محرومة من النور واللون اللذين 
كانا ها مثابة رحيق الحياة . وقد تركت بصمما على فن جيلها : ولعل 
لا تور قد آستلهم الحرارة ما » وتذ كر جروز تيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ وانحدرت الوامما الوردية - الحياة بلون الورد - إلى 


بوشیه ورنوار . 


TA‏ س 


أا جوفائی باتستا بہاتسیتا فکان فنانا أعظم يسمو فوق العواطف المشة 
ومحتقر الزحرف ولا يسعى وراء ارضاء الجمهور بقدر سعيه إلى تدليل 
صعاب صناعته والمسك بأرفع تقاليدها . وتبين زملاءه الفنانون هذه الزعة 
فيه » ومعم أن تولو كان له فضل السبق لى تأسيس أكادمية البلدقيسة 
للتصوير واللیحٿث ( ۱۷۵١‏ ) 0 فن ریاتسيتا هو الذى انحتاروه أول ریس 
ها . ولوحته المسماة « رفقة عند البار ۾ " جديرة بتتسيانو » وهى أقل 
حى من تلسیانو اکتراا عفادم الجمال المتعارف علا . واللوحة تكشف 
من جسد رفقة قادرا يكفى لاثارة غريرة المترحش E‏ المولندى 
وأنفها الأفطس لم يصورا انتشى ما الايطاليون . فالذى يدر عواطفنا هنا 
هو الرجل › إنه شخصية جديرة بفن المضة : وجه قرى » وة ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ماكر فى عينيه . واللوحة كلها آبة من 
آيات اللون والنسيج والتصمم » وقد نمز بياتسيتا بأنه كان أكر المصورين 
البئادقة احتراما فى جيله » وأنه مات أفقرم يا 


وأشهر منه انطونيو كانالى » الملقب كاناليتو » لأن نصف العام يعرف 
البندقية بمضل مناظره اء . أما اجره فعرفته دما ولحما . وقد بج 
حینا ېج أبيه الذی امین رسم المناظر لامسارح > م درس المارة لى روما » 
فلا عاد إلى البندقية طبتق الفرجار واازاوية على رتمه » وجعمل العأر ة ملمحا 
ملامح صوره . وى هذه الصور عرفنا ملكة الادرياتيك كا كانت 

و فى النصف الأول من القرن اللامن عشر . ونلحظ من لوحة باتشینودى 
مارکو 0ء84 محر ة القدیس مرقص ٠١‏ مباغ از دحام البحر ة الکری 
با مرا كب » ونبصر سباق الزوارق و٤؛وع»۸‏ على القناة الکر ی٠‏ وئری 
أن اخياة كانت زاحخرة مشہوبه شاا من قبل داتماً »> ویہچنا أن جد « جسر 
الريالتو » " وميدان القديس مرقص"* واليدان الصغر*“ وقصر 
الادواج"“ وكنرسة سانتا ماريا ديللا سالوتا" كا نجدها ا ابد تفریا » 
إذا استشنينا البرج الذى أعيد پناژه . وصور کهذه هی ای احتاج إلا 
السياح فی الشمال الملبد بالغيوم ليذ كروا فى عرفان شمس البندقية الشديدة 


~n 4 


الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشتروا هذه الصور ودفعوا أمالما م لوا 
هذه القذ کارات إلى بلادهم > وسرعان ما طالہث إنجلتره بکانالیتو نفسه +> 
فذهب إلما فى ۱۷١١‏ ورم مناظر مستفيضة هوا بلول" » ١‏ ومر التيمز 
من قصر رتشموند » »› واللوحة الألحرة مجمعها المدهش بن الاتساع 
والتناسب والتفصيل هى تحفة كاناليتو الرائعة . ولم يعد إلى البندقية إلا ف 
١‏ . وظل هناك عا کا ہہمة على مله حی عام ۱۷۹٩‏ حن کان قد 
بلغ التاسعة والستن . وقد كتب فر على لوحته دالحل كتدرائية القديس 
مرقص هذه العبارة « رمت بدون منظار ۾ . " وقد اسل أساوبه فی 
القاس الدقیق إلى ابن أحيه برناردو بللوتو كاناليتو > وولعه بالمناظر إلى 
« ٿلمیذه الطبیب » فرانشسکو جراردى الذى سنلتقى به ثائية , 


وها ابر كاناليتو المنظر الدارجى للمدينة الفخمة »> كشف بييترو لنجى 
عن الحياة دانحل جدرانما باستخدامه أسلوب تصوير مناظر الحياة اليومية 
ی رمم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فی ٹوا الفضفاض 
الطويل › والأب الراهب بعل ابنها » وابنما الصغرة تدلل كابا لعبة »> 
والحياط يعرض فستاتا »> ومعلم الرقص يدرب السيدة على حطوات المنويت» 
والأطفال وعيونهم تحملق فى معرض لاوحوش ٠‏ والصبايا بمرحن ف لعبة 
« الاستغاية » ( الغميضة ) » والتجار فى حوانيہم »> والمتنكرون بالأقنعة 
فى الكرنفال › والمسارح » والمنقاهى »> ١‏ والجمعيات » الأدبية > والشعراء 
يتلون أشعارم > ودجاجلة الطب » وقارئات البخت » وباعة السجق 
والرقوق » والعشى لى ايدان » وفريق الفنص > وجاعة صيد السمك › 
الف عة ى قا واف ن ال راك رف 
إفاضة» تفوق حى ما ی کومیدیات جولدوی » صديق لونجى . إنه ليس فا 
عظما > ولكنه فن يشرح الصدر ٠‏ ويرينا جتمما أكثر نظاما وتمليبا مما 
كنا نتصوره من ارستقراطى أندية القار أو أعمال شحن السفن وتفريغها 
الشتامين السباببن . 


٤‏ تولو 


ما اليندقى الدى أو م أوربا لحظة أن المضة قد عادت فهو جامباتستا 
تبولو . ومن المشاهد الألوفة نى أى يوم من أيام الصيف أن ترى موكبا 
من الطلاب والسياح يدخلون مسكن أسقف فورتسہورج ری بيث السلم 
والستقف اللذين رمسم تيبو لو صو رها الجصيه ف ۱۷۰۰ ۳ه » هله الصور 
هى تمة التصوير الإرطال فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لوحة « الثالوث 
يظهر للقديس كلمنت » فى متحف الفن القوى بلندن » ولاحظ تكوينما 
البارع » ورسمها الدقيتق » وتناوها الداذق الضوء » وعمق لونها وتوهجه» 
اليس هذا قریباً لفن تنسیانو ؟ رما » ولولا أن تپبولو قد طوف کثرا 
لكان واحداً من عالقة ا 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه . ذلك أنه كان انحر طفل لتاجر بندقغى 
حلف ثروة كبيرة عند وفاته . ومالبٹ جان » الذی کان وسما ذ کیا مرا 
« أن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعى . وی ۱۷۱۹ 
Se Ga ao‏ »فولدت 
له أريع بنات وخسة أولاد » أصبح اثنان مم مصبورین ن وعاشوا جمیعاً 
فی بیت آنیق فى أبرشية سانا ترینیتا . وکانت موهبته‌قد تفتحت . فی ۱۷۱١‏ 
عرض لوحة « تضحية احق ا“ » وهى لوحة فجة ٠‏ ولكما قوية » 
وو ضح آنه کان فى تلك اللحقبة متأثراً فن بياتسيتا . وقد درس فرونز ی 
أيضا » واتخذ أسلوب باولى ى اللابس الفخمة والألوان الدافئة واللحطوط 
الشوانية . وف ۱۷۲١‏ دعاه رئيس أساقفة أوديى لزين كتدرائيته وقصره. 
واحتار تيبولو مواضيعه من قصة إبراهم ٤‏ ولکن التناول ۾ یکن کتابیاً 
تماما . فوجه سارة المئيعث من طوق مكشكش من أطواق عصر الهضة › 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سنن أثريتمن » ولكن اللاك رياضى إبطالى 
شای ا ر وی ا ی ا ا و ا 
e‏ لزاجه باللهو بالتقاليد المبجلة › 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة الاطيف هذا اللهو . ولكن كان على الفنان 


ا 


أن يكونحلرا » لأن الكئيسة لم تزل يومها من أهم مصادر تمزيلالمصورين 
ی العام الکاٹولیک . 


أما المصدر الآحر فكان العلانيين أصعاب القصورالى يراد تزييمابالصور . 
وقد روی جان فی فصر کازالی - دونیانی یلان ( ۱۷۳١‏ ) قصة سکبیو 
بالصور الجصية . ولم تكن هذه الصور معبرة عن فن تيبولو العوذجى › 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه .المحمز » أسلوب الأشخاص الذين 
یتح رکون ئی یسر وانطلاق فی حبز غر حدد › ولکہا دلت على براعة 
أثارت ضجة فى شمالى إبطاليا . ولم حل عام ٠۷٤١‏ حي اهتدى إلىموطن 
النبوغ ف فنه » واجز مااعتیر ه البعض” رائعته الکری وهی سقف 
قصر کار نى ميلان وو ولاه . والحتار هذه .الرائعة مطايا للميالهم أركان 
ار ار و e‏ الشمس » و » أبوللى والالمةالوثنية » وأسعدء 
أن يرك عام الأساطبر المسيحية الكان وعرح على قم أو لمبحيث بستطاح 
استمخدام الآلمة اليونانية الرومانية شخوصاً فى عام متحرر من قوانين | ركة 
واغلال ال جاذبية بل من قواعد الرسم الأكادمية . لقد كان فى صب ه 
ونيا كأ كر الفنانين الذين يذوب قامو م الأدى ى حرارة مشاعرهم ٠‏ 

تم أن ا الجميل قد بکون نتاج روح'قوية العز مة قادرة على التشكيل 
ومن م یکون هو ذاته واقعاً روحياً . وراح تیېولو الان يطلق من جه 
على مدی ٹلائن عاما ارتا باب وربات رافلىن ف غلائل من الشاش » عراة 
ی غر اكرات »› پسرحون وعرحون ى الفضاء » أو یطار د بعضہم بعضا 
پهن ا أو يتطار حون الغرام على وسادة من ااسحب . 


فلا قفل إلى البندقية عاد إلى المسيحية » وكفرت صوره الدينية ”ن 
أساطره الوثنية . فرسم ل مدرسة سان روكو لوحةقماشية اها «هاجر واس ماعيل؛ 
يلفت النظر فا جال الطفل النام . وى كنيسة الجزواتی الى ماها الدومنك ن 
من جدید کئیسة « سانتا ماریا دیل روژاریو ٤‏ رم لوحة( تأسيس التسبحة» 
ورم لدرسة الرهبان الك رملیین « عذراء جيل جيل الكرمل ۾ وکادتٹ هذه 
الصورة تضارع سانو « اليشارة ١‏ . ورم لكنيسة القديس الف زى ثلاث 


۲( س 


صور » إحداها المسماة و المح حاملا الصليب ٠‏ تزدحم بشخوص قوية 
صورت تصويرا نابض بالحياة . وهكذا سدد قيبولو دينه لعقيدة وطنه . 
۱ 


على أن حیاله کان أ کر تحررا على جدران القصور .فی قصر برپارو دم 
« تمجيك فرانشسكو برباوو » - واللوحة الآن فى محف ال مر بوليتان الفنون 
بنيويورك . ورسم لقصر الأدواج لوحة« نبتون يقدم لفينوس رات البحر». 
وقدم لقصر بابا دوبولى لقطتين ممجتبن للبندقية فى الكرنفال - « المنويته » 
و« المشعوذ؛ . م توج كل صور القصور الى رسمها فى البندقية بزخحرفة 
قصر لابيا بصور جصية نحكى قصة انطو نيوس وکیلوباتره فى مشاهد ية 
نفدت تفیلا رائعا . ورسم زمیل له یدعی جرولامو منجوتسی کولونا 
الحلفيات المعارية فى فورة من اء الطراز اللاديوى , فعلى جدار ترى لقاء 
الحا كين » وعلى الجدار المقابل وليمتما » وعلى السقف حشد جامع من 
شخوص طاثر ة نمثل بيجاسوس » والزمن » والحمال » والرياح الى تشر ها 
عفاريت نفاحه مرحة . وف لوحة ( اللقاء » هبط كيلوباثره من زورقها 
فی یاب تہر الأبصار » تکشف عن صدر ناهد لفان حاکا مرهقا فی 
الحكومة الثلاثية » حى بسكن إلا فى راحة عطرة . وى لوحة « الولمة U‏ 
a GOEL a r E EE‏ 
ويۋنحذ انطونيوس .ذا البراء الذى لايعباً بشىء . وعلى شرفة يعرف 
الموسیقیون قيار هم ليضاعفواً اللنطر مرتبن والمُل ثلاثا » وهذه الرائعة الى 
تذ کر بغر وتز ی وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخها رينولدز 
ى ۲ , 


8 الإنتاج الذى تمز بالأسلوب الف رفع تيبولو إلى قمة ترى من 
وراء الالب . فاذاع الكونت فرانشسكو الجاروتى صدیق فردریك وفو لتر 
امه ف وربا . وف تاريخ مبكر )١۷۳١(‏ أبلغ الوزير السويدى فى البندقية 
حکومته أن ٿيبولو هو أصلح رجل یرم القصر الملكى فى أستوكهولم › 
« کله ذكاء وغبرة ) > سل المعاملة » يتدفق أفكارا > موهوب فی احتیار 
الألوان الساطعة » سريع نى عمله سرعة حارقة > پرسم صوره ی زمن يقل, 


ا 


عما پستغرقه مصور آحر فی مزج الوانه"» . وکانت استوکھولم ۲ نذاك 
مدينة جميلة ولكا بدت بعيدة جد . 


وف ٠۷٠١‏ جائته دعوة أقرب »› فقد طلب إليه كارل فليب فون 
جرايفنكلاو أممر فورتسرج الأسقف أن يردم صورا للقاعة الأمبراطورية 
لقصره الإدارى الذى بناه مؤخرا . وأغرى الأجر المعروض بالحاح الفنان 
المسن . فلا وصل فى ديسر بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أربعة وعشرين 
عاماً ولورنتسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى اء قاعة القهر 
الى صممها بلتازار نومان » فأنى لأى صورة أن نطف الععن وسط ذلا 
الضياء الباهر ؟ وكان نجاح تيبولو هنا القمة الى توجت عمل فقد رم 
على الحدران قصة الإمراطور فردریاف بروسا ( الذى کان قد ذهب فى 
لقاء مم بياتريس أمرة برجنديا فى فورتسرج عام ٠٠١١‏ ) وعلى الدقف 
رم « آبوللو مصطحبا العروس » ؛ هنا راح يصول وجول ی مهرجان 
من الول البيضاء والأر باب المرحبن والضياء بتألق فوق ملائكة تطفر 
وغيوم شفافة . وعلى متحدر فى المقف رسم « الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية TT‏ 4 وأثواب تذ كر بالبندذرة 
أيام فر وز ى لا بالطرز الوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العتد 
لحتو ی سقف بیت السام الكبر ونقوش مین اکتدر ائیته . وعلى طرین 
الل الفخم رم E TT‏ مرتع خحياله السعيد .- 
وضورة ا الشمس جوب السماوات . 


وقفل جامبانستا إلى البندقية ( ٠۷١١‏ ) غنيا مرهقا » وترك 
دمنيكوليكمل المهمة فى فورتسرج . وما لبث أن التتخب ريسا للاكادعية . 
وکان فيه لطف ف ااطبعم جل حى منافسيه «ولعن به » فلقبوه ( قیېواو 
الطيب) . ولم يستطع مقاومة جميع المطالب الى تكاثرت لى وقته المتضائل : 
فحن مجده 0 فى البندقية » وترفيزو ؛ وفرونا » وبارها » فضلا عن 
لوحة قماشية كبرة طلا « بلاط موسکوفیا » . وما کنا للنتظر منه فی هذه 
الحالة أن ينتج عملا کہا آخر ۾ ولکنه ی ۱۷۵۷ › حين کان ی الدادية 


E 


والستين » أضطلع بر ور 9 اانا قرب ااا ور اچوی 
كولونا الإطار الممارى ووقح دومنيكو على بعض الصور فى المضيفة › 
أما جامباتستاً فقد نشر الوان فرشاته فى الفيلا ذامما . واخحتار موضوعات من 
ملاح الالياذه > والأنياده » وأورلندو الغاضب ٠‏ والقدس الحررة › 
وأطلق العان للحداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والكان فى اللانهاية » 
وترك آربابه ورباته يطفون على هواهم ف جنة سمت فوق كل الشواغل 
والأزمان . وقد أحد العجب جوته وهو يتأمل هذه الصور اللحصبة فقال 


ف دهشة ۾ : 


« غاية فى الهجة والجرأة » »> وكانت هسده آحر انتصار مثر 
تولو تى [يطاليا . 

وف ۱۷١۱‏ طلب إليه شارل الغالث «للك أسبائيا أن محضر ورسم صورا! 
فى القصر الملكى الحديد مدريد , وأعتذر هذا التلسيانو المتعب بشيخوخحته ؛ 
ولكن الك رجا مجلس شيوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فائطلق على 
مضض مرة أحرى مم ولدیه الوفیین ونموذجه کرستینا ؛ تارکا زوجته مرة 
ری لأنہا كانت تحب كازينوات البندقبة . وسوف للقاه راكبا سقالة 
الرس ى أسبانيا . 


ه - جولدونی وجوتسی 

يرز لى إدب‌البندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص كل آثنان مهم معا: 
آبوستولو تسینو وبیبترو متاستازیو وکلاه| کاثب نصوص لأوبرات کانت 
شعرا ؛ م کارلو جولدونی وکاراو جوتسی الاذان أقتتلا ليحلا حلالکوميديا 
البندقية كوميديا أصبحت مأساة جولدولى . وقد كتب جولدونى عنالأئئن 
الأولن قول ج 

« لقد أثر هذان المؤلفان المشهوران فى إصلاح الأوبرا الإيطالية . 
فقبل محبينهما ل يكن غر الأرباب والشياطن والآلات والعجائب فى هذه 
الملاهى المنخمة . وكان تسيلو أول من فكر فف أمكان ثيل المأساة بشعر 


E 


غنانى دون أبثذال » وإنشادها دون أن يرهق الأنشاد السامعس . وقد أنفل 
فكرته بطربقة رضى علا الجمهور رضاء عظا » ما حةق له ولأمته 
مفخر ة کر ی۷٩‏ 

وحمل تسینو اصلاحاته إلى فیینا فی ۱۷۱۸ ۰ م اعتزل راضیا ليخلل 
السو لمتاستازيو فى ۱۷١١‏ وعاد إلى البندقية وعشرين عاماً من السلام . 
أا متاستازيو فقد لعب دور راسين لکورنی تسینو کا قال جولدولی » 
فاضاف الصقل إلى القوة » وأرتفع بالشعر الأوبرالى إلى قمة ل يرتفع إلا 
من قبل . وقد وضعه فولتر ى مصاف كبار الشعراء الفرنسيين ؛ وعده 
وسو لقاع ا لاف اكه الاي ن ل ق وا اكا 
بییرو تراہاسی ( بير کروس ) . وقد سمعه ناقد مسرحی یدعی جان 
فناشنتو جرافینا بغی ى الشوارع ؛ فتبناه ؛ وساه من جدید متاستازيو 
( وهو المقابل اليونانى لراباسى ) . وأنفق على تعليمه : وخلف له ثروة 
عند ماله . وراح بییرو بیدد هذه الروة فى غير حرج ء م تعاقد 
مام فرض عليه شرطا هو ألایقرا أو يكاب يتا واحدا من الشعر . 
م أحذ يكتب تحت اسم مستعار . 


وف نابلى طلب إليه الميعوث المساوى أن يكتب غناثيات لكنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى » وغنت الدور الرئيسى ماريانا بولخاريللى‌المشورة 
يومها بامم لارومائينا »> وسار كل شىء على ما يرام . ودعت المغنية 
الکرى الشاعر إلى صالوما » وهناك الى بليو وفنتشى وېرجولزی 
وفارینللی وهاشی والساندرو ودومنیکو سکارلاتی + وتطور متاستازیو سریعا 
فى تلك الصحبة المشرة . ووقعت لا رومائينا فى غرامه وكانت فى الحامسة 
والللائن أما هو فى الثاللة والعشرين . وخلصته من شباك الحاماه واخذته 
رفيقا مم زوجها الكيس التسامح : وأوحت إليه بكنابة أشهر نصوصه 
Didone abandonata‏ ديدو لى المهجورة » الى لحا ثا عشر ملیحنا 
متعاقبا بین ۱۷۲۴ و ۱۸۲۳ . وی ۱۷۲٣‏ کتب ١‏ سروی » لبیبته وبی 
علما فنتشی و هاسی وهندل أوبرات مستقلة . وأصبح متاستازيو الان أكر 
کناب اللص وص رواجا ی آوربا 


E 


وف ٠۷۳١١‏ قبل دعوة إلى فيبنا وترك لا رومائينا . وحاولت أن 
تلحق به . وخحاف أن يعر ضه وجودها معه الفضيحة » فحصل على أمر عنعها 
من دحول الأراضى الأمراطورية فطعنت صدرها محاولةالائتحار » واحفق 
هذا الحهد الذى بذ لته تلعب دور دېدو ؛ ولکا م تعش أ کار من أرب 
سنن ألحرى . 

وعند موتہا حلفت لاًینیاسہا الحائن کل ثرو نا . ولکن متاستازیو رفض 
قبول التركة متأثرا بثأنيب ضمره ونزل عا لزوجها . وكتب يقول 
« لم يعد لى أى أمل نى أن أوفق إلى السلوى . واعتقد أن مابقى لى من 
تمرى سيكون حزينا لا للة فيه " . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى اقطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيينا . و بعد 
۰ کان پکرر لفسه دون هدف. لقد اسسلاک الحیاة قبل موته (۱۷۸۲) 
بثلائىن عاما . 


طردت الأوبرا الدراما التراجيدية من المسرح الإيطالى كا تنبا فو لتر 
من قبل وتركه للكوميديا . ولكن الكوميديا الإيطالية كانت تسيطر علا 
الكوميديا ديللارق -- و هى مسرحية الحديث المرتجل والأقنعة المميزة . وكانت 
معظم الشخوص قا تقولبت منذ زمن طویل : بنتالوی البور جوازى الطيب 
ذو السراويل ٠‏ وتار تاجايا اللحادم النابوليتانى المبته ٠‏ وبر يللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شرالك دسائسه» وتروفالدينو الأ كول الشموانى اللطيف. 
وأرلکینو - ويقابله هارلکوین (المهرج ) عندنا » وبولتشلیللو -- و بقاباء 
علدنا بنش » وأضافت متلف المدن والأجيال مزيدا من الشخوص . 
وترك معظم الحوار والكشثر من الأحداث ئى الحبكة للاخراع المرتجل . 
يقول كازانوفا ١‏ كان الممثل لى تلك الكوميديات المرتجلة إذا توقف لأن 
كلمة ابت عنه» لم يعفه رواد مؤحرة الصالة والشرفات العليا الرنحيصة ٠ن‏ 
صياح السخرية والاسمجان" . 

وكانت المسارح العاملة ف البندقية عادة سبعة » كلها مسماه بأمياء 
قديسين » ويؤمها حمهور من النظارة شائن السلوك . فكان النبلاء فى 


N 


مقاصر مم لا مهم ما يلقونه على العامة تحنم . وكانت الأحزاب المتخاصمة: 
ترد على التصفيتق بالصفر أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صيحات 
الديكة أو مواء القطط . وف باريس كان أكثر رواد المسرح من علب 
القوم » وأرباب المهن أو المقفين والأدباء » أما ى البندقية فكانوا ساسا 
من الطبقة الوسطى > بتسخلاهم هنا وهناك الغوالى ا رجات > وملاحر 
ابلندولات البذرمرن » والقساوسة والرهبان متنكرين » وأعضاء الشيوخ 
المتغطرسون ئی عباءاتہم وٻاروکاتہم . وکان عسرا أن ترضى مسرحية 
هذه المناصر كلها نى مشل هذا المحليط من البشر » ومن م نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز جا من المجاء والمزل الرخيص والم ربج والتوريات؛ 
وقد جز الممثلن عن التنويع والميز طول ما درېرا عليه من تصویر 
شخصيات ثابتة . هذا هو الجمهور وهذا هو المسرح الذى جاهد جولدولى 
ف رفعه إلى مكانة الكوميديا المشمروعة المتحضرة . 


ویسر القاریء ما کته ی « مل کراته ) ەن اسملال بسیط . قال : 
« ولدت نی الہندقیة ئی ٠٠٠۰ ۹۷١۷‏ جاءت ہی می إلى العام دون کہیر 
آل ما زاد حا لى . ولم تعلن مولدى صيحات كالعادة » وبداأً هذا 
اللطف ۲ نثذ دلبلا على اللحاتى المادىء الذى احتفظت به دانم منذ ذلك. 
الوم  »‏ . 


وکان هذا القول تفاحرا منه ولکنه حق » فجرلدونى من أحب الرجال 
فى تاريخ الأدب › وکان من بین فضائله التواضع رغم هذا الاسہلال ‏ 
وهى حلة ليست فى طبيعة الكتاب . ولنا أن نصدقه إذ يقول « كت معبود 
الأسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب » م إلى بروجيا لمارسه › 
وتركت الأم فى البندقية لترلى ثلاثة أطفال . 

وكان كارلو طفلا نابغة . استطاع أن يقرأ ويكتب فى الرابعة » وألف 
كوميديا ل اللامنة . واقنع الأب الأم أن تسمح لكارلو بالذهاب إليه 


والعیش معه فی پر وجا . وهناك درس الغلام على اليسوعيين ؛ وتفوف › 
ودعى للانضام إلى المماعة » ولكنه رفض . ولحقت الأم وابن آحر بالأب » 
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ولکن هواء الجبل البارد ف بر وجيا لم لامها ء فائتقلت الأسرة إلى ر عيى › 
م إلى کیودجا . ودحل کارلو کیة دومتیكیة ئی رعیی › مم إلى کیودجا. 
ودنحل کارلر کلیة دومنیکیة ی رعینی › حیٹ کان پتلقی کل یوم 
جرعات من كئثاب القديس توما الاكويى « قمة اللاهوت » . واد 
جد شیئا پر مشاعره ف تلاف الراثعة من روائح العقلانية فقد قرأ 
»> وپلوتس »› وٹرنس » فلما قدمت فرقة ٧ن‏ الممثلن إل ر گی 

لہا فثرة طالت إل حد ادهش أبویه ی کیو دجا . فو محاه › وعانقاه » 
م ارلا ليدرس القانون فى بافيا . وف ۱۷۳١‏ نال درجته الحامعية ودا 
مارسة الحاماه » ثم تزوج › ١‏ وكان الآن أسعد رجل فى العام م ) » 
اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ليلة زفافه . 

وجذبته البندقية فعاد إلا > وجح ف الحاماة » و اصح فنصلا هناك 
جنوه . ولکن المسرح ظل سوه » وهفت نفسه للكتاة »> واشہی 
أن تحرج مسرحاته . ومثات مسرحیته ١‏ بازاریوس » ی ۲٤‏ نوفمار ۱۷۳٤‏ 
نجاح ماهم > وظات تعرض وميا حی ٤‏ دیسمر » وضاعف سروره 
افتخار أمه العجوز به . على أن البندقية لم تكن تستسيغ التراجيديا › 
ففشنلت مسرحياته التالية الى من هذا الاوع » فانصرف حزينا إلى الكوميديا . 
ولكنه رفض كتابة الفارصات «للكوميديا دبللارتى ) > وأراد أن يۇ لف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة مولير ٠‏ وألا يعرض على خشبة 
المسرح شخوصا ابتة جمدت فى أقنعة » بل شخصيات ومواقف مشة ة 
من الحياة المعاصرة . واختار بعضص الإمشلن من فرقة كوميديا البنمدقية > 
ودر ہم » واخرج فی ۱۷٤١‏ ر مومولو » رجل الببلاط . ر ومجحت 
القشيلية جاحا مدهشا » وکان ئی هذا ما ارضانی » " . ولکنه لم رض 
تماما » لانه کان قد نزل عن بعض أافکاره رکه الحوار کله دون أن 
یکتبه إلا لادور الرئيسى » وحلفه أدوارا لأربعة من الشخوص المةءة 
التقليدية . 

وراح يدفع اصلاحاته حطوة حطوة . ففى مسرحية « المرأة الشريفة » 
كتب لأول مرة الحركة والحوار كامامن . وهبت فرق ممادية لقتناف 


EL 


تمثياياته أو تسخر ما . وتامرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل التشيشسى 
( مرافقى الزوجات ) فحار ما كلها وعقد له النصر . ولكن لم مكن العثور 
على مؤلف آلحر يزود فرقته بالكوميديات المناسبة . ومن "م فتقدت نمليلياته 
هو رضاء الحمهور لكثرة تكزارها . واكرهنه المنافسة على أن يكتپ 


ست عشرة مثياية يى سنة واحدة 


ربلغ آوجه ى ۱۷۵۲ » وأشاد په فولتر و بوصفه مولیر [یطالیا » . 
ولقیت مسرحیته و لا لوکانديرا » ( صاحبة الفندق ) ى ذلاف العام و مجاحا 
رائہا حی ..... فضلت على أى عمل انجز نى ذلك النوع من الكوميديا» . 
وقد اعبز أنه راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى اللدركة وال مكان والزمان »> 
وفيا عدا ذلك کان کم على تمثيلياته بواقعية » فقول ١‏ اما جيدة > 
ولکہا لم ترق بعد إلى مستوی مولیر ۲ . وکان قد تعجل ی کتابما 
تعجلا لا يبح له أن جلها أعالا فنية » فكانث ذكية البئاء » مرحة على 
حو سار » مطابقة لحياة وجه عام » ولکن عو زا مامز مولر من اتساع 
الأفكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض ٠‏ ومن تم ظلت على سطح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن حاول التحليق فش أجواء 
العاطفة أو الفلسةة أو الأسلوب » وكان فى فطرته من البشر مامنعه من 
سبر الأغوار الى عذبت مولير من قبل . 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة أخرجته عن لطفه وجرحته 
ى الم > وذلك حن تحداه كارلو جوتسى على مكان الصدارة المسرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وكان هناك رجلان باسم جوتسى شاركا فى 
الصجة الأدبية الى أثرت فى ذلك العهد › أحدهما جسبارو جوتمى الذى 
الف مثيليات اک مقتبس من الفرنسية » وكان حررا لدوريتن بارزتن 
وقد بدأ حركة احياء داثى . أما الثانى وهو آحوه كارلو فلم یکن فیه هذا 
االطف والأنس » كان رجلا طويل القامة وسما مغرورا متحفرا للعراك على 
الدوام . وكان أذكى عضو ى أكادمية جرائلليسكى « الى شنت 
لإستمال الإيطالية النسكانية النقية ى الأدب بدلا من اللهجة الى استعملها 


( م + - قصة الحضارة ج Ot‏ 
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چولدونی ف معظم تمشيلياته . ولعله ‏ وهو العشيق ( أو المرافق الحادم ) 
لتیودورا ریتشی - احس بوخز موجم حن هجا جولدونی مراف 
اأزوجات هؤلاء . وقد كتب هو أبضا د مذاكرات » هى البيان المغصل 
للحروب الى خاضا . وقد سكم على جولدونی کا برى مۇلف مۇلغا 
انحر فقال : 

و تبنت فى جولدولى وفرة ف الدوافع الكوميدية » والصدق والطبيعية. 
ولكى اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى البكة » »> وهذه عاسن ومساوىء 
متنافرة » والمساوىء كدر ما تكون الغالبة » م هناك عبارات سوقية 
ات ترات جا ۰ ونتف وأقوال فا تنطع » مسروقة لا أدرى 
من أين وجلوبة لتخدع جمهورا من الجهال » وأخحرا فهو بوصفه كاتا 
للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية الى دل على تمكنه مها ) لم يبد 
غر جدير بأن يوضع ى مصاف أغى ا لمؤلفين الذين استخدموا لغتنا وأحقر م 
وأقلهم دقة وصوابا ٠ ٠ ٠‏ وعلى أن أضيف فى الوقت ذاته أنه م رج 
فط تمثيلية دون أن يكون هما سمة كوميدية متازة . وقد بدا لعينى أن له 
داغا مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة الى چب آن تۇ لف ا 
الكوميديات الأصيلة » ولكنه - لعيب نى تعليمه » ولافتقار إلى الميز » 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقدم بضاعة جديدة للكومياديين اسان 
الذین بكسب قونه على حسام » وللحجلة الى كان ينتج ا هذا العدد الوفر 
من العثيليات كل سنة ليقى نفسه من الغرق - أقول آنه هذا كله لم يستولم 
قط أن يبتكر نمثياية واحدة لاتزخر بالاغلاط “" » . 


وف ۱۷٥۷‏ اأصدر جوتسی ديو ان شعر یعرب عن انتقادات ماثلة ف 
٠‏ اسلوب کبار کتاب التسكانية القدامى » . ورد جولدولى بشعر مثلث القافرة 
( على طريقة دانى ) عا معناه أن جوتسى أشبه بالكاب الذى ينبح القمر 

(Come il cane che abbaja la luno) 

ورد عليه جوتسی بالدفاع عن « الکومیدیا دیللارنی » ضد انتقادات 
جولدونى القاسية » واتہم جولدون بأن تمثيلياته تفوق كوميديا الأقنعة مائة 
مرة فى فجورها ونبوها وعدواما على مكارم الأحلاق » وصنف محجيا 
من «العبارات الغامضة » والتوربات البذيئة . . وغبرها من القذارات »۾ 
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أحدها من أعال جولدونى . يقول مولنى أن الحدل « آثار فى المدينة 
ربا من الموس » فكان الحلاف يناقش فى المسارح والبيوت والحوانيت 
والمقاهی والشوار ع( (i‏ 


ونحدی کاتب مسرحی آخر یدعی ( آباتی کیاری ) جوتسی آن یکتب 
تمشيلية جرا من التمثيليات الى ندد ا » وكان هذا الكاتب قد لدغه من 
قل ل کی اکان ورد کر یی اا ر ع کی قن 
أتلفه المواضيح وباستخدام کومیديا الأقنعة ة التقليدية دون غبر ها . و پتابر 
۷٩۱‏ حرجت فرقة ى نياتر و سان صمو؛ لى ممثيليته الاه « حرافة حب 
الر تقالات اثلاث » وهی مرد سيناريو أظهر بنتالونى » وترتاجليا › 
وغر طا من اساب و اة ع يرن عن لدت بر فالات تة أن 
ها قارات سحرية » وآما الحوار فترك للارتجال . وكان نجاح هذه 
ر اللرافة) حاسا : ذلك أن الدمهور البندق المائش عل الضحك 
استطاب خيال القصة وامجاء اش حبکات کیاری وجولدونی . وردنا 
جوتسی بسع ( خحرافات ) أخری فی خمس سنوات » ولکنه قدم فا 
حوارا شعریاً > وا سل جزئیا بنقد جولدونی للکومیدیا دیللارق ۔ 
على أية حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صمو لیل شلید عليه › ی حن هبط الإقيال على مسرح جولدونی 
(سانت الو ) ما یقرب من الإفلاس . وانتقل کیارى إلى بريشا > 
اما جوادونی دعوة إلى باريس )٠(‏ . 

وتوديعا لبندقياً “حرج جولدولى ( ۱۷١۲‏ ) «أمسية من أمسيات الكرنفال 
الأحر ة » وتروى قصة مصم منسوجات هو السنيور انتسوليتو الذى كان 
على وشك أن يفارق وهو حزين نى البندقية الأساجين الذين طالا زود 
أنوالم بالرسوم . وسرعان ما تن الحمهور فى هذا رمز للكاتب المسرحى 
الذى برك آسفا الممثلن الذين Ul‏ زود مسر حهم بالتمشيليات . فلماظهر 
انتسوليتو ى المشہد الأحر ضج المسرح ( کا یقرول جولدوی ) ١‏ بتصفیق 

۾ حولت ۰ شرافتان » من شرافات جوتسى إلى أوبرات ١:‏ رى توراندرق ١‏ لفيجر 
وپوزرل » و * حب ألرتقالات الكلاث » : لبر وكوفيف . 


o‏ س 


کهزیع الرعك سمح نحلاله هتافات . . . ر( رحلة سعيدة ) ( عد الينا ثانية ) 
( لايفتك أن تود الينا) ". وغادر البندقية فی ٠١‏ ابريل ۱۷١١‏ ولم يرها 
بعد ذللث قط . 


وی باريس شغل عامين بتأليف كوميديات لمسرح الإيطاليين » وف 
۳ رفعت عليه دعوى إغواء"» ولكن بعد سنة كلف بتعلم الإيطالية 
بنات لويس اللحامس عشر. وقد كتب بالفرنسية > مناسبة زفاف مارى 
انطوانيت والأمر الذى أصبح فيا بعد لويس السادس عشر» مسرحية من 
أفضل مسرحياته » واسمها ر( الحلف ار ) وکویء علما عاش قدره 
٠٠١‏ فرنك » الغته الثورة حبن بلغ الحادية والانن . وقد واسى فقره 
باملاء مذاکراثه لزوجته ( ۱۷۹۲ ) - وهی مذ كرات غر دقيقه » لحصبة 
ر و ر کر ری اا ر دراب غ 2 
أصدق من كوميديانه الإيطالية"") » ومات نی ٩‏ فرایر ۱۷۹۳ . ونی ۷ 
فر ایر »> ناء على قراح قدمه الشاعر ماری ۔ کو و » رد اليه 
المؤتمر الوطنى معاشه ٠‏ وإذ لم مجده المؤ تمر ف حال تسمح له بتسلمه »› 
ENES‏ 


كان انتصار جوتسى نى البندقية قصر الأجل, فقبل أن عوت(٦٠۸).‏ 
پسدن طوياه احتفت ( حرافاته ) من حشبة المسرح » وبعشت کومیدیات 
جوادونی ی مسار ح ایطالیا . ومازالت تمل علہا ی کبرۃة تکاد تقارب 
کومیدیات. مواییر فی فرنسا , ویقوم عثاله فی الکاءپوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولدوف ( بفلوزنسه ) . ذلك لأن الإنسانية كيا 
کتب فی مذ کراته واحدة فی کل مکان» و الحسد یعلن‌عن نفسه ی کل مکان»› 
وی کل مکان يكب الرجل افادىء الطبع فى الاية محبة الشعب ويي 


ستو م (۷۹) . 


A E 


روما 


تقوم ولايات الكئيسة فبرارا وبولونیا وفورلی ورافنا وېروجه وبتفنتو 
وروما - فتکون ذا القسم الأوسط والأكر من الحذاء الى : 


أما فير ارا فحین آدنجت فی الولایات البا بویه ( ٠١۹۸‏ ) جعل أدواقها 
آل استنسی مودينا مقرا فم وجمعوا فا محفوظام م وکتېم وفنوہم . 
وف ۱۷۰١‏ أصبح کیو رى ا والباحث وفقيه القوانن 
أمينا على هذه الكنوز. واستطاع حلال خمسة عشر عاماً من العمل الدءوب» 
ومن تانية وعشرين علدا » أن يصنف « كناب الشثون الإيطاليه ۾ 
( ۱۷۲۳ - ۳۸ ) » وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات للآثار والنقوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً كار منه مؤرخحا » وما لبث كتابه ١‏ الحوليات 
الإيطالية » الذى أصدره فى أثى عشر جلدا أن تقادم . ولکن أعاثه ف 
الوثاثق والنقوش جعلنه الأب والمصدر للتأليف النارعى الحديث ف إيطاليا . 


وکانت بولونیا اکر هذه الولایات ازدهارا باستٹناء روما . وظلت 
٠درسة‏ تصويرها الشيرة حية نى عهد جوزيى كرسى ( الأسبا ) »› 
I O RE‏ 
۱۷٤۹ (‏ ) من أعظم اة القر ن اناا روعت أ مان رت ى 
بولونيا بالمارة والمسرحية ورسم المناظر المسرحية إلى ذرى الأنقان ى 
العصور الحديثة . فبی فردیناندو جاللی دابہیینا ( التیاترو ريال ) فى مانتوا 
۱۷۳١ (‏ ) وكتب نصوصا شببرة عن فنه > وأنجب ثلاثة أبناء وأصلوا 
مهارته فى الرخرفة الحداعة الفاحرة . وصمم اوه فر انا کو ف 
e‏ الذی کشرا ما عة 
أجمل مسرح إيطاليا , وأصبح الساندرو پن فر دیناندو کر 
نانحب e‏ و ابن ٿان بدعی جوزیی مدحل دار الأوبرا ف 
بایرویت ( ۱۷٤۸‏ ) - أجمل بناء موجود من وع ۰ور انطو نيو 
الأبن اللالٹ تصممات « النیاترو کومونالى » ف بولونيا . 


of 


وقد ترددت ف ذلاك المسرح وفى كليسة سان ببرونيو القدعة الضخهه 
أفضل الموسيتى الآليه الى عزفت فى إبطاليا » لأن بولونيا كانت المركز 
الإيطال الرئيسى للتعليم والنظريه الموسيقيين . فهناك كان بادرى جوفا. 
بأتستا مارتيى يعقد مجلسه المتواضع الصارم كأجل معام للموسیی ى أوربا . 
وکان قت مكتبة موسيقيه تضم سبعة عشر ألف جلد » وقد ألف نصوصا 
متازة ى الكونرابنط وتاريخ الموسيى » وراسل عشرات من مشاهر 
الرجال ی أكثر من عشر دول . وكان وسام الأكادميا فيلار مونيكا الى 
ترأسہا سنن شر ة مشنهى حيع الموسيقين . فإلى هنا سأتى الصى موتسارت 
فى ۱۷۷١‏ ليواجه الاخحتبارات المقررة » وهنا سيعل روسيى ودونيتسي . 
وكان المهرجان السنوى للمؤلفات الموسيقية الحديدة » الى يؤدما أوركسرا 
الأكادعيه ذو المة عازف » ف نظر إيطاليا الحدث الأعظم لاسنه الموسيقية . 


قدر. جیبون سکان روما ی ۱۷٤١‏ پنحو ١٠٠ر١۵٠۱‏ نسمة . وحن 
ثذ كر زهوة ماضما الأمراطورى وتلاسى فقراء هلا الماضى وأرقاءه » وجا 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية حاف ذوقه : 


« ف دالحل الأسوار الأوربلية الفسيحه تغشى القسم الأكر من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة وياءها راجع إلى 
مفاسد المىكومة وتأثر الحرافة . فقد يز كل حك ( إلا فما ندر ) بصعود 
أسرة جديدة صعودا سريعا » أثرت بفضل اللحمر الذى لا عقب له عل 
حساب الكئيسة والدولة . وقصور أبناء الأحرة والأخوات امحظوظن هؤلاء 
هى أغلى صروح الأناقة والعبودية » فقد سخرت ها أسى فلون الممار 
والتصوير والئحت > وأ-پاۋ ها وحادائقها تريا أنفس الاثار القدمة الى 
جمعوها تذوقا أو غرورا"“ ». 

وقد نمز باہو ات هذا العهد بسمو الحاق » وكانث فضائاهم تسمو ک) 
هبط سلطا م . وکانوا کایم إيطاليعن » لأن احدا من الملوك الكاثو ليك ا 
آن پسمح لای من الاحرين أن يقتضى البابویه . وقد پررکلہنت الحادى 
عشر ( حکی ۱۷۰۰ ۲۱ ) انمه (وممناه الرحیم) باصلاحه سجون روما. 


~~ O00 


آما انوسنت الالٹ عشر ( ۱۷۲۱ ۲١‏ ) فهو فی رأی رانکی 
الر وتستلى 


« كان ملك مؤهلات رائعة الحكم الروحی والزمی معا ٤‏ ولکن ته 
كانت هشه جد . . وقد وجدت الأسر الرومانية المتصلة به بصلة القرابة › 
والى راودها الأمل ى أن يرفع من شآ نما » آنا واهمة كل الوهم : لابل 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأئنى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدنحل المادى لابن الأخ ) دون مشقة”“ ۾ 


آما ند کت الثالٹ عشر ( ۱۷۲١‏ ۳۰ ) فکان ر رجلا ذا تقوى 
شخصية عظیمه" » . ولکنه رکا قال مۇرخ کاتولیکی ) "مح بقدر کار 
جد من السلطة ا غر جد برین بعطفه" » . وأغرق کلمنت الثالٹ 
عشر ( ۱۷۳۰ )٤١‏ روما بأصدقاثه الفلورنسيين » ومح لنفسه حبن 
شاخ وكف بصره أن ينقاد لأبناء أحيه الذين زاد تعصمم الصراع بن 
اليسوعيمن وال جحانسنين فى فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وی ری ماکولی أن بندکت الراب عشر ( ١ ) ٩۸ - ۱۷٤۰‏ کان 
أفضل و احم خلهاء القديس بطرس الائتين و امسن 0 وهو 
فضفاضی » ولکن الر وتستنٽت والكالوايك وغبر المؤمنين على السواء 
تجمعون على الثناء على بندكت لاله كان رجلا واسم العم » ذا شخصية غيبة 
ونزاهة خحلفية . ولم ير وهو رئيس لأساقغة بولويا أى تناقض بين الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث مرات فى الأسبوع والاهتام الصارم بواجباته 
الاسشفة ١‏ وقد وقي آلناء ولا يته منصب البابوية بين حياته الشخصية 
ومرح اليم ونحرر الحديث وتذوق الأدب والفن توقايكاد یکون وديا . 
وقد أضاف نمالا لفينوس عارية إلى مجموعته »> وقال للكر دينال دتشان أن 
أمر وأمرة فور تمر ج لحطا ممما على جز ء نى النشريح جميل الأستداره 
ل١‏ یذ کر کرای المراسلات ابابو ۸۷۸ ۔ وکاد شه فولتر ف حدة الذكاء 
والظرف » ولكن هذا لي عنعه ف کن واوا اا وو 
بيد النظر 


وقد وجد مالية البابوية تشكو الفوضى : فنصف الإيرادات يضيع فى 
الانتقال من بلد إلى بلد وثلٹ سكان روما كنسيون يفوق عددهم کشرا 
ما حتاج إليه شثون الكنيسه » ويكلفوما من النفقة ما لا تطيقه . فأنقصس 
بندكت موظفيه الشخصيين » وطرد أكثر جنود الجيوش البابويه > وأنهى 
حسوبية الأقارب » وخفض الضرائب › وأدحل الاصلاحات الزراعية ‏ 
وشجم المشروعات الصناعيه » ولم مسر طویل وقت حى آرت آمانته 
واقتصاده وكفائةه فائضا للخزانة البابوية . أما سياسته الحارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للملوك المشاغبين » فوقع مع سردينيا و البر تغال وابلى و أسبانيا 
إتفاقات سمحت لحكامها الكاثولياف بالرشيح لكراسى الأسقفية , وجاهد 
لہدىء الضجة العقائدية فى فرنسا » بالتراحى فى تنفي الأمر البابوى 
EEA sê‏ الوحيد انس ) الصادر ضا الحانسنيین > مادام الإلا: 
یز داد کل یوم فعاینا أن نأل إن کان الئاس بۇ منون بالله لا إن کاو بقبلون 
(AA}‏ ¢ 


الأمر البابوى 


وبذل جهودا شجاعة ليحر على حل وسطل modus vivendi Jق e‏ 7( رة 
الترير . وقد لاحظنا تقبله الودى لإهداء فولتر مسرحية (محمد) إليه رغرآن 
المسرحية كانت تسلط علا نر ان الكنيسة فى باريس ( ٠ ) ۱۷٤١‏ وعين لحلة 
E EE E E E‏ 
على أن توصيات اللجنة لم تنفد . واستطاع باشاطه الشخصى أن عقن 
انتخاب دالمبر محمع بولونيا“. » وكان بيبطل التحر مم المتعجل للكتب . 
قلما اشا بعض مساعا.یه عليه بشجب کتاب لامر یی ١‏ الانسان الل ب أجاب 
ليس من واجبکے أن تکهوا عن ابلاغی بوقاحات الحمقی !۷ م أردف 
اعلموا أن للبابا يدا مطلقه لمنح الركات فقطل ” , وقد لخلت قاة 
الكنب الحر مة الى أصدرها ی ۱۷۵۸ عن جميع عاولات تعقب المؤلفاات 
غير الكاثوليكية , واقتصرت .. فما عدا استشناءات قليلة ٠‏ على حا 
يعض الکتب الى الفا کتاب کاثولياك , وأمر بألا دان کتاب قبل أن بعد 
مۇلفه أن وجك فرصة للدفاع عن نفسه ٠‏ ولا يدان تاب فى موضصوع عا 
إلا بعد استشار ة اللتراء ٠‏ وبنبغى أن ية ذفن لرجال العام آوالدرس دون 
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اطاء بقراءة الكتب الحرمة" , واتبعت هذه القواعد فى طبعات التانممة 
الثاللة . وأکدها لیو الثالٹ عشر فی ٠۹۰۰‏ 


وقد أله ی الباہوات حکم روما عبرا عسرا E‏ 
الاڈ ولیک . ولعل O‏ ا لجماهر فضلاطة وعنفاً ى ارطالا 
ورعا فی آوربا , فأى سبب عکن أن یفضی إلى مبارزة بن النبلاء أوإلى 
صراع دام بين الزمر المتحزبه ھک اة اة وا ف‌المسرح 
فان > م النظارة كان ممكن أ ن بكرن فاسيا لارحمة فيه نحصوصا إذا 
اطا ۾ e‏ مثالا عليه ی حالة برجولیتزى , وجاهدت الكنيسة لهدىء 
الشتا ا غاد والر اوت رالانا نات والكر نفال » وسمحت للناس ى الأيام 
العانية السابقة لصوم الكببر بأن يرتدوا ملابس تنكرية مرحة غريبة الأشكال» 
وأن بسر حوا وعرحوا على ( الكورسو ) والمس البلاء رضى الجماهر 
باستعر اضاتہم على اللبيل أو العربات تحمل راكبن مهرة أونساء حسانا ى 
اہی زيئة ٠‏ وعرضت البغايا بضاعمن لقاء أجور رفعا مؤقتا » وخحففت 
المغازلات المقنعة من قل الزواج الأحادى بضع ساعات . فإذا انقضى 
الكر نفال عاو دت روما مسر نها التناقضة من التقوى والإجرام . 


أا الفن فلم يزدهر وسط العائدات المتناقصة الى يغلها إبعان مضمحل . 
لقد أسہمت المارة ببعض الاماماث الصخر ة : مثال ذلاك أن الساندرو 
جاایلی أضاف اكنسة سان کک القد مة ف اللاتير انو وأحهة فخمة › 
ولع فر دياند وفوجا على كنيسة س EN EEE‏ 
وشیا فرانشسکو دی سانکثی سر ٠‏ لا دى سانيا الفسيحة المهيبة من ميدان 
ااا إن ر ارت الأفن ا ف ناقتات للحت أا 
مشہوراً هو ١‏ الفونتانا دی تریفی » ٠‏ حیث بلق السائح ح المسرور قعلعة نقود 
من وراء کته ی الاء ليضمن عودته لزيارة روما ثانية . وكان انافورة 
الخار ج الللاة تاريخ طريل . ولعل برتيى ترك رسما یا ها » وافتتح 
كلمنت الثاني عشر مسابقة لإنشاما »> وقدم التصممات ها أدمی پوشاردان 


البار یس ولا مر سجر آدم النانسى « و احتر جو فا مایی ایصبم مها ¢ 


GON. 


ونحت برو براتشی مجموعة نبتون وفربقه الوسطی ( ۱۷۴۲ ) » ونحت 
فليبو ديالافاللى أشكالا تمثل اللحصوبة والشفاء » وقدم نيكولو سالفى اللحلفية 
المعارية » وأ مل جوزیى انين العمل ى ۱۷١۲‏ » ورما أوحت مشاركة 
العقول والأبدى الكثرة على هذا النحو حلال لابن سنة بأئه كان مناك 
شىء من التخاذل الإرادة أو الفقر ف الوارد»› E‏ تدحضس أُی فكرة 
پان الن نى روما كان ميتاً . وأضاف براتشى إلى ماثره مقرة ( هى الآن 
فی کتدرائیة القديس بطرس ) لاريا كلمتينا سوبیسکا »> الزوجة التعسة 
جيمس اثالث المطالب الاستیوارنی بالعرش > وخلف دیللافالی فی كنيس 
القديس أغناطويس نقهاً بارز؟ رقبقا مث البشارة »> جديرا بالضة الأوريية 
اوجھا . 


آما التصویر فلم بتمخض عن عجائب ئى روما فى هذا العصر » ولكن 
جوفای ہانستا پیرانیزی جعل الحفر فنا من الفنون الكرى . ولد لبناء 
بالحجر قرب البندقية » وقرأً باللاديو وحلم بالقصور وأضرحة القديسن . 
على أن الندقية كانت تحوى من الفنائين أكتر ما تحوى من المال» أما روما 
فکان فہا مال کار من الفتانن ٤‏ ومن م نزح جو فالی إلى روما و 
عله ماربا . غر أن الطلب على امائى كان ضعيفا . ولكنه صم المبانی على 
أى حال » أو على الأصح رمم مبانى غريبة الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية ۾ سقطت فوق ‏ مامات دقلديانوس » . ونشر هذه الرسوم ى 
وام « رسوم حتلفة » و ١‏ كارتشيرى » (المجون ) »> واشبراها 
الناس كانم يشترون الألغاز أو الأسرار الغامضة . ولکن ببرانزی وجه 
مهارته فى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التنخطيطية لل ثار القدمة . 
فقد عشقھا کا عشقها بوسان وروپير »> وأحزنه أن برى هذه الأطلال 
الرائعة تزداد تحللا يوما بعد يوم بفعل الب أو الاهمال > وظل طوال 
خمسة وعشرون عاما » ى كل يوم تقريبا » رج لر مها › ويفوته أحيانا 
تناول وجباته من الطعام » بل أنه حى وهو نموت من السرطان واصل 
الرسم والنقش والمفر . وقد ذاع مؤلفاه « الآ ثار الرومانية » و « مناظر 
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روما ۾ ی شكل نسخ مطبوعة أ أوربا كلها وشاركت أف الإحياء المعارى 
للأساليب الكلاسيكية . 


وقد و جد ذلك الاحیاء حافزا قویا ی اللفائر الى أجربت فى هركولانيوم 
وہومبی و1۳ مدینتان أغرقهما ثوران فزوف فی ۷۹ م ففی ۱۷۱۹ أبلغ 
بعص الفلا ين نم وجدوا باثيل مدفونة ى الراب فی هرکولانیوم 
وأنقضصت تسعة عشر عاما قبل ان مکن الحصول على الال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقی . وی ۱۷٤۸‏ بدأت جفائر ماثلة تكشف عن عجائب 
بو#بی الوثزة ‏ وف ٠۷٠١۲‏ كشف عن معابد بايستوم الضخمة الجحليلة بعد 
اجتفات الأحمة الى غطبا . وأقبل الأثريون من شى الاد ليدرسوا 
الكشرف ويصغوها » وأثارت رسوم هذه الآثار اهام الفنانين والمؤرخين 
حيعاً » وسرعان ما غزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما ونابلى » وقدموا 
على الأخص من الانيا . فاتی منجز ی ۱۷٤١‏ ۰ وفنکلان فی ٠۷۵۵‏ , 
وهفت نفس لسنج للذهاب إلى روما » ١‏ لامكث هناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن »"“ . تم جوته - ولكن لرجى هذه القصة الآن . 


إما أنطون رفاليل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد » لأنه 
ولد نی پوهیمیا (۱۷۲۸) » وحص جهوده إيطاليا وأسبانيا » واختار 
روما موطنا له . وساه آبوه بامم کوریدجو ورفائیل › وکان رساما 
للمنمإات فى درسدن ٠»‏ ونذره للفن » وظهرت على الصى ايل النجابة 
فألحه أبره وهو فى الثانرة عشرة إلى روما . ويروى أله حبسه هناك فى 
فی الفاتیکان یوما بعد یوم ولا غداء له لا النبیذ والز » وأخحره أن أراد 
مزیداً أن يطعم على آثار رفائیل ومیکلانجلو والعالم الکلاسیکی . وبعد 
أن أقام أنطون برهة قصرة فى درسدن عاد إلى روما واسترعى الأنظار 
باوحة رها للعائلة المقدسة ٠‏ وکانت موذجه فا مارجاريتا جواتسى 
ر عذراء فقرة فاضلة حميلة » " وتروجها فى ۱۷٤١‏ » وف المناسبة 
دابا دل اذهب الكائو ليكى الرو ماي ٠‏ وعاد اة إل رسد + وع 
مصورا لبلاط أوغسطس اثالث براتب قدره ألف طالر نى العام . ووافق 
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على أن يرس لوحتن لكنيسة بدرسدن » ولكنه أقنع الك الغاضب بأن يسح 
له پر مهما ی روما » وی ٠۷١۲‏ استقر هناك وهو بعد ف اأرابعةوالعشرين . 
ولا بلغ المادسة والعشرين عبن مديرا لمارسة الفاتيكان للتصوير . وف 
٠‏ التقى بفنكلان » واتفق معه على أن الباروك غاطة ؛ وأن الفن بجحب 
أن يطهر نفسه وبلا بأشكال الكلاسيكية الحديدة . ولعله فى هذه الفترة 
أو نوها رم الا رر ا ر چ و ا ی ی کن 
درسدن ‏ وجه فثاة وشعر ها » ولكن العينن تلمعان بکرياء رجل واثق 
ن أن ی استطاعته أن jr‏ العام , : 


وحبن طارد فردریك الأکر أوغسطس من سکسونیا ( ۱۷١١‏ ) 
توق رات مجن الملكى ٤‏ وکان عليه أن یعیش على الأجور المتواضعة 
المعروضة عايه ف ليطاليا . وجرب العمل لى نابلى » ولكن الفنانين الحليين 
هددوا حیاته باعتہاره دخیلا » وذلاف علا بتقاید نابو لتا قاد م > فشفل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا ألبانى بصور جصية حظيت بالشيرة 
ذاٽت یوم » وما زالث ترى هناك لوحته و برناس » ( ۱۷۹۱ ) اامتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » الميته عاطفيا . ومح ذلك أحس الوزير الأسبانى 
ر هذا هو الرجل اللى يصلح لرسم صسور بزدان ما القصر 
الملكى نى مدرريد . وأرسل شارل الثالك ى طلب منجز ووعده بألفى 
دبلون ى العام مضافا إلا مسكن ومركبة ورحلة ججانية على بارجة 
أسائية مروشكة على الاقلاع من نابلى . وى سبتمير ۱۷١١‏ وصل منجز 
إلى مدرد . 

۷ نابل 
رأ( األلف والشعب 

أصابت ملكة نابل الى ضمت كل إيطاليا جنوب الولايات البابو يةاللطلات 
الشديدة فى الصراع على السالطة بين الفسا وأسبانيا وانجلارا وفرنسا . ولكن 
هذا دأب التاريخ ى تزبقه الكئيب للمنطق > والتأرجح الداعى بين النصر 
واهز عة » وحسبتا هنا أن نلاحظ أن النمسا استولت على نابلى ى ۱۷١۷‏ » 
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وأن دوس کارلوس » دوق بارما البور بو وابن فليب الحامس ملاك أسبانياء 
طرد اللمساوین فی ۱۷۳١‏ > وحکم حی ۱۷١۹‏ باسم شارل الرابع ملل 
تابلى وصقاية . وکانت عاصمته الى ضمت ٠٠٠,٠٠١‏ من الأنفس أكر 
مدينة فى إيطاليا . 

وبلغ شارل النضج فى فن اللاك ببطء . فى أول عهده الخذ الملكية 
جوازا للبذدخ : فأهمل شئون الحكومة » وأنفق نصف أيامه فى القنص › 
وأسرف ف الا کل حى أصبح بدینا . م حوالی ٠۷٠١‏ » وبوحی من وزير 
العدل والشئون الحارجية المركبز بر نار دو دى تانوتشى اضطاع بالتخفيف من 
مظالم الاقطاع القاسى الذى توارى حاف كد الحياه النابولية ونشو ما . 


وکانت کم المملكة طويلا ثلاث جاعات منشابكة . فالنبلاء ملكون 
ثلى الأرض تةريبا ويستعبدون أربعة أخماس الملايين اللحمسة الذين يسكنو نما 
ويسيطرون عل الرلان » ويتحكمون فى نظام الضرائب › ويعرقلون كل 
إصلاح . وال كاروس علكون ثلث الأرض » ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وكتب حافلة بالأساطر » وشعائر تستغل المصلن» 
ومعجزات عل شا كلةتسييحهم المصطنع كل ا سنةلدم القدیس ياتيو ا 
(حامى نابلى) المتخر . وكانت الإدارة فى يد قانونين يدينون بالطاعة للنبلاء 
أو الأحبار » ومن تم لز موا بالوضم الموروث من العصر الوسيط . وكانت 
الطبقة الوسطى الفقرة المؤنفة أكثرها من التجار عاجزة سياسا . وعاش 
الفلاحون والرولتاريا فى فقر أكره بعضم عل قطع الطريق وكثرا ميم 
على التسول » وكان هناك ٹلاٹون آلف شاذ فی ناب رحدها ".وقد و صف 
دبروس اهر العاصمة بأم « أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات ™_ 
وهو حك دان النتيجة درن أن يدمع الیب . على أننا جب أن ترف أن 
هؤلاء التابوليين الهلهلى اللاب » المنشيثين بالحرافات > الحاضصمين لسلطان 
E‏ آنہم کانوا ملکون من 6 اليا ب جا اکر من آی 
جمهور آنحر نى أوربا , 
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وکہح شارل قوة النبلاء باجتذامم إلى بلاطه حتی یکونوا تحت ناظری 
الماك » وبإقامة نبلاء جدد يلز مون بتأبيده. وثبط تدفق الشاب على الأديرة» 
وانقص ا الكنسيين من ٠٠١,٠٠١‏ إلى ٠ ۸١,٠٠١‏ وفرض ضريبة 
قر ها اثنان فى المائة على متلكات الكنيسة » وحد من حصانات الا كلروس 
القانونية . وضيق تانوتشى من سلطة البلاء القضائية » وحارب الفساد 
فى القضاء » وأصاح الإجراءات القضائية » وحفف من صرامة قانون 
العقوبات . وأبيحت حرية العبادة للود » و'كن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقاب الذى أثرله بهالله جزاء تساحه الآلم 
قسحب الغفر ان من الود " . 


وكان لولح اللاك بالماء الفضل فى إقامة صرحن شيرين فى نابل . 
وأحدها هو « التياترو سان كارلو » الشاسح » وقد آقم فی ۱۷۳۷ ومازال 
واحدا من وسم وأجمل دور الأوبرا الموجودة . وى ٠۷١١‏ بدأ لوعی 
فانفيتلى يبنى الصرح الأنحر فى كازوتا على واحد وعشرين ميلا شال العاصمة» 
وهو قصر ملکی هائل صم لینافس فرسای وليقوم بوظيفته ى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية وأهم الموظةين الإدار بن . وقد اقتضى بناؤه كد العبيد 
سودا وبيضا طوال ان وعشرين عاما . وكانث الأبنية ذات المحيات 
قوع غل خان دتمل فسخ إل الع :أرط الى درا بدا 
وقام ف الداخل مصلى ومسرح وغرف لا حصر ها وسل مزدوج عریض 
کانت کل درجة فيه لوحة رخام واحدة . وامتدت وراء القةصر على طول 
نصعف ميل الحداثق المنسقة » وعدد غفير من الماثيل » ونافورات فخمة 
تخا قماة طوها سبعة وعشرون ميلا ٠‏ 


ولم یکن ف نابل فن متماز ی هذا العصر غر قصر کازیرتا هذا ( لن 
القصر أطلق عليه اسم مدينته شأن الأسكوربال وفرساى ) ٠‏ ولا كان هناك 
شى ء يستحق الذ كر ئى الدراما أو الشعر . لقد آلف رجل كتابا جريا 
« التاريخ المد لملوك نابلى ٩‏ ( ۱۷۷۳ ) وهو هجوم متواصل على جشع 
الأ كلروس »> ومفاسد الحاكم الكنسية » وسلطة الكنيسة الزمده »> ودعوى 


۳ س 


البابويه محقها نى ابلى كأقطاعية بابوية » أما المؤلف وأممه ببيرو جانوتى 
فقد حرمه رئيس أساقفة الى » وفر إلى فييذا » وزج به ملك سردانيا فى 
السجن »م مات نى تورين )۱۷٤١۸(‏ بعد أن قضى أثنى عشرة مبة 
حپیسا") . وفقد انطونیو جینوفیزی [عانه وهو يقرأ لوك » وحاول فی 
کتابه ١‏ مبادىء الميتافزيقا » ( ۱۷٤١‏ ) أن يدحل سيكولوجية لوك إلى 
ابظا لا وی ٥۷٥٤‏ آنا رکیل آغال فرنسی ی جات ایی اول ری 
ورن للاقتصاد السیاسی بشرطن » إلا یشغله کنسی آبدا »٠‏ ون یکون 
آول شاغل a‏ أنطونيو جیلو فز ی . ورد جين و فز ی صتيعه ( 1۷0٦‏ ( 
بأول محث اقتصادی نظام ى اللغة الإيطالية « دروس فى التجارة ۾ » ردد 
صرخحة التجار ورجال الصناعة المطالبين. بالتحرر من القيود الاقطاعية 
والكنسية وغبرها على المشروعات التجارية الحرة . وف العام نفسه أعرب 
كز نيه عن هذا المطلب ذاته للطبقه الوسطى الفرنسية فى مقالاته › الى كتا 
لموسوعة ديدرو . 


ولعل بعض الاتصال کان قد تم بن جینوفزی وکزنیه على فر دیناندو 
جالیانی الناہولی الباریسی . وقد نشر جالیانی ئی ۱۷٠۰‏ « عثا فى النقود › 
قرر فيه براءة اقتصادى نى الثانية والعشرين من عمره تمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها . وألمم منه كتابه , حوار حول تجارة الغلال » الذى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . فلما اضطر إلىالعودة إلى وطنه بعد السنين المشرة الى 
قضاها فی باریس » أحزنه إلا جد ن الى صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر E‏ . على أنه کان فہا على أية حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . 


(ب) جامباتیستا فیکو 


تروى تر جمته الذاية أنه حن كان ى السابعة سقطمن على سلم نقالى» 
فصدم الأرض برأسه أولا » وظل غائبا عن الوعى خمس ساعات . 
وأصيب بكسر فى الحمجمة تكون من حوله ورم ضخم . وكان الورم 
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محفض بشقه عضم الرة تلو المرة . ولكن الصبى فقد من الدم فى هذه العملية 
ما جعل ا راحبن يتوقعون موته القريب . ولکذه بی على قيد الياة 
۾ بقفضل ال »و لکن لتيجة اذه البلية شببت مزاج مکتجی سحاد . 
كذلك أصیب بالدرن . ولو کانت الع مریه رهنا معوق بدی لكان فيكو 
a‏ ۰ 


وحن بل السابعة عشرة ( ٠٦۸١‏ ) كسب قوته بإعطاء الدروس 
اللصوصية فى فاتو للا ( قرب ساارنو ) لأبناء أحى أسقف اسكيا . ومكث 
هتاك تسع سنن » ولكنه كان أثناءها عاكفا ى خماسة محموءة على دراسة 
القانون وفقه الخة والتاريخ والفلسفة . وافتتن على الأخحص بقراءة أفلاطون 
وآبیقور واوکربتیوس ومکیافللی وفرانسیس بیکن ودیکارت وجرو تیوس» 
ونحرح من هذا کله بشیء من الأذی لإمانه الدیی . وی ۱۹۹۷ حصل 
على کرمی آستاذ البيان ى جامعة نابى » ولم يؤجر عليه باکر من مائة 
دوقاتیه ف العام > زادها پاعطاء الدروس الصو صية » وهن هذا الدحل 
كان يعول أسرة كبيرة . وماتت إبنة له فى ريعان الصى › ا عل 
ان لرل هر رة اقشت ارال إل إصلاتحة ادات ما زوه 
فكانت آمية عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب والأم والمحم 
جميعاً"" . وى وسط هذة اشواغل المشتته الفكر كتب فلسفته للتاريخ . 


وقد ادم کتابه 0 مہادیء ع جلد ف الطبيعة المشيركة لام p‏ (٥۷۲)؛‏ 
وحاول إن د ف وف ى التاريخ انتفلاماٹ م الأعاقيب ول تلسار المافی 
واطاضر والمستقبل . ورآی فیکو أن و استطاعته أن یتین لاٹ فر ات 

١ (‏ ) عصر الأرباب الذى إعتقدت فيه الم ( غر الہود) اما تعيش فى 
ظل حکومات إفية » وان کل شىء کان بأمر الأرباب عن طريق 
التكهن والوی : 

( ۲ ) عصر الأ بطال حبن كانوا يسيطرون على جمهوريات ار ستقر اطية» 
عکے تفوق ف طیعمم اعنقدوا ام متازون به على لامامه ه 
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( 2)۳ عصر البشر ٠‏ وفيه ا ا مساو ون فى الطبيعة البشرية 
أقاموا أول الجمهوريات الشعية ثم المكيات ٠٠‏ . 


وقد طبق فيكو الفترة الأول على التاريخ ( الأممى واللاديى ) ( غر 
الكتاى ) > فا کان ی استطاعته آن يقول إن مود العهد القدم إعا ر اعتقدوا 
آم ) يعيشون ى ظل حكومات إفية » دون المساس بالتقاليد المدسة . 
ولا کان دیوان التفتیش ر وهو ف نابول أشد صراءة مله ئى شال ايطاليا) 
قد حا کم باحثین نابولین لانم تکلموا على بشر وجدوا قبل آدم» فان فیکو 
وق هد بين صيغته وبين سفر التكوين بالافر اض بان جمیع ذراریآدم. 1 
إلاالہود » قد ارتدوا بعد لطوفان الا فرت ال اة ا 
لكف وتسافدوا دون تمرز ف شيوعية نساء . ومن (حالة الطبيعة )الثانية. 
د رو ات اة ا بطر یق الأسرة ولزراعة والملكية والأحلاق والدين . 
وکان یذ کرالدین أحیانا على أنه طريقه رو احية ( لتفسر الأشياء و الأحداث) 
وأحيانا يشيد به باعتباره قة التطور . 


ويقابل مراحل التطور الإجماعى الثلاث . ثلاث ر طبائم) أوطرق. 
لتفسىر الكون : اللاهوثية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبعة الأولى › کم حداع الحیال ر( ومو أقوی ما یکون فی 
أضعف الاس قدرة على التدليل العقلل ) » طبيعة شعرية 'أوابداعية » قد 
نسمما على سول التجوز إلية » لألما تصورت الأشياء الادية على آنا يا 
E‏ اسي نتيحة لطا باهم هذا افون خوةا رهيباً 

من الأرباب انى خلقوها م أنضسمم . . . . أما الطبيعة الثانية فهى الطبيعة 
البطواية » فقد اعتقد الأبمطال ا من صل اه ٠‏ واا اة 
فالطريعة ( الطربقة ) البشرية » طبيعة ذكية . ومن م متواضعة » معندلة» 
منطقية » تسلم بأن الضمير والعقل والواجب كلها نواميس ٩"‏ » 


وقد حاول فيكو أن يفسح لتاريخ أالغة والأدب رالقانون والسكومة. 


( م د ٠٠‏ مه المحضار ةج 4°( 


کی ب 


مانا ملاتا نى هذا النظام الثلاى. فى المرحلة الأولى كان الناس يتواصلون 
بالإشارات والإماءات› وف الثانية بالرموز واللشہات والصور 4 وف ‌الثالة 
نہ بالات الى اتفقعاہا القوم . . . ليحددرا ذا معى القوانن 
ومر القانون نفسه بتطور مقابل هذا : فكان أول الأمر لميا ؛ مزلا كما كان 
الحال ف ناموس موسی »م بطولیا کقانون لیکورجوس › م بشریا ‏ 
أملاه العقل البشرى المكتمل الو" كذلك مرت الحكومةبثلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفما زعم الحكام آم صوت الله » والارستقراطية »وفما 
'اقتصرت جميع الحقوق المدنية على طبقة الأبطال الحا هة » والبشرية › 
وفہا يعتر الجمیع سواء أمام القوانين , , , » وهذه هى الحال ف اأحن 
الشعبية الحرة , . . , وكذلك فى الملكيات الى تجعل جميح رعاياها سواء 
أمام قوانيمٍم""'“ , وواضخ أن فيكو استعاد تلمخيص أفلاطون لاتطور 
السياسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الد مقراطية إلى الدكتاتورية (حکم 
الطغاة (“ ولکله غر الصيغة لتقراً ۴ تيو قر اطية وارستقراطية» و د عقر اطية› 
وملكية . وقد اتفق مم أفلاطون فى أن الد مقراطية ت ع إلى الفوضى » واعتر 
حکم الرجل الواحد علاجاً ضرورياً للخلل الد عقراطى › « أن الملكيات هى 
الحكومات الائية » ٠ ٠‏ الى تصل إلہا الأم لسر بیع 9( , 


وقد يأبعث اللحلل الإجاعى من التدهور اللحلقى » أو ارف . أوتركز 
العروة تركزا مزق الأمة »> أو الحسد العدوانى بين الفقراء . ومثل هلا 
الحلل يفضى عادة إلى الدكتاتورية » کیا نری فی حك أوغسطس الذى کان 
فيه الشفاء من افو ضى الد عقر اطية ف الجمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاتوية عن وقف الإغلال > فان أمة أشد قوة وعنفوانا تدحل 
فاتحة للبلاد , 

« وإذا كان الناس الذين بلغ ممم الفساد هذا المباغ قد انقلبوا عبيدا 
لشموا۔ rr‏ الحاعة و . فإن إلا ê ûl‏ تقغی بان یر و ا عباا مک 
القانون الطبرعی للام a‏ فیست عاو | لام أفضل مہم حکومم بعد 
آن غلبو اح الغالب الأقالم المحاضعة له ٠ ٠ ٠‏ وهنا يرطع ضوءان 
عظمان 4 النطام الطبیہى . ارا أن من حجر عن حکم زس چب 
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أن يدع القادر على حکه آن عکه »› والآحر أن العام که دا من م 
بالعلبيعة أصلح الحا کمن ١٠‏ 


وى مثل هذه الحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحاه التطور الى 
وصل إلما غالبوه . وهكذا إرتد سكان الإمراطورية الرومانية إلى الممجية 
واف بعد غز وات الشعوب اأهمجية اروا إلى أن يبدأوا بالتيوقراطية 
(حکم الكهنه واللاهوت ) ؛ وتلك كانت العصور المظلمة . م جاء عصر 
بطولة آحر مجىء الحروب ااصليبية ؛ وأمراء الأقطاع بقابلون إبطال 
هومر . ودانی هو هومر مکرراً . 


ونسمم فی فيكو أصدااء لانظرية الى تزعم أن التاریخ تكرار داثر » 
ولقانون مکیافلاى « وهام ء نوه التطور والتقهقر ١‏ وفكرة التقدم تضار 
فى هذا التحليل » فليس التقدم الأنصف حركة دورية نصفها الأحر 
الالال ؛ والتاريخ » شأنه شأن الحياة » هدو تطور وإنحلال ف تعاقب 
وحتمية لا حيص عہما . 


وقدم ثيكو ف الطريتق إلاعات مدهشه . فقد رد الكشرين من أبطال 
الاساطر السكلاسيكية إلى الأاء البعدية وصروهمء رالتشخيصات التالية 
لملیات ظلت طويلا لاشخصيه أو متعددة الشخصيات ٠‏ فأورفيه س مثالا 
کان ا )دمج الو ۳ی لموسیقیین بدائیین کثر بن ۰ ولیکورجوس کان التجسيد 
لساساة القوانين والعادات الى جمدت اسر طة » وروم‌رارس کان آلف 
رجل جعلوا من روما دولة  ٩۷‏ ربالمل رد فيكو هومرإلى الحرافة › 
٥لا‏ على ذلا قبل كتاب فريدريات فولف «مقدمات نقدية هومر 
)۱۷۹٩ (‏ نصف قرن ‏ بان الالام الو ااه جو ت 
وادجت شيا فشينا ماعات وأجيال من رواة الام الذين كانوا ينشدون 
بطولات طرواده وأودیسيوس فى مدن اليونان ” . وقسل قرن 
تقریباً من صور کتاب بار ولد نبور « تاریخ روما ) ( ۱۸۱۱ ۳۲ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاريخ لينى لأنما أسطورية . کل تواریخ 
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الم غر ا ها بداياث خرافية"' » ( وهنا أيضاً يتجنب 
ٹیکو نى حذر أن عس تار ية سفر التكوين ) : 


وهذا الكتاب اللحطر .يكشف عن عقل قرى تزعجه المضايقات 
المتصلة » يكافح لصياغة أفكار أساسيه دون أن يقضى به المسبر إلى سجن 
هن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنيسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسر ه مبادىء القانون بطريقة 
تضق واللاهوت الکالو یکی" . وحن نسح کر ادا ی اه 
فى الدين دعامة لا غى علا لانظام الاجياعى والفضاية الشخصية : « أن 
للأديان دون غب رها القوة على جعل الناس يعملون الأعمال الفاضاء'" ...) 
ومع ذلك › و رغم تكرار استعاله للفظ « العناية الألهيه » » يبدو انه بعد الله 
عن 'التاريخ ويرد الأحداث إلى التفاعل اللربين الأسباب والنتائج الطبيعية. 
وقد هاجم دارس دومنیکی فاسفة يكو لاما ليست مسيحية بل لوكريتيه . 


ولعل العلانية المنبعثه من تحليل فيكو كان ها بعض الصله بأخفاقها فى 
ن تظفر بالأسماع إلہا فى أبطاليا » وما من شك ی أن ما شاب مله من 
'استطراد فو ضوی وعاب فکره من اختلاط قد قضی على «علمه الحديدي »› 
بن پولد میتا وان تکون ولادته مؤلة . فلم يوافةه أحد على إ إعتقاده باه 
کب کتابا ميقا أو مشر . وعبثا تأشد جان لكلر ولو ليك ره ف دورية 
« آخحبار عال الأدب » » وبعد عشر سنوات من ظهور كتاب العلم الحديد 
حف شارل الراب للجدة فیکو » فعینه مۇر ا رسيا اللا پر اب سنو ی 
قدرة مائة . وی ۱۷٤١‏ قرت عين جامباتستا برؤية ولده جنارو 
خلفه أستاذا ز ئی جامعة نابل . وی سنواته الأحره ( ۱۷٤۳١‏ . ٤ا‏ ) ضعف 
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وکان ی مکتبة مونتسیکو نسخه من كتابه"'"“ » وقد أفر الفيلوف 
الفر نىى ف هوامش مل كرات خحاصه بدينهلنظرية فيكو فى التطور والأنحلال 
الدورى » ويظهر هذا الدين الذى لم پفصح عله فی کتاب مونتسیکو 
« عظمة الرومان وإتحطاطه » ( ۱۷۳١‏ ) . وفيا عدا هذا ظل فيكو مجهولا 
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فی فرنسا حى نشر جول ميشليه ( ۱۸۲۷ ) ترجمة محتصرة. لكتاب العم 
الجديد. وقد وصف ميشايه أبطاليا بأ-با ٠‏ الأم الثانيه والماضنه الى غذتى 
ی صبای بفرجل ٠‏ وی شہاں بفیکر'''' ۲ . وی ۱۸۲۹ پد آرجست 
كونت الحاضرات الى أببحت فا بعد و جموعة محاضرات فى الفاسفه 
الوضعية ۲ ( ۱۸۳۰ - ٤١‏ ) › وفہا یشعر الناریء بتار فیکو ف 
کل حطوة . 

أما الأنصاف الكامل لفيكو فلم یات إلا على ید رجل نابول هو بندیتو 
كروتشى "' » الذى ألمع هو الألحر إل أن التاربخ جب أن يتخذ مكانه 
إلى جوار الم اساسا و e‏ للاسيمة . 


س موسیی نابلی 
الفاسفه . وقد كتب لالاند » الفلكى الفرنسى » بعاد جولة فى أبطالبا فى 
٩ .- 6٥‏ یقول : 


إن الموسيقي هى الأنتصار الأعظم للنابوليين > وكأن أغشية طبلة 
ا الد اشد توترا وتناعا ورنینا ملا ی أی باد آخحر ف أوربا 
فالأمه كلها تخى . وإماءات الجسد » والدرة » والصوت » وليقاع نام 
بل والحديث نفسه .. كاها تننفس الموسيقى . ومن م كانت نابلى المصدر 
الرئسى للموسيقى الايطاليه » ولكبار الماحنن > ولاأوبرات الممتازة › 
فقا حرج کرریللی وفناشی ورینالدو وجوم‌یالی ودورانی ولیو وبرجولزی 
. . . وکشر غبرهم من من أعاام الملحبن روائعي ٠١‏ 0 


علي أن نا بى تشوقت ى الاوبرا الان الصوتيه فةمل > أما فى الموسيقى 
الآلبه فقد عقدت اأرعاءة للبدقية > وشكا هواة الموسيقى من أن أهل نابل 
أحروا جيل الصوت أكر من لطائف المار مولى ( التوافق ) والكونرابنعل . 
هنا ملك نکولو بوریورا » « الذی رعا کان أعظم من عاش من معلمى 
الخناء ”'" » . وكان كل شاد أيطالى بصبو إلى أن يكون تلميذه » فإذا قله 


“Ve 


احتمل فى ذلة شذوذاته العاتية + روی أنه آبقى جابتانو كفاريللى حمس 
سنوات فى صفحه تمارين واحدة ٠‏ ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن أعظ المغنين 
تی اور ں۷ . وكان هناك معام غناء آحر یدعی فرااشیسکو دورانی »› 
ل يغور قه مرتٻة غر پورپورو »› وقد عل الغناء لفتشى > وجوه لى › 
ویرجولزی » وبایزيللو » ویلشیی . 


أما ليوثارد وفنتٹى فتد بدأ معوقا بسبب أسمه »> ولكله ظفر بالغناء 
ايکر بتاحيله أو بر | متاستاز یو .Didone abband orate‏ وقال اللجارونى , أن 
فر جل نفسه کان يجه أن يسمع تاحينا فيه هذه الحرويه وهلا التعذيب ؛ 
تجم فه على القلب والروح كل قوى الموسرقى"' » . وأشير منه 
ليوناردو ليو » فى الأوبرا الحادة والهازله » والاوراتوربو » والقداسات 
والموتيتات ٠‏ وقد ترددت نابلى فثرة بين الضحاك على أوبراه الكوميديه 
J) La finta Fracastana‏ llضچa‏ الفتعلة ) والبکاء Miserenr j de‏ 
( ارحمی ) الذى نه للحدمات الصوم الکبر ى ۱۷١١‏ . 


وحن استمع ایو حوالی عام ۱۷۳١‏ إل کنتاتا من تلحمن نیکولو 
جوم‌یللی قال ی عجب » لن مض طویل زمن حت بغدو هذا الفى حط 
عجب اورا واعجاما .. "' وقد حقق جوميالى اللبؤة تقرياً . 
فى الثالثة والعشرين من عره ظفر باطراء نابل الحامى على أوبراه الأول » 
و السادسة والمشرين حقق نصرا نماثلا فى روءا . وحن مضى إلى بولونيا 
قدم نفسه على أنه تلمیذ لبادری مارتيى ٠‏ ولكن حين عه ذلك العم 
المبجل ير جل فوجيه بكل تطورها الكلاسٍكى صاح «إذن فمن آنت ؟ 
ارا س ی ٠‏ اللى جب أن بتع و 
البندقية أثارت أوبراته من الماسة ما حل جاس العشرة على تعيبنه مديرا 
للموسيقى لى مدرسة ذوى الأمراض المستعصية » وهناك كتب قطعا من 
أفضل موسيقى ذلاث الجيل الدينية . وحن انتقل إلى فيينا )٠۷١۸(‏ أحل 
يلعن مع متاستازيو الى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزيدا من الانتصارات تى البندقية وروما استقر ی شتو تجارت ولود فجسرج 
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( ۷۳ ۹۸ ) ریسا أفرقة مرتلى دوق فور رج . وهنا عدل أساوبه 
الأوبرالى نى انجاه آلانى » فزاد من توافقه تركيبا > واضى مزيدا من الادة 
والفقل لموسيقاه الآ أية »> وتخلى عن تكرار الألحان من البداية ممه مل 
وأضاف مصاحبة أوكستر اليه للسرديات وأحل الباليه حلا بارزا فى أوبراته » 
رعا متأثرا مجان جورج نوفر > أستاذ الباليه الفرنسی فى شتوتجارت › 
وقد مهدت هذه التطورات ف موسيقى جوميالى »> إلى حد ما › 
للاصلاحات جلوك . 


فما عاد الملحن المسن إلى نابلى ( ۱۷١۸‏ ) أنكر الجمهور ميوله 
اتيوتونية » ورفضوا أوبراته رفضا باتا . وقد قال موتسارث بعد أن م 
إحداها هنااء ف ۱۷۷١‏ - « إا حراة > ولکن أسلوا أرفع وأقدم ما 
حتمله المسرح » 4 ) ولقی جومیللی حظا أفضل عوسیقاه الكنسية : 
فرتلت موسیقی حن « ار ہنی » و ر قداسة للموتی » ی العام الکلاٹرلیکی 
طولا وعرضا . وقد کتب ولم بکفورد بعد اسماعه إل القداس پرتل فى 
لشبونه ی ۱۷۸۷ ( م مم قط ولعلى لن أحمح ثانية مثل هله ااوسيقى 
المهيبة المؤثرة » . "" واعتزل جوميالى ف بلدته أفرسا بعد أن ادحر 
لمستقبله حرص تیوتونىی » وأنفق ستواته الأحرة شيخا بدينا ثريا . و 
۷۶4 شيم جمانه خمیع موسیقیی ابی الارزین . 


ولقد ضصحكت نابلى أكثر حى نما غنت . فبأوبرا كوميدية غزا 
برجو ایز ی باریس بعد أن أبت تلاك المدينة المستكرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضم لأوبرا إيطاليا الجادة . ولم مخض جوفای باتستا بر جولیز ى 
تلك المعوكة بشخصه »› لأنه مات ى ۱۷۳١١‏ نى السادسة والعشرين من عمره . 
وقد ولد بقرب أنكونا > ووفد على نابلى وهر ف التادسة عة رمان 
بلغ الثانية والعشرين حى كان قد كتب عدة أوبرات » ولان صوناتا › 
وقد اسن » حظیت کلها بالاعجاب الشدید » وی ۱۷۳۳ قدم آوہرا تسى 
0مoنعزم‏ ا¡ « السجين » وقدم لما عقدمة ر الحادمة الى تنقلب سسيدة 
البيت : والنص قصة مرسحة تحكى كين حتالى الحادمة سربينا على سيدها 
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حى بتزوجها » أما الموسيقى فساعة حافلة بالمرح والألحان الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف اسر هذا المر سح البارع مزاج باريس وقلا فى« حر ب ال مهر جين» 
فی ۱۷١۲‏ » الى عرضت فى الأو برا مائة مرة » ثم ستا وتسعين مرة أخرى 
ی ۱۷۵۲۳ ف التياتر فرانسيه . وقاد برجو لز ى أثناء ذلاث أوبراه « الأو لبياد» 
ف روما( ٠ ) ۱۷٠١١‏ فقويلت بعاصفة من صف الاسمجان » وبرتقالة 
صوبت بدقة على رأس اللحن . " وبعد سنة ذهب إلى بوتسرولى 
ليعالج من اصاثه يالسل . الذدى از داد فداحة من جراء سلوب حیاته 
الحليع . وقد كفر موته الباكر عن آثامه » ودفنه ى الكتدرائية الحلية 
الر هان الكبوشيون الذين أنفق معهم أيامه الأخحر ة . أما روما الى ندمت 
على فعلنما فقد بعثت ٠١‏ الأو لبياد ۾ من جديد » وصفقت هما فى طرب شديد › 
واليوم سحفظ له إيطاليا ذ كرى ججيدة لا لفواصله المرحة بقدر ما تحفظها له 
لرقة العاطفة فى « لام العذراء ۾ الى لم بعش ليككلها . وقد جعل 
بر جو امز ی فسه موضوعا لاو براوین . 


وقد أصاب دو منیکو سکاربونی ما آصاب برجولز ى من مبالغة طفيفة 
فخا فيه رياح الوق » ولكن من ذا الذى يستطيع مقاومة تألق براعته 
ونحفة يده ؛ ولد فى عام الچائب » عام هندل ویاځ ( ۱٦۸٩‏ ) »› وکان 
الاهل السادس لألساندرو سكارلاتي »> الذى كان ند فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منذ ولد . فقد كان أخوه بييترو » وابن 
عه جوزیی » وعاه فرانشیسکو وتومازو موسیقین . وکانت أوبرات 
جوزیى حرج فى نابلى وروما وتورين والبندقية وفيينا . وخشى الأب أن 
ختنق عبقرية الفى دومنيكو ذه الوفرة فى المواهب فبحث به إلى البندقية 
وهو ف العشرین وقال » ان ابی هذا نسر کر جتاحاه » فیجب آلا بیقی 


فى العش » وعلى ألا أعطل طر انه "° . 


وف البندقية واصل الشاب دراساته والتقى مپندل ولعاهبا تصدا 
روما معا حيٹ دخلا بتحريض من الكردينال أوتوبونى ى مباراة ودية على 
الخاريسكورد تم على الأرغن . وكان دومنيكو يوسها أفضل عازف على 


- VY 


اهار یسکورد ی [یطالیا »> ولکن یروی آن هندل لم یکن دونه مهارة عليه ۰ 
أما على الأرغن فإن سكارلاتى اعرف بصراحة بتقوق و السكسولى العزيز ٠‏ 
عليه . وتوثقت الصداقة بین الرجلين > وها آمر عسبر جدا عل کبیا 
المارسين لفن واحد » ولكن سا ن ا ماھت 
طبع غاية فى اللطف ءسلوك غاية ف التبل ۾ *"“ . أما هتدل فكان قاه 
کبیرا کهیکله . ومنع الإیطالی تواضعه وحیاژه من عرض براعته ف العزف 
على الماريسكورد أمام الجاهر . وحن نعرفها من أخبار السبراتالموسيشة 
اللحاصة فط . وقد خحيل لأحد سامعيه ف روما ( ۱۷١۴٤‏ ) « أن عث 
آلاف شيطان كانوا يعزفرن على الآلة » إذ م يسمع قط من قبل « مى 
هذه الفقرات تنفيذا وتأثرا» وکان سکارلاتی آول من طور 
امكانات لوحة مفاتيح اليد اليسرى عا ف ذلك إمرارها فوق ايد المى 
قال و ان الطبيعة منحتنى عشرة أصابع > وا أن آ لی تتیح 5 تشغیاها یما 
فلست ار ی سیا فی آلا استعملها ۾ ("' . 


و ۱۷٠۹‏ قبل وظيفة « مايستر و دى كابللا ۾ لملكة بولندة السابقة مار ا 
کاز مرا . ذلاف آنا بعد موت زوجھا جان سوییکی نفیت لاعتبارها دساسة 
مشر ة للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ف ۱۹۹۹4 صممت على إنشاء ندوة تحفل 
قرات کصالرن رمتا ملكة اود الى ماقت تت قبل ذلك بعشر سنن . 
فجمعت الکشر من رواد صالون کرستينا السابقن ف قصر على ميسدان 
۾ تر يتا ا وفہم عدة أعضاء ف الأكادمية الأركادية . وھا 
)۱٤- ۱۷۰۹ (‏ اشر سكارلاتى عدة أوبرات . ولا شجعه بجاحها » 
قدم « آملیتو ٭ ( هاملت ) على مسرح الکایرانیکو . ولم تاق قبولا حسناً من 
اللجمهور » ولم يعد دومنيكو بعدها قط لتقدم أوبرا لجمهور إيطالى .فا 
وضم بوه مستوی للأوبرا کان على من أن يدرکه . 


وظل أربع سنین ( ۱۹۰.۱۷۱۵ ) يقود الكابيلا جولا بالفاتبكان »› 
بعزف الأرغن ف كتدرائية القديس بعلرس ؛ م لحن الآن « لام العذراء» 
ا حکم الجحمھور علا بأنبا و رائعة أصياة ,* وی ۰۱۷۹۹ قاد أوبر اه 


TS 


« ار تشىزو » فى لندن . ثم تجده بعد عامين بى لشبونة قائداً لفرقة المنشدين. 
املك يوحنا الحامس ومعلما لإبنة الماك ماريا بربارة » الى أصبحت بفضل 
تعليمه عازفة ماهرة على الماريسكو رد » ومعقم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستعاها . فلا عاد إلى نابلی ( ٠۷۲١‏ ) تزوج وهو فى الثامنة والأربعن تماريا 
جنتیل الى م تتجاوز السادسة عشرة > وف ۱۷۲۹ اصطحما إلى مدريد . 

فى تلك السنة تزوجت ماربا برباره من فرديناند » ولى ع سانا :ا 
انتقلت معه إلى إشبیلیه رافقها سکارلانی وظل ی حدما إلى أن ماتت . 


وماتت زوجة سکارلاتی فى ۱۷۳۹ حلفة له خمسة أطفال . وتزوج 
ثانية »> وسرعان ماأصبح اللحمسة تسعة . فلا اصبحت ماريا بربارة ملكةعل 
آسہانیا ( ۱۷٤٩‏ ) جاہبت أسرة سکارلاتی مها إلى مدرید . وکان فارنیللی 
الموسينى الأثر لدى اللاك والملكة » ولكن انى والعازف أصہيحا صدیقن 
حمیمین E‏ وظيفة سكارلانى وظفة حادم مز »عد البلاط الأسباى 
ا . وحصل على إذن بالذهاب إل دبلن فى ٠۷٤١‏ وإلى لندن ی ۱٤۱۷؛‏ 
ولکنه كان أ كر الوقت قت يعيش ف قناءة هادثة مدريد أو قرا »> متواريآعن 
العالم تقريباً » لا عخامره الان على الأرجح ا ارا لدی عازفی 


البيان ى الةرن العشرين . 


و ینشر سکارلای ی حیاته سوی ٹلاڻہن صوناتا من بین ٥٥٥‏ صو ناتا 
تستند الآن إلا شمر ته استنادا قلق بفضل اا اللخمية . وقد دل عنوانما 
المتواضم ( تمارین على امارسک ورد ) على هدفها الحدود » وهو ارتياد 
إمکانات التعببر بتقنية اماریسکورد . وهی ليست صوناتات إلا با عى الأقدم 
افظ » أى قطع آلية , تعزف » ولا تغنى . ولبعضا موضوعات متعارضة » 
وبعضما زاوج فی مقامات کہہر ة و صخر ة » ولکہا کلھا فی حرکات مفر دة 
م تبذل فما أى عاولة لتفصيل الو ضوع وتلخیصه . وهی ثل تحرر موسیی 
الماريسكورد من تأثمر الأرغن »وتلنی التأثمرات من الأوبرا عؤلفات للوحة 
المغاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السوبرانو والمخلين الحصيان 
ورقما ورعشانما وحياها بالأصابم اللفيفةالرشيقة شبقة الطبع ةلال لمرب رف 


Yo 


لد و« لعب» سکارلانی امار يسكور د مع الكلمة الحرف . يقول فى هذا : 
و لاتتوقعوا أی عمق فی العم > بل معابثة بارعة بالفن ۾ ""“ , ومناك أثر 
أى الرقص الأسبانى وما فيه من أرجل طافرة وتنورات مدومة وصاجات 
رنانة تحسه ى هذه الموجات والتدفقات ؛ وى کل موضع من الصوناتات 
تجد استسلام العازف لاذة التحکم ی آله " , 


ولابدانھذا الفرح بالا لة کانمن بواعث اللوی لہکارلای ی سنوات 
حدمته تلك ف أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب الميسر الذى أنى عل الكذر من 
معاشه » واضطرت اللكة إلى سداد ديونه غر مرة . م ساءت فصت 
بعد ۱۷۵۱» وزادت تقواه وورعه . وی ٤١۱۷عاد‏ إلى نابل ومات فا بعد 
ثلاث سنن . وتولى فار نيللى الطيب إعالة اسرته المعوزة . 


وقد ار جانا الكلام على سیر 8 فار نیللی الغر ية فی آسہانیا ہی فصل لاحن . 
وقد کان هو ودومنیکو سکارلای » وجاماتستا ودومنیکو تیپولو » دن 
الإيطالين الموهوبين الذين كان هى الفضل ٠‏ هم ومنجز المعطلن تقريا ٠‏ 
ی استیخدام الموسینی والان الإیطالیین فی البعث الأسبانی . وی ۱۷١۹‏ عق م 
ملك نابلى أوسبقهم ٠.‏ فنى. ذلك العام مات و السادس دون عقب . 
وورث أخحوه شارل الرابم ملاك نابلى العرش الأسبالى باسم شارل الثالك . 
و سفت ناب على رسحپله عنها . وکان هذا الرحيل ئی اسطول من ست عشر ة 
سفينة يوم عطلة حرينة لاهل نابل ٤‏ فاجتمعوا فی حشود کمرة بعلو لالشاعل ' 
لیشاهدوه وهو قلع 4 ویروی‌آن کشر ین r^‏ بکوا وهم ودعو ) 1 
آثبت آنه أب لشعب "۳ . و قد کتب له أن يتوج أعماله ببٹ الشباب فى 
حياة أسبانيا . 


القمستل الی تر 


الرتغال وپومبال ۱۷۰٦‏ ۸۲ 


۷ - ونا اتلحامس Ve‏ » 


لم #اصمحلت الرتخال يعد أيامها الحيدة الى آنجبت ماجلان وفاسكو 
داجاما وکاموئیس ؟ لقد کان ق جسدها وروحها یوما ما من الممة ما يكى 
لإرتياد نصف الكرة وانشاء المستعمرات الحريثة فى ماديرا »> والأزورء 
وأەریکا الحنوبية » وافريقيا » ومدغشقر AS‏ وملا »> وسومطرة . 
أما الآن 4 الثامن عشر » فقد باتت نتوءا ضتيلا لأوربا » مقيدة 
إلى اجر ة ى التجارة والحرب » ويغذا ذهب الرازيل وماسما اللذان 
يصلان إلا بإذن الأسطول الر يطانى . فهل آنہکت قواها لفرط ما قدمت 
من الرجال اليواسل ملك هذا العدد العديد من الخافر الأمامية القلقة التوازث 
على أطراف المحمورة ؟ أم لعل تدقق الذهب علما نزح الحديد من 
عروقها وأوهن طبقاما الحا كمة فانتكست من حياة الأقدام والمخامرة إلى 
حياة الامن والدعة ؟ 


أجل » لابل أنه أوهن من قوة الصناعة أيضاً . فأى جدوى ى عاولة 
تبه لتنافس مهرة الصناع أو ملتزمى الصناعة الإنجلز أو المولنديين أو 
الفرنسيعن فى الحرف آو الصناعات » ما دام ت طاقما شراء ما تستورده 

مئ اكام وال و اعات اف والنرم بالذهب المستورد ؟ فأما الأغنياء 
اللذين يتاجرون بالذهب فقد أصبحوا أكر غنى › وازادوا فخامة ملبس 
واء زينة »> وأما الفقراء الذين حيل بيهم وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
يبردون ف فقرهم لاحم على الكد والعرق غير حافز الحوع . وأدخل 
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تشغيل الرقيق فى مزارع كشرة » وملا المتسولون المان ضجيجا بصيحام. 
وقد کتب عنم ولم بکفور د حن سمعهم ی ۱۷۸۷ بقول و لیس بن. 
الشحاذين قاطبة من يضار ع شحاذی الر تغال قوة رئات » ووفرة قروح ٠»‏ 
وكارة حشرات » وتنوع أسماك » وترتيب خرق ٠‏ ومثابرة لااب ,.. 
آن عددمم لالحصی گی < صم و 


ولم تكن لشبونة بومها هله المدينة الحميلة الى نعهدها اليوم .لد كانت 
الكنائس والأديرة غهاية فى الهاء > وقصور النبلاء فسيحة ضخمة » ولكن 
فسبة لاتقل عن عشر السكان بغر مأوى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح مها 
رائحة القامة والقذارة" . ومع ذاك فهنا > كا ق سائر بلاد الحنوب › 
ءوض الفقر بأسباب العزاء من الأيام المشمسة » والأمسيات امز دانة بالنجوم؛ 
والموسييى > والدين» والنساء المتديتات ذوات العرون الى تعذب الناظرين . 
وكان القوم يتدفقون قى الشوارع بعد أن تخف وقدوة القيظ لايعوقهم لدغ. 
الراغيث نى أجسامهم ولا طنين البعوض فى المواء > فبرقصون ويغنون 
ويعزفون على القياثر ويقتتلون للفوز بابتسامة من عذراء . 


وکانت العامدات ( ۱٦٥٤‏ .۔ ۱۷١۳ » ۱۹٦۲‏ ) قد قیدت الر تغال 
بانجلتر ة فی تکافل عجیب حالف يما فى الاقتصاد والسياسة المارجية 
۾ ابقاهما فى الوقت نفسه أشد ماتكونان تبايتاً ى العاداتوحصومة ف العقيدة. 
وتعهدت انجلتر ة حماية استقلال الرتغال والسماح باستراد النبيذ الر تغالى 
( البورت من آوبورتو ) برسم جمركى خفض جداً . أما الر تغال فتعيدت 
بال ماح باستر اد المنسوجات الانجلزية معفاة من الرسوم › وبالوقوف ف 
صف انجلترة فى أى حرب تنشب . ونظر البر تغاليون إلى الانجلز على آ٣م‏ 
زنادقة هالكون علكون أسطولا قوياً » ونظر الانجلز إلى الرتغال على أن 
قوم جهاة ,متعصبون علكون الموانى الاستراتيجية . وسيطر رآس الال 
الر بطانى على الصناعة والتجارة الرتغاليتن . كتب بومبال يشكو من هذه 
الآوضاع فى شىء من البالغة :س ٠‏ 

و ئی سنة ۱۷۵٤‏ لم تكد الرتغال تنعج آى شىء يعيما على الاستكفاء . 


VA 


ففلقا الضروريات الادية ترو دها انجلر ة . وغدت الجلبرة السيد المتصر ف 
ى جارتنا كاهاء ركان الوكلاء الإنجايز يدبرون بجارتنا الحارجية جملا . 
فهم بملكون كل شحنات اسفن الماعة من لشبونة إلى الرازيل » ومن 
ثم ٠‏ بملكون الأروة العائدة بديلا عن هذه الشحنات . فلم يكن شىء بر تغالبا 
إلا بالامم قط » . 


ومع ذللك و صل إلى يد اسلسكومة المر تخالية من ذهب المستعمرات وفضا 
وأحجارها الكرعة ما يكفى مويل مصروفاتها ولحعل الماك مسقلا عن 
غي ا وا ر ی و ع و ا ران 
ملكه الذى امتد أربعة وأربعن عاماً » برفل فى رغسد من العيش كأنه 
أحد سلاطن الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه باللقافة ومجمله بالولاء 
الكئيسة . فوهب الأموال الطلائلة أو أقرضما اللبابوية » وتلقى نظر ذاك 
لقب ١‏ صاحب اللالة العظم الإعان ؛ بل نال حنى حتق تلاوة القداس 
دون حق وبل ان وات حمر إلى جسد المسيح ودمة . قال فردريال 
الأ كر ر كانت لذاته فى الوظائف الكهنوتية » ومبائيه أديرة » وجيوشه 
رهبائاً وخلیلاته راهہات " » . 


وأثرت الكنيسة بشضل هذا الملك الذى يدين فسا بالكشر جدا من 
الغفرالات . فلكت نصف الأراضي ‏ › وشغل اتباعها تسمائة دار دينية. 
وبلغ عدد الكنسيين من تلف الرتب أراالمحقن بالمؤسسات الدينية زهاء 
۰ فی امه تعد مايو نین *ن الأنفس . و الحتص اليسوعيول عکان 
الصدارة المرموق سراء ى أرض الوطن وف المستعمرات › فلقد ساهرا 
ی الفوز بہالرازیل للرتخال › وکان الناس ‏ حی فور -۔ مسرورین 
بإدارنهم لبارجواى » ولقى نفر مهم الترحيب فى البلاط؛ وتكن بعضبم 
التسلط على الك . ركان اللك ف موكب ر(عيد القربان ) المظم حمل 
أحد أعدة الظلة الى حمل تحبا بطريرك لشبونة السر المعدس , فلما لعجب 
الانجليز لمنظر طريق اأوکب یصطف على جانبیه الحند والمصلون وکام 
عاری الرأس جاث على رکبتیه » قیل م فی تفسر. هذا المشد أن مثل هذه 
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المراسم » وعرض الا نية التفسية والرفات المعجز فالكنائس › عامل رئيس 
ك بحفظ النظام الاج اعی بن الفقراء 8 


وکانت محا کم التفتيش خلال ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودماما. 
وقد كبح يوحنا الحامس من سلطان هذه المؤسسة محصوله على مرسوم من 
ابابا بندكت الثالث عشر يسمح لسجناما بأن يدافع عنهم الحامون ويشترط 
مراجعة اللك لحميع أحكامها"“ . ومع ذلك كان هذه الحكة من النفوذ 
والساطان ما مكنا من إحراق ستة وستبن شخصا فى لشبونه على مدى أحد 
عشر عاماً ( ۱۷۳۲ - ٤۲‏ ) من بیېم أنطونیو خوزیه دا سیلفا کہر کتاب. 
العصر المسرحيين الرتغاليين » النى ألم بأئه يضمر الودية . وفى يوم 
إعدامه ( ۱۹ اکتوبر ۱۷۳۹ ) مثلت احدی مسرحیاته ف ملهی لشہولی". 


وأحب يوحنا اللحامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم الممثلين 
الفر سيين والموسيقرين الايطاليمن إلى عاصمة ملكه . مم انشا أكادعيةالتاريخ 
الملكية . ومول القناة الكير ى الى تمد لشبونة بالاء . وانفق خسن مليونا 
من الفرنکتات لیشید دیر مافرا ( ۱۷۱۷ د ۳۲ ) » الى يفوق 
الأسكوريال سعة »> والدى ما زال من أروع ما نحويه شبه الجريرة 
الأيبرية من صروح . ورغبة فى تزين داخحل الدير استعار من أسباناً أعضم, 
مصور ى القرن الر تغاليين : 


وكان هلا المصور - فرانسسكوفيرا ‏ البالغ آنذاك الرابعة والمانن من 
و شاعرة | إفتتنت مما الر تغالبأسر ها A‏ 
فی ۱۹۹۹ » ووقع ی غرام اجنز إیلینا دیما وما بعد طفلان . ولذ کان 
مولا بالتصوير أيضاً » فقد ذهب إلى روما لى التاسعة ودرس فما سبع 
سنن » ولا بلغ الحامسة عشرة فاز بالحائزة الأول فى مسابقة بقة قدمما أكادمية 
القدیس لوقا . وحن عاد فی ۱۷۱۵ اختاره پوحنا الحامس لرسم صورة 
ر م إنطلق احا e‏ 
فرده عا أبوها النبيل و حبس الفتاة فى دير TT‏ 
yT‏ 
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بابوی يلغى نذدور اجنير الديرية ويصرح بزواجه ما . ولكن السلطات 
الرتغالية تجاهلت المرسوم . فتنکر فرانسکو نی زى بناء بعد أن عاد إلى 
لشہونه »> ودخحسل الدير وحطف حبيبته وتزوجها . فأطاق عليه أنحوها 
الرصاص » ولکه شنی من إصابته وغفر لهاجمه . وعینه يوحنا اللحامس 
مصورا لالاط . ولم یکتف بتکلیفه تزیین دیر مافرا بل وکل اليه ميل 
القصور الملكرة . وہع موت اجنز ( ۱۷۷١‏ ) انفق فرانہ۔۔کو ما پقی دن 
أجله فى الأعتكاف الديى و أعمالالر . کی من قصصں کهذه ترویمغاء‌رات 
الروح والدم ضاعت وراء وأجهاث التاريخ ؟ 


۲ . بومبال واليسوعيون 


مات يو حا الحامس الحخامس عام ۰ بعد أن قضی بمانية أعوام بعای 
الشلل والعتةء ودا ابنهيو سف الأول ( حوزيهمانويل )كا حافلارالأحداث 
فعن نى وزارته وزير للحرب والشئون اللحار جية يدعى سباستيا وخوزبه 
دی کارفالو ای میلو » الذى يعرفه التاريخ باسع المركز بومبال › أعظم 
ور هب من حکم البر تغال من الوزراء ف أى عهد من عهودها . 


كان قد بلغ الحادية واللحمسين من عمر ه حن ار تى يو سف العرش . تل 
الم عل آبدی السو عن ی حامعة کو عر ا x‏ وا کتسي أول شېر ته راف ٠‏ 
وزءعما مشاغباً لعصابة « الموهوك » الى عاثت فسادا فى شوارع لشبونة . 
وی ۱۷۳۳ أغرى النبيلة دونا تريزا دى نورو نا بالفرار معه . فترأت م 
اا م تبینت مو هته فأعانته على الر ق ى حرفة السياسة . وأتته زوه 
والكفاية الواضحة . وى ۱۷۳۹ عبن وزيراً مفوضباً لدى لندن » واعتكفت 
زوجته فى أحد الأديرة حيث ماتت نى ٠۷٤١‏ ولحلال السنوات الست الى 
قضاها بوه‌ہال ئی لندن درس الاقتصاد و نظام الحم الال#لزيين واظ طاسة 
الكنيسة الانجاكانية للدولة » ولعله نفض عنه بعض إ(عانه الكاثوليكى . م عاد 
إلى لشبونة ( ٠۷١١‏ ) » وأوفد مبعوثاً إلى فيينا ( ٠ )٠۷٠١‏ وهناك تزوج 
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اپنة أخ لامرشال داون للاذى كنب له الظفر بالحلود لأنه هزم فردريك مرة» 
وقد لت عروسه الحديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصاراٽ وما می به 


م زام 


وكان يوحنا اللنامس عدم اللقة به لأن له « قلا فظا » .ولانه « سليل 
أسرة قاسية عبة للثأر "١‏ ولان فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدتی بومبال إلى أرض الوطن عام ۱۷٤۹‏ » ورق إلى منصب الوزارة 
ن ا ر . وتيثه و وظفته ا 
ذكاؤه الممرون بالحد والاجماد أن يسيطر على الوزارة الجديدة : 
قاتم بالعمال فرنسىيقول ر مكن اعتار كارفالو الوزير الأول» فهر سريع 
البت وافر الشامل لایسریه کلل . ولقد كسب ثقة مولاه اللك › ولم بظفر 
ا نه فی میم شون السياسة »" . 


رتلهر تفوقه واضسحا جاب فى الزلزال الكبر الذى زلزل لشبونة ى أول 
نومر ٥‏ , ذلاك آنه ى الساعة ١٤ر٩‏ صباح عيد جميع القديسن بيا كان 

السکان بصلون نى الكنائس » زلزلت المدينة زات أربعة أحالت 
نصفها أنقاضاً » وقنلت أكثر من خمسة عشر ألف شخص » ودمرت أ كر 
الكنائس . وأبقت على معظم المواحبر "" وعلى بيت بومبال . وهر كثر 
من السكان فزغاً إلى شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها حمس 
عشر ة قدها أغرقت مز يدا من الأنفس » وحطمت السفن الراسية ف الهر . 
وحصبدت اعراق ان بی اندلعت ئی أحیاء المدينة كلها مزيداً من الأنفس : 
وى تحار الفوشى الى ضربت أطناما بدأ السفلة من الغوغاء يسرقونويقتلون 
وه آمنون. .ا الماك الذى م يغلت هو نفسه من الموت الا بشق النفس » فقد 
2 وزراله أن بشرواعلیه ما پنبغی صنعه . وبال أن پومبال أجاب 
و علينا أن ندفن الموى ونقدم الغوث للأحياء » . وأطلق يوسف يده › 
واستعمل پو مال ساطلته عا ر به من e‏ . فحن الحند متل النظام 
وأقام الميام والممسكرات ان اتا ب او EI‏ 
من و جا يسرق المولى م دد آسعار لمرن مالا یزید عل اسعار ها 
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السائدة قبل الزلزال» وألزم جموم السفن الوافدة أن تفرغ شحناتها من‌الطعام 
وتبيعها بتلاك الأسعار . وأعانه تدفق الذهب الرازيلى الذى لم ينضب › 
فأشرف على إعادة بناء اشرونة سريعاً بطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والإضاءة . وقلب المدينة ۷ا نراه اليوم من صنع المجاريين 
والمهندسمن الذين اشتغلوا تحت إشراف بومبال ١"‏ . 


وكان‌انجاحه فى هذهالكارة الى أضعفت معنوية الأمة الفضل فى تر سيخ 
قدمه فى الوزارة واضطلم الآن بعماءن بعيدى الأثر : أوما تخليص | 
من سيطرة الكنيسة » والالحر نحربر الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطابت 
المهمتان رجلا أوتى صلابة الفولاذ إلى صفات الوطنية والإباء ومضاء العز عة 
الى لاتعرف شفقة أو رحمة. ۰ 


وإذا کان عداۋه للا كلمريكية قاد تركز على اليسوعيرين فإتما السبب 
الأول هو أنه توجس ميم إثارة المقاومة ملك الر تغال للأقالم الراجوانية 
انی کان الیسوعیون منذ عام ۱۹۰١‏ ینظمون فما آکار من ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ هندی 
فى إحدى ولاثمن مستوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية فى حضوع 
شكلى لأسبانيا ”") . وكان الرواد من الأسبان والرتغال قد “معوا بوجود 
الذهب ر( الأسطورى تاماً) ف تربة براجواى › وشکا التجار من أن الاباء 
اليسوعيين محتكرون تجارة الصادر الراجوية ويضيفون الأرباح إلى أموال 
طائفمم . فى ٠۷٠١‏ فاوض بومبال لعقد معاهدة نز لت الر نغال عقتضاها 
لأسبانيا عن مستعمرة سان سكومنتو الغنية ( على مصب الريودى لابلاتا ) 
بديلا عن سيبح من المستوطنات اليسوعية الححاورة للحدود الرازياية . 
واشثر طت المعاهدةآن ماجر الللاثون ألف هندى المقيمونفى هذه المستوطنات 
إلى أقالم أخرى ويتخلوا عن الأرض للر تغال الوافدين . وأمر فرديناند 
السادس ملك أسبانيا يسوعى باراجواى بالرحيل عن المستوطنات وبإصدار 
الأمر لرعایاه‌بالرحیل ی هدوء . وزع اليسوعيونأم امتشلو ا همذه‌الأوامر»› 
أما امنود فقاموا نى إصرار غاضب عنيف اقتضى النغلب عليه جيشا بر تغاليا 
ثلاث سنن . واتہم بومبال جاعة اليسوعيين بتشجيم هذه المقاومة سرا . 
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قعقد العزم على أن يى كل مشاركة اليسوعيين فى الضناعة والنجارة 
واسلحكومة الرتغالية . فلا أدرك يسوعيو الرتغال نيته تضافرٹ جهودم 
لااطاحة به . 


وکان و ی هذه ال رکة جار ييل مالا جريدا » الذى ولد منادجو 
( على حبر ة کومو ) عام ۱۹۸۹ » وتز على آقرانه فى المدرسة عا مارس 
من عض يديه حى یدم») » وکان يقول أنه بهذه الطريقة يعد نفسه لتحمل 
آلام الاستشاد . ثم التحق مجمعية اليسوعيين » وأحر إلى البرازيل مبعوثا 
وراح یېشر امنود فى الأدغال بالإنجیل من ۱۷۲١‏ إل ٠۷۳١١‏ . وأفلت من 
الموت عدة مرات . من أكلة لحوم البشر » ومن العاسرح » ومن الغرق 
ف ااسفيلة » ومن امرض . وابیضت يته ی بواکر کهولته . ونسبت اليه 
قوى خحارقة » وكانت الحموع المترقبة تبعه أي ظهر فى مدن الرازيل - 
وب الكنائس والأديرة » وأسس المدارس اللاهوتية . وى ۱۷٤١‏ قدم على 
اشہونة فى طلب الال من المللك يوحنا . وحصل عليه » م أعر قافلا إلى 
ار ازيل وأسس المزيد من البيوت الدينية ؛ وكثر | ماشارك .يديه فی اعمال 
البناء . وى ٠۷٠١۳‏ عاد إلى لثبونة ثانية > لاله کان قد وعد بان بعد الملکة 
الأم للتقاء ريا . وقد عزا زازال ٠۷٠١‏ للحطايا الشعب » وطالب بإصلاح 
الأحلاق » وتبا مح غير ه من أفراد طائفته مزيد من الزلازل إن لم تنصلح 
الأحلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للمؤامرات ضد بومبال . 


وکان بعض أسر النبلاء ضالعن فى هذه المؤامرات . واحتجوا بأن 
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حیانم ومقدر اہم ركان خد هله الأخر اب الأ تفراطة غبت زغامة 
دوم حوزيه دی ماسکارینهاس » دوقأفرو > وآنحر یرأسه اہن أخى الدوق 
وهو دوم فر انسیسکو دی سز > مركز طابوره . وكانٽ زوجة طابوره» 
وهی المركزة دونا ونور › إحدى زعمات الحتمح الر تغالى تلميدةشدردة 
الحمس الأب مالا جريدا كثر ة الر دد عليه . وكان أكبر أبنائما ء الدوم 
لویز برناردو »› «١‏ م رکز طابوره الأصغر ماز وجا من عمته . فلا ر حل 
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رحلل لويز إل. لهند جنديا » أصبحت هذه :و المركزة الصلغرة » 'الفاتنة 
الرائعة الجمال حليلة ليوسف الأول » وهلا أيضا لم يسه قط أل أفرو 
وطابوره . وافقوا اليسوعيين صادقين على أنه لو أزيح بومبال لتحسن 
الموقض . 


ورد بومبال باقناع يوسف بأن جمعية اليسوعرين تشجع سرا المريد 
من الثورة ى بارجواى » وأا لاتتآ مر على الوزرة فحسب بل على اللاك 
أیضا , فی ۱۹ سبتمبر ۱۷١۷‏ أقصى مرسوم ملكى عن البلاط أباء اعبراف 
الأسرة aU‏ اليسوعيين : وأمر پومپال ابن عمه » فرانسیسکو دی ال ادا 
آی مندونسا » المبعوث الر تغالی لدی الفاتیکان » بألا یضن با لمال نی سبيل 
تشيم و وبل الحزب المناوىء لليسوعيين ى روما . وى اكتوبر قدم 
المادا لبنادكت الرابع عشر قامة بالمم الموجهة إلى اليسوعيين: السوا بام 
و ضحوا بكل العهرد والواجبات المسيحية» والديية » والطبيعية » والسياسية 
ف رغبة عمياء ٠,‏ فى جعل آنفسبم سادة على الحكومة », وبأن الحمعية 
مدفوعة « بشره لايشيح لإقتناء الأموال الأجنبية وتكديسا » بل حى 
لإغتصاب أملاك الملوك “ » » وف أول ابریل ٠۷١۸‏ أمر البابا الكردينال 
دى سالداما » بطريرك لشبونة » بالتحقيق ى هذه الهم , وى ٠١‏ مايو 
نشر سالدانما مرسوما يعلن أن اليسوعيمن الرتغال عارسون التجارة , 
« مخالفعن بذلكجميح الفوانين السماوية والبشرية » » و أمرم پالکف عنھا ۔ 
وف ۷ ونیو » بتحریض من بومبال فى أغاب الظن ٠‏ أمرهم بالامتناع عن 
سماع الإعترافات أو عن الوعظ, وى بوليو نفى رئيس بسرعى لشبونه إلى 
مسافة ستين فرسخا عن القصر الملكى : وخلال ذلك ( ۳ مايو۸١۷٠‏ ) 
مات بندكت الرابم عشر» فعين خليفته كلمنت الثالث عشر نة تحقيقأحرى»› 
رر ان اليسو عيين پراء من الم الى رمام l‏ و 

وخامر ااناس بعض الشك ف أن يوسف الأول سيؤيد وزيره فى 
هجومه عل اليس وعيين ٤‏ ولکن غولا فجاا ف الأسحداٹث دفع الاك 0 
تماما إلى صف بوم‌بال , ذلك أن يوسف كان ى لياة الثالث من سبتمبر 
۸ قافلا إلى قصره القريب من بيام من لقاء عرام سرى مع مركز ة 
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طابوزه تى أغلب الظن”“ , وقيل منتصف اليل انبعث ثلاثة رجال 
مقنعان من عقد قناة وأطلقو النار على المركبة دون أن يصيبوا هدفهم , 
وأطلق السائق لحواده العثان » وما هى إلا لحظة حى انطلقت رصاصتان 
من كمبن آلحر » وأصابت الأول ااسائق والأحرى اللاك ى كتفه وذراعه 
الان ٠‏ وقرزت اكه عى اة أن كا اك أعتة اراد من ال 
طابوره كان ينتظر الركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيلم ١‏ ولكن 
يوسف أمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيت جراح الك » 
الذى ضمد جراح الرجامن , ولعل الأحداث التالية الى أحدلت ضجة فى 
جميم أرجاء أوربا » كانت تلف كل الاحتلاف لونجح الكين اللالث 
فی الاغتيال البيت . 


وتصرف بومبال بتدبر ودهاء , فنفيت أشاعات اهجوم رسميا › 
وعزى اعتكاف الملا المؤقت إلى كبوة كباها » وظل جواسيس الوزيرثلالة 
أش ر وة ادل فو چوا ریاد شی ان انط ی روا امار 
a‏ ۳ اغ سلس وردها الله فی ۸سبتمر , وقیل أن رجلا آخر 
قال أن فربرا استعار مسادسا منه ی ٣‏ ر ورده بعد أیام , وقال 
الشاهدان أن فريرا قى حدمة دوق أفرو وشد سلفادور دوراو ؛ وهو 
حادم ف بیلم » بأنه ى ليلة امجوم» بيا کان تى لقاء حارج بيت أفرو › 
سمع عفوا أفرادا من أسرة أفرو عاثدين من مغامرة ليلية . 


وأعد پوم‌بال فته ف حرملة وجرأة فضر ب انا عن الإجراء 
الذى يتطاه القانون » والذى كان سيحام الأشراف المشوهين أمام عة 
من کبار ايلاء ANZ‏ کھله ن تدیم ادا وبدلامن هلا » أصدر 
املك ی ٩‏ ديسسر مرسوهين » وكان هذا الإصدار أول كشف على عن 
الجر مة : فعن المرسوم الأول الدكتور بدرو جونسا لقيس بريرا قاضياً 
يرس محكة خاصة بقضابا الحيائة العظمى » وأمره الآخر بأن عيط اللثام 
عن امسو أن عن عاولة قنل الملك ريقبضشس عام ویعد هم . ولحو ل جو سا 
لفيس بريرا سلطة أغفال جميع الأشكال الألوفة للمحا كات » وأمرت امحكة 
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تتفي أحكامها يوم إعلانما.. وأضاف بومبال إلى المراسم سانا رشا غل 
جمیع آرجاء المدينة پروی أحداٹ ۳ سبتمار ¢ ویع مكافأًة آی شخس 
يقدم الأدلة الى تعن على القبض على القتلة “١‏ . 


و ۱۳ دیسمر قبض ۱۳ موظفاً حکومیا على دوق آفرو »› وعلى انه 
المركز جوفيا الالغ من العمر سته عشر عاما » وعلى نحادم أنطوليو فريراء 
وعل مرک زی طابوره الأب والابن وعلی م رکہة طابورة الأم 0 وع 
کل حدم الأسرتبن ¢ وعلى لحمسة يلاء آحرین 3 وطوف ایند ف ذلا 
اليوم جمو م الكليات اليسوعية » وأو السجن مالاجريدا واثنا عشر آلحرون 
من زعماء اليسوعين . وتعجلا فصل ى الامر أباح مرسوم ملکی صاسر 
ف ۰ دسمر ( حلاف ما جری عایه للعر ف ف‌الر تال ( استعمال التعذيب 
الاعرافات من المممين . وفحص حخحمسون سجيناً بالتعذيب 

أو النديد بالتعدیب . وورطت عل اعبر افاتٹت دوف 0 واعیر ف هو 
ا نه أطلق النارعلى 
المركبة » ولكنه أفسم أنه لم يكن يعم أن يته الحتمل هو الاك . وتحت 
وطأة التعذيب عرض علق حادم تلك الأسرة جملا لطر ( واعارف 
المرکیز الان باشاراكه > آما المرکز الأب الذى عذب حن كاد بلفغل 
آنفاسه فد انکر آله مذئب 0 وکان بومپال ذاته حضصر فحص الشو د 
والمسىجونىن ٠‏ وکال قل اھر بتفتیش الريك زعم الآن آنه وجل ضصمله 
ریا وعشرین ر سالة کتہا دوف أفر و وعلكة فر اد من آل طاپوره 
ومالاجریدا وغر ه من اليسوعین ۾ ل حاط أصدقا م أو آقربام 
از ازيل بانحاولة الفاشاة » واعديم مزيد من الجهود لقلب الحكومة ٠.‏ 
وف ٤‏ نایر ۹ عبن اللاك الدكتور أو زیبيوتافار يس دی سکوېرا للدفان 
عن الممن , ودفع سکوبر! بأن اللاعترافات الى انز عت بحت التعذيب 
عدعة القيمة نى الدلالة على المحرعة » وأن جميم النبلاء المهمين يستطيعون 
اثبات غيامم ليلة الجر مة ل ا الحكة قضت بأن الدفاع غر مقنم . 
ووا e‏ العترضة صحيحه وأا تؤيد الاعرافات »ونی ٠١‏ ياب 
کت اة بان ج امین مذلبرن 
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وأعدم تسعة ميم فی ۱۳١‏ نایر ی میدان بیلم العام , وأول من تقرر 
إعدامه كان مركز ة طابورة الأم . فانحى الجلاد ليوثق قدمها وهى على 
المقصلة فدفعته قائلة , لاتمسى إلا لتقتلى » ”" وبعد أن أ كرهت على رؤية 
العدة الى سيموتٽ پا زوجها وابناها .. وهى دولاب التعذيب ٠‏ والمطارقة 
والحطب . ا . وحتليم ولداها على دولاب م شنقاً » وظلت 
جلتاهما على المشنقة حن صعد إلما درق أفر و ومرکاز طابوره الأب . 
وذاقا مرارة الضربات EONS‏ حى م 
إعدام آحر الم من - وهو أنطونيو فريرا الذى أحرق حيا . م أحرقت 
جميم اٹ وذر رمادها ی عر تاجه . ومازال الحدل فاا فی الرتغال 
حول هؤلاء النبلاء »> هل تعمدوا حقاً قتل اللك أم لا هذا مع القسلم 
بعدامم لبومبال . 


أكان اليسوعيون ضالعن نى تلك الحاولة ؟ م يكن هناك شك فى أن 
مالا جريا فى غضباته المضره كان قد تنبا بسقوط بوم‌بال ومموث اللاك 
وشکا 4 )04 ول یکن ھا شك ف اه هو وآلحرون من اليس ر عيان 
کانوا قد اجتموا مراثت بأعداء الوزير من الأشراف . وكان قد دل ضمنا 
على عامه عوامرة ما بکتابته إلى إحدی نبيلات البلاط پر جوها أن تنبه 
بوسف إلى المحذر من حطر وشيك . فلا سثل وهو ف السجن كرف عل 
ذا اللحطر آجاب ی ۾ کرم الاعتراف » . ' وش غر هذا ( کا یقول 
مۇرخ من حصو م اليسو عرین ) J)‏ ليس سنال دلیل إنجای بر بقل اليسو عيان 
ا الإاعتااء 7 ٣‏ ولکن بومبال trl‏ بإثارة حلام بوعظهم وتعاادهم 
إثار ة دفعيم إلى محاولة الاغتيال. وأقنم اللكأن المو قف يتيسح للملكية الفر صة 
لتعز ير قوبا إزاء الكييسة . وعليه فی ٩‏ نایر أصدر دوس مراسم جم 
چجمیرم متلکات اليسو عيين ف املك ( وبإلزام جموع اليسو عيان وم 
أو مدار سهم حی فصل لارا ۳ الم المو-دهة الم : واستعمل بو مہا أثناء 
ذلك «طبعة اللمحكومة ليطبح -. وبوزع عاله على نطاق واسم ف الدانحل 
والمحارج کر اسات تبط المحجج الى تدين الأشراف واليسوعرين »وكانت 


- AA 


لتفسر تصرفاتما للأم الأخحرى . ورعا كان فمذه المنشورات بعض الأثر ى 
المعاونة على طر د اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا . 


وی صیف ۱۷٥۹‏ استأذن بومبال كلمنت الثالث عشر ى تقد م‌اليسوعين 
المعتقلين للمحا كة أمام محكة اللسيانة العظمى » وزاد بالاقتراح بأن عا م 
جميع الكنسين الممين مجرام ضد الدولة » منذ الآن » أمام عا كمة مدنية 
لاكنسية . وصرحت رسالة شخصية من يوسف إلى البابا بعزم الك على 
طرد اليسوعيين من ال ر تغال » وأعربت عن الأمل ى أن يوافق البابا على 
هذا الإجراء بإعتباره إجراء تر ره تصرفاتہم »> وضروريا لماية اللكية . 
وصدمت هله الرسائل کلمت ولکله حشی أن قاو مها صر أسحة أن يقنم 
بومبال الاک بقطع الصلات جميعها بن الكييسة الرتغالية والبأرو ية وتذ کر 
مافعله هبرى الثامن عشر بى الجلارة » وكان يعرف أن فر سا ضا تز داد 
عداء باعة اليسوعين » فى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن محا كمة اليسوعين 
أمام امحككة المدنية » ولكنه قصر بوضوح موافقته على تلك اللالة بعينها . 
م وجه إلى اللك نداء شخصياً يدعو لارأفة بالقساوسة المههمن » وذكر 
يوسف بانجازات هذه الطائفة الماضية » وأعرب عن رجائه بألا يولح 
جموع اليسو عيبن الب تغالين مجريرة فئة قاياة مم . 


ولکن نداء البابا فشل . فیی ۳ سبتمیر ۱۷۵۹ - وکان الیوم ذکری 
الاغتيال المبيت - أصدر الك مرسوما ضمنه قانمة طويلة مجرالم ملسو 
لليسوعیین » وأمر ما ئى : 


« أن هؤلاء الرهبان » نظراً إلى فسادم وسقوطهم المؤسف بعيداً عن 
رهبنمم المقدسة » ولا أصامم ٠‏ من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبب هذه الرذائل البشعة المتأصاة » بجحب أن ينفوا نفا حةيقياً فعالا . . 
وأن حا کموا ویطر دوا من جرم أملاك جلالته » باعتبارهم عصاة سی 
السمعة وخونة » وأعداء » اعتدوا على شخصه الملكى وعلى ملكته . . 
ویقتضی الأمر آلا یقبلهم أی شخص کائناً ماکانت مکانته أو وضعه ی أى 


~~ AQ 


من متلكاته وألا بتصل مم بتاتا سواء بالحديث أو المراسلة » وإلا كان 


جزاؤه الموت الذى لارجوع فيه "" . 
واستفى من المرسوم اليسوميون الذين لم يندروا أنفسمم النذر الوثيق 

لارهينة » والذين مجحب علبم أن يلتمسوا إعفاءهم من نذوره الأولية . 
وصادرت الدولة روة اليسوعين كلها ¢ ومنم المنفيون من أن بأحذوامعهم 
غر ملاسم الشخصية"" . واقتيدوا من جميع ار جاء الر تغال ئی مركہاٹث 
أوسرا على الأقدام إلى سفن أقلنبم إلى ايطاليا . وتم ترحيلهم على هذا الحو 

: کک ور الممتلكات ا e‏ شحلة 
i ran 0‏ ا ¢ و بعصم يتضور 4 وبعص مم 
مات فى الطريق . ورتب قائد اللهاعة > لورنلسو ريكى » استقبال الأحياء 
r‏ ۳ بیو ت يسو عة ۳ ارطالیا 0 وشارك الأخحوة الدومنكان 
ی استضافم . وى ١۷‏ يونيو ١۷٠١‏ أوقفت الحكومة الرتفالية العلاقات 
الدبلوماسية مح الفاتيكان , 


وبدا نصر بومبال نصراً مژزرا » ولکنه کان عاما بأنه نصر لابه 
الأمة » و أفضى به الشعو ر بعدم الأمان إلى توسيم سلطته إلى الدكتاتورية 
الكاملة » فداً حا من الاستبدادية والارهاب حى عام ۷ . وکال 
جواسبسه بلغو نه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أو أساليبه ء 
وسرعان ما اكتظت سجون لشبونة بالمسجونن السياسين , وقبض على 
الكثرين من الأشراف والكهنة لإمامبم عؤامرات جديدة على للك » 
أو باشتر اكهم ف المؤامرة القدعة . وأصبحت قاعة جنكرا » التوسطة 
موقم بن لشيو نه ويام ا حاص للاشراف زج فيه کدر م خی 
قضہوا م وف شو اخری ودع اليسوعيوك اللو بون من المستعمرات 
والممون عقاومة الحكومة - وظل بعفمم ا ی ا ا 


آما مالاجریدا فقد ظل پذوی نی سجنه انىن ولان شرا قبل أن 


e‏ 0 ساس 


تمثل أمام اة . وسلى الشيخ سچنه بتأليفه كتاب « حياة القديساء حنه 
البطولية » أم مرم » أملنها القديسة حنه ذاتما للأب المبجل ما لاجريدا م › 
وصودر الخطوط بأمر بومبال » وقد وجد فيه عدة سخافات عكن أن 
ا ا ا ول ارا ان افد ل ا اک 
مرم » دون أن تلو مما اللحطيئة الأصلية ء وأا کانت تتکل 5 ی بطن 
آمها". وعد أن عبن بومبال آخاه بول دی کارفالو رئیسا لدیوان التفتیش 
فی البر تخال » أمر بان يستدعئ مالاجريدا للمثول أمامه » وكتببيده ورقة 
امام تم اليسوعرين بالحشع > والرياء » والدجل » واناك المقدسات › 
وبېدید هم اممف بالتنبؤ مرارآ موته . وذ کان مالاجريدا ‏ الذى بلغ 
الآن الثائية والسبعين ‏ قد أصبح نصف بول لشدة ما كابد من عاب › 
فقد حبر قضاة التفتيش بأنه تكل مع القديس أغناطيوس لويولا والقديسه 
تریز ا" . وراد قاض مم أن قف الحا كمة اشفاقا لى الشخ فحى 
بأمر بومبال . ونی ۱۲ يناير ۱۷٦١‏ حكت الحكة المقدسة بأن ما لاجريدا 
مذنب بالمرطقه » والتجديف » والضلال » وحداع الشعب ممازعم من 
اعلانات إلية له . ومد فى أجله نمازة شہور أخر . وف ۲١‏ سبتمر سيق 
إلى مشنقة فى الراسا روسيو » فشنق » وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
ۆش اللا غر معقبا بعد “ماعه بالإعدام « لكأنى أحرقت الشيخ 
ابول نريل «سنشنى البتيت ( مزون ) الذى يزعم أنه اللہ الآ ب" . وکان 
ری فولتر ى الحادث وهو يسجله ر أنه حاقة وسخف مقرونان بشرغاية 
ف اليشاعة ٩۷‏ : 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسيين ما طراً على بومبال من تطور › 
بعد أن کان رہم فيه فی ۱۷۵۸ آله سید مسلنار ۾ لقد رحبوا 
بالاطاحة باليسوعين » ولكمم استنكروا الأساليب التعسفية الى انهجه 
الدكتاتور › والنغمة العنيفة الى سرت فی نشراته ٰ وااو حشية الى وڻت 
عقوباته , وصدممم معاملة اليسوعيين خلال ترحيلهم ٠‏ واعدام الأسر 
العربقة بالحملة » والمعاملة غر الإنسانية الى لقا مالاجريدا . على أنه م 
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يصانا أى سجل يثبت احتجاجهم عل حبس اسة ف کو مرا انی ستوات 
لأنه أدان لحنة بوءبال للرقابة على المطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات 
متطر فه کققاموس فو لتر الولسة بی وعفد روسو الاجماعی ۹ 


بید آن ہومبال نفسه م پبشر رطقات » وکان تلف إلى القداس 
بانتظام . ولم يكن هدفه القضاء على الكنبسة بل الحضاعها للملك »› فلما 
وافق كلمنت الرابع عشرعام ۱۷۷١‏ على السماح للحكومة بالرشيح 
لناصب الأسقفيه » اصطلح مع الفاتيكان : وأسعدت يوسفض.الأول - وقد 
دنا أجاه - فكرة الظفر بعد هذا كاه بكامل الركات الكهنوتية حن 
ا A RE ORS A‏ 
بوميال لفسه حاتم حمل صورة ابابا » ومنمنمة إطارها من الماس ء 
ورفات كامل لأربعة قديسن , 


۳~ بوم‌بال المصاح 


وترك الدكتاتور أثناء ذلك بصمته على اقتصاد الرتغال وإدارما 
وحياتها اللقافية , وأعاد تنغام الجيش مساعدة الضباط الانجلز والألان › 
وقد صد هذا اليش غرزوا أسبانیا ى حرب الستين اسيع . وانہچج 
ما انېچه ريشايو ف فرنسسة القرن السابح عشر » فحد من ساطان 
الارستقراطية الممزق للأمة › ومركز الحكومة فى ملكية استطيع أن تمنح 
هذه الأمة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى » وبعض الحماية من تسلط 
الكنيسة وك النبلاء بعد اعدام آل طابوره عن التا مر على اللاك » 
وخحضع الأكلروس لادولة بعد طرد اليسوعيين . وى فترة الجفوة مم 
الفاتيكان کان پو مبال يعن الأساقغة »> وکان أساقفته درسمون القساو سة 
دون الرجوع إلى روها , وحد مرسوم ملكى من اقتناء الكنيسة الأرض > 
وقيد حرية الرعايا الر تغالیین فی حمسیل ار ت رکا ٣م‏ بوصايا لإقامة 
القداديس"' وأغلق الكثبر من الأديرة وحظر على الباق مها قبول رهبان 
تقل أعارهم عن الحاءسة والعشرين . وألحضع ديوان 


— A 


التفتيش لإشراف الحكومة . ولت عحكمته إلى عكة عامة لحاضعة للقواعد 
الى تخضع ها عاك الدولة » وجردت من ساطات الرقابة على المطبوعات» 
وألغی ما جرت عليه من نيمز بين قدا الميحيين وجددهم ( أى الود 
أو المغاربة الذين٠‏ دلوا ى المسيحية وذريتهم ) > لأن بومبال افترض آن 
فى دماء معظم الأسبان والرتغال الان عرقا سامياً“" . وعقتضى مرسوم 
ضدر فی ۲۵ ماو ۱۷۷۳ أصبح جميم الرعايا الر تغال صالسن للاختيار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكسية" » ولم حرق عكة التفتيش انسانا 
بعد احراق مالاجریدا عام ٩ ۱۷٩۱‏ ۰ 


فى تلاك السنة ألفى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغرة الى كانت 
تعوق سر القضاء » ويسرت الطريق إلى احا وجعل التقاضى e‏ 
وی ۱۷٩۱‏ أعاد تنظم الخر انة » وألزمها موازنة حساباتما كل أسبوع » 
وآمر ٻأن تراجح ا ومصروفات البلديات كل سنة » وحقق بعض 
التقدم ى أشد الاصلاحات كاها عسرا -. وهو نحفض عدد الموظفين لى 
ابلاط الملكى والحد من الاسراف فى نفقاته , فتخلص من المائن طاهيا 
O ES a ak E‏ 
يقنع بعشرين فقط . وعقتضى مرسوم صدر ی ۲١‏ مایو ۱۷۷۳ ألغی 
الرق ف الواقع فى الرتغال وکن سمح باستمراره ف اأستعه‌رات . 


وامتدت يد المصلح إلى كل ركن , فبذل الام اليكوعى لارراعة 
ومصايد الأسماك » وأدحل دودة القر لى المقاطعات الشماليسة , وأنهاً 
الفواخر » ومصانح الزجاج » ومصانع القطن والصوف والورق » ليهى 
اعجاد الرتغال على استر اد هله الحاصلات من الحارج ٠‏ وألغى المكوس 
الداحلة از ی انتقال السام 4 أقام التجارة الحرة بين المر تعال ومستعمرامما 
الامريكة ا واسس كا التجارة يدرب فبا الر جال على إدارة الأعمال ٠‏ 
ونظم وأعان با مال الشركات لتتلقى تجارة الرتغال من الأجائب الذين 
يتجرون فما وینقلو ما » وی هذا فشل ‏ أو فشلت الر تغال لن 


س ا س 


جارة الر تغال فی ۱۷۸۰ کان ا کیرھا لایزال ی آیدی الأجانب لاسما 
لبر يطانيین. ۳ 


واقتضی طرد اليسو عيين ٻناء التعام من جدید ناء شاملا , , فاشراتث 
فى البلاد المدارس الأو لية والثانوية الجديدة الى بلغ عسددها ۸۳۷ 
وحولت الكلية. اليسوعية فى لشبونة إلى كاية للاشراف يديرها العلمانيؤن. ٠‏ 
ووسع. مج الدراسة فى كو مرا وأضرفت.إليه مقررات ف العاوم ء وأقنم 
بىمبال الملك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المغنن الايطاليمن. لقيادة الفرق › 
وف. ٠۷١۷‏ أسس « أركاديا لشبونة ) لقشجيم الأدب 1 


وحظی الدب الرتغالی طوال صف قر مثر ( ۱۷۵۵ د )۱۸۰١‏ 
ية نسيية تی الأفکار والاشکال . وبعد أن حرر نفسه من العاذج 
الايطالية « آقر .سجر فرنسا » وأحس پنسام مت عليه من حركة انویر . 
وظفر انطونیو دیز داکروز ى سيلفا بالشمرة فى وطنه کله بكتابة 
هجاء ساه و أو هسوی ( ۱۷۷۲ ) » ووضصف فيه ف مانية أقسام: شجار! 
بن سقف وکبر کهلة » وتر جم حواو أنستاسيودا کوما بوب فولتر » 
وعل هذه اا آدانته و التفتيش ( ۷۷۸ ) عقب سقوط و 
وأولعم فرائسسکو ما نویل دوناسکیمنتو بالکتب » وکان ابن عامل فی 
شري ان وشحما » وأصبح قط.ا سلماعة مردت على الاكادعية الاركادية 
لأنها عاثق لتطور الشعر القوعى ٠‏ وى ۱۷۷۸ أمرت محككة التفتيش بالقبض 
عليه ( مغتنمة ثانية فرصة سقوط بومبال ) مهمة اياه بالولع بالفلاسفة 
امحدثين من اتباع العقل الطبيعى , ففر إلى فرنسا > حيث انفق تةرياً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من مره » وهناك كتب معظم قصائده 
الى تتقد حب الحرية والدعقراطية » وفما قصيده غنائية و لحزية 
الولايات المتحدة واستقلاهما » وقد عده أنصاره أماما للشعر الرتغالى لاز ه 
فیه غر کام‌وئېس . وحوی جلد فی قصائد الحب یسمی م آماریلبا) 
اوش وأرخم شعر العصر » الذی خلفه ثوماز آنطونيو جونزاجا الذى عاف 
السجن ( ۱۷۸١‏ - ۸۸ ) بہمة التامر السياسى ومات ف الى » أما حوزيه 


e 


آجوستینودی ما سيدو » الراهب الأوغسطيى الذى جرد لفسقه » فقد 
اتخذ فى جرآة » لقصيدته « أو أورينى» الموضوع الذى اتخذه من قبل 
کاموئیس ‏ وهو رحلة فاسکودا جاما إلى المند . وکان بری قصیدته 
أعظم من اللویزیاده « والإلیاذه ۾ رلكنم يؤكدون آنہاعمل كثيب , وأطرف 
مہا هجاء کتبه ئی ستة أقسام « آوس بوروس » شہر فيه ماسيدو صراحة 
برجال ونساء من جميم المراتب » الأحياء مهم والأموات , وكان ألد 
حصومه ما نویل ماریا بارہوزا دی ہوساجی »› الذی سجنته عة التفتيش 
( ۱۷۹۷ ) بہمة إذاعة الأفكار الفولترية فى شعره ومثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطوانيت إلى الحافظة نى الدين والسياسة » فاستعاد تدينه 
أيام الشباب » ورأى نى البعوضة دليلا على وجود ا“ . 


أا الحدث العظم ف تاريخ الفن فى حكم بومبال فهو المثال الذى صتع 
ليوسف الأول » والدى مازال قانماً في ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممه‌یوا کيې مکادو دی کاسترو » وصبه بالرونز ترتولوم‌یو داکوستا 
وهو مئل اللاك راكباً جواداً مطها » ظافرا فوق أفاعى ترمز إلى القوى 
ارو ا ا و و 
( ا پوليو 1Yo‏ ( احتفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف جنود الجيش 
ف الميدان » واجتمع رجال السلك السياسى » والقضاء » ومجلس الشيوخ 
وغیر هم من کبار القوم مرتدين الملابس الرسيه > أفبلت ا حاشية › 
م اللاك والملكة . وأخحرا تقدم بومبال وأزاح الستار عن الاثيل والقاعدة 
الضخمة ا صورت ميدالية عامما الوزير لا بسا صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا اللاك أن الموضوع ابل لاال ور رمال 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
الاون للتقدم الذى حققه بومبال منذ ٠۷١۹١‏ : نشر التعليم والإلام بالقراءة 
والكتابة » ١‏ نمو الصناعة وانجارة › وتطور الأدب ٠‏ > وارتفاع 
مستوى المعيا ' بصفة عامة » على أن توخحى الصدق لابد أن مخز ل الكشر 
من وصفه هذا » فالصناعة والتجارة كانتا تنموان » ولکن ی بطء شدید» 


a‏ س 


وكلنتا تعانيان المصاعب الالية > أما الفنون فركدت › وكان نصف لشبونة 
لا یزال ( ۱۷۷٤‏ ) ی الحرائب الى سبا زلزال هه۷٠‏ . وكان تعلق الشعب 
القطر ى اهداب الان د اطا الك ل ماي ده ران لت 
پومبال وأسالبه الدكتاتور ية تخلق له أعداء جدداً كل يوم . وكان قد اقتى 
لنفسه ولأقربائه ثروة طاثلة وبى لنفسه قصراً غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نبيلة فى المملكة پر عضو غہوب من أعضائما يذوى فى غياهب 
E‏ 
سرا بن یسقط پومبال عن عرشه . 


٤‏ - انتصار اأافى 


فى سنة ۱۷۷١‏ بلغ الملاث الستين . وكانث العلل والحليلاث قد أشبنه 
قبل أوانه » وراح ينفق الساعات متأملا فى العطيئة والموت . وسأل نفسه 
کان على حق فی انہاج سیاسات وزیره » وهل کان منصغا لایسوعیین ؟ 
ثم مالحطب أولثاك الأشراف والقساوسة ثزلاء اجون ؟ بوده آن يغفر لم 
وهو يطلب الان المغفرة انفسه . ولکن أن له أنيذ كر فكرة کهذه لبومبال 
الذی لا تلن له قناة › وماذا تراه صانعاً بغیر بومال ؟ وق ۱۲ نوفر 
أصیب نوبة فالج » وكان البلاط يفتبط توقبا حكر ملاك جدديد 
ووزارة جديدة , وكانت وريثة العرش ابنته ماريا فرنسسكا الى كانت 
زوجا لأحيه بدرو . وكانت امرأة صالحة + وزوجا وأما صالحة » وإنسانا 
عطوفاً ہار »و لکنا کانت إل ذلك کاٹوليكية غیورا > کرهت عداء بومبال 
للا کلروس کرھا حملها على ترك البلاط لنعیش نی هدوء مم بدرو ی 
كيلوذ على أميال من العاصمة . وأحاط الدبلوماسيون الأجائب حكومابم 
بأن تتوقع انقلاباً وشيكا نى السياسات الر تخالية . 


وفى ۱۸ نوفير تناول اللك الأسرار المقدسة» وف ۲۹ نور أصبيحت 
ماريا وصية على العرش . وكان من أول أفعامما ناء سجن أسقف كو راء 
ورد اير البالغ من العمر أربعة و سپعان عاما الى کرسیه وسط مظاهر الفرح 


E a 


الشاملة تقريباً . وزأى بوميال سلطانه بتضائل » ولحظ فى نذرقانمة أن أفراڊ 
الحاشية الذين كانوا بالأمس‌اتباعاً أذلاء له» برونه الآن وقدفضى على نفوذه 
السیاسی . ونی عمل حر من أعال الاستبداد انتم انتقاماً وحشياً من قرية 
تریفاربا الى عارض أهلها - وکانوا صیادى سمك . نجنيد ہنا ہم بالقوة» 
فأمر فصيلة من اند بأن عرقوا القرية : فأحرقو ها بإلقاء المشاعل الملبة 
من لواف الأكواخ اللشبية ی ظلام الیل ( ۲۳ پناير ۱۷۷۷ ) . 


وی ۲٤‏ فبر ایر مات يوسف الأول » وأصبحت الوصية الآن الملكة 
ماریا الأولی ر( حکیت ۱۷۷۷ - ۱۸١۱١‏ ) » وأصبح زوجها اللاك بدرو 
الثالٹ ( ۱۷۷۷ ۸٦‏ ) . وكان بدرو رجلا ضعيف العقل » واستغرقت 
ماریا ئى النقوى وأعال الر . وسرعان ما استعاد الدين سلطانه » وقد كان 
نلصف حياة الشعب الر تغالى . واستأنفت عكة التفتيش نشاطها فى الرقابة 
وقع المرطقة . وأرسلت الملكة ماريا إلى البابوية أربعين ألف جنيه لرد 
ا SEE BE‏ 
الملكة بالإفراج عن ممانمائة سجن »وكان کرم قد سجنه بومبال لمعارضته 
E EEE E‏ عاما ی غياهب السجون » 
فلما حرجوا م تحتمل عیونېم ضوء الشمس وکانوا كلهم تفریاً فی آسال 
بالية » وبدا الكثرون ممم فی ضع سم » وكان المئات من السجناء قل 
قضوا نحہم ی سجومم . ولم ببق على قید الحیاه من بن ۱۲٤‏ پسوعيا 
زج مم ى السجون قبل نبمانية عشرعاما سوى خمسة وأربعن "" , 
ورفذں خمسة من الاشراف الذين أدينوا بنهمة الاشتراك المزعوم فى 
مؤامرة قتل يوسف أن يرحوا السجن حى تعلن براءتهم رسمياً . 


وكان لمشہد ضحايا عداء بومبال المغرج عنم » ولنباً لحريق تريفارياء 
أثره)ا نى تفاقم كره الشعب لبومبال إلى حد لم يعد مجرؤ فيه على الظهور 
علانية . وى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
ميم وظائفه ویستأذن ی الاعتکاف : ی ضيعته عدينة پومہال . وطالب 


~~ ۹۷ ~~ 


الاشراف الحيطؤن بالملكة بسجنه وعقابه >»٠‏ ولكن حن تبن هما أن 
جميع القوانين لی استنکر ہا کان ق قد وقعها.الللك السابق' IO‏ 
لاتسطیدم عقاب بوم‌بال دون أن تلطخ أمام الناس ذكرى أبما, فقبلبت 
استقالة الوزير وسمحت له بالاعترال ى بومبال : ولكا أمرته أن باز مها 
وف ٠‏ مارس غادر لشبونة فى عربة حفيفة مستأجرة آ ملا أن بفلت من 
أنظار الئاس ». ولکن بعضېم تبینه فیحصبوا عربته 3 هرب مہم .: 
وحقٽ به امرآته عند مدينة أوبرس »> وکان بومها ى السابعة والسبعین . 


والآن وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه اهجوم من كل صوب 
بدعاوی تطالبه بديون أغفل سدادها › وأضرار أوقعها بالشاكن » 
ومتلکات استولى علا دون تعويض أعضاما و ا 
ا محضرون أبوابه ى بومبالبسلسلة من الأوامر القضائية . كتب بقول « ما من 
دبور أو بعوضة نى الرتغال إلا طارا إلى هذه البقعة النائية وطنا فى أذى. 
وا ا ا ا ی ا اشا وا غ 
مدی الحیاه وزادت عایه معاشا متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرم 
على الملكة فى تقدمه للحا كة يمى الاحراف والحيانة , وقد امخذت 
ا ا القضاة بأن بزوروه ويسائلوه فى أمر هذه الهم . 
افظاوا محققون معه ساعات كل مرة على مدى ثلاثة أشهر ونصف حى الس 
الدكتاتور العجوز الرحمة . وأجلت الملكة اصرف نى تقرير اللحص > 
آملة أن يعفا موت بومبال من هذا الحرج » وسعت فى الوقت نفسه 
إلى مدئة حصومه بأن أمرت باعادة عا كة الممن الذين أدينو بالاشراك 
فى محاولة اغتيال ابا وأيدت الحككة الحديدة الحم بذنب دوق أفرو 
وثلاثة من خدمه » ولکنا برأت ساسحة باق المهمين أجمعين وأعلنت A‏ 
الطابوريين , وردت کل ألقا مم ومتلکا م للأحياء ممم (۳.ابریل 
۱ ) . و ۱١‏ ا أصدرت i‏ مرسوما یدین برا 
و مذنا حرام شاتلة ۾ وبضصیف قرارا برکه اما ی مناه عفظا بروته 
مادام قد الس الصفح : 
( م ۷ - قصة المضارة ج 4١‏ ) 


- AA — 


وکان بومبال عضی حثیثا إل مرض الوت , فقد غشی جسده کله 
تقريباً قروح صديدية يبدو أن سیا الجذام* . ومنعه الآلم من النوم كار 

من ساعتين نى اليوم > وأضعفته الدوسنتاريا » وآقنعه أطہاؤه بشرب حساء 
مصنوع من ڄاد الثعاببن > وکأًنا أرادوا أن یزیدوه عذابا على عذاب , 
وتمى الموت » وتناول الأسرار المدسة › وانہت آلامه ف ۸ مایو ١۷۸۲‏ 
ورعد لحوسة وأربعين عاما » وقفت بقر ه جماعة من اليسو عيين کانٹ 
جتاز المديلة » وتلت الحماعة » بشعو الانتصار والرأفة > صلاة جنائرية 
تطلب الراحة لنفسه . 


~۹ 


الفمسٹ ل ا یار ی کش 


AA NY 
البيدة‎ ١ 


أو صی شار ل الثائی » آنحر المابسہور جين الأسبان »عند وفاته عام٠ ٠ ۱۷٠‏ 
باسہ ایا وكل امير اطوريما العالمية لفرنسا البوربونية د العدو القدم لآل 
هابور ج > وقد قاتل حفيد لريس ارابح عشر ءالذى لقب پفلیب ا حامس 
ملاك أسبانيا » ببسالة حلال حرب الوراثة الأسبائية(۴۳٠۷٠- ١١‏ )للاحتفاظ 
ودل لاف الامر اطورية امل ؛ وا مشق ت أوريا کلھا تقر ا الحسام اللو اة 
درن هذا التوسع الللطر فى قوة البوربون . وأحيراً أكرهت أسبائيا على 
التزول عن جبل طارق ومينورقة لاجابرة » وصقلية لسافوى »> ولابلى 
وسردانیا وبلجیکا لانمسا . 


ثم إن فقد أسبانيا لقونما البحرية ل برك ها سوى قبضة ضعيغة على 
المستعمرات الى كانت تغذى تجار مما وروما . فقمح أمريكا الأسبائية مثا 
كان يعطما غلة بلغت من حمسة إلى عشرين ضعفا فى الفدان لقلة الأرض 
الأسبانية .وجادت تلك الأراضى المشمسة بالزئيق والنحاس والرنكوالرر يخ 
والأصباع واللحوم والجاود والمطاط والقرمز والسكر والكا كاو والين والتبغ 
والشاى والکینن وکشر من العقاقیر الأنحری . وی ۱۷۸۸ صدرت أسبانيا 
ر ا oy‏ بضائم قیمما ۱۵۸۰۰۰,۰۰۰ ريال » واستوردت 
مہا بضائع قیما ۸۰٤,۰۰۰,۰۱۰‏ ربالولکن هذا ١‏ العلل ی ا )یز انالتجاری 
الذى لم يكن فى مصلحة أسبائيا محاه سيل متدفق من الفضة والذهب 
الأمريكين . وآرسلت الفلين شنات سفن من الفلفل والقطن والنياة 
وقصب ا . وقد بلغ سكان الفلبين نى تفرير الكسندر فون هہولت 


ل س 


ى حسام القرن الان عشر ١,۹۰۰,۰۰۰‏ » وسكان أمريكا الأسبائية 
۰ اما سانيا تفسپاعام ۱۷۹۷ فقد بلغ سکانہا ۰۰ ,٤٥ر۱۰(‏ . 
ونه لفضل بعزی سكم البورون أن هذا ارقم الأحبر يعنى تضاعف السكان 
الذين م يزيدو! على OV iya‏ عام (Y۹‏ : 


لم سيخ امغر افيا على أسبانيا إلا مز ة التجار ة الببحرية . كانت الأرض 
فى الشمال نحصبة تخر ما الأمطار والثلو ج الذائبة من جبالالر انس » وكانت 
قنوات الرى ر وأكثرها خحلفه المغاربة للغالبين ) قد استصلحت الأراضى 
الجدباء ف بانسية , مر سیةوالاآندلس ۰ ولکن بای أراضی أسہانیا کان جبليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة الهم . ولم يتح بات الطبيعة أن تنمو وتتطور 
بفضل الإقدامالاقتصادى » فذهب أكثر الأسبان حباً للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت اسبانيا أن تشار ى اليتجاث الصناعية من اللحار ج به ر اما 
زماتغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص نى أسبانيا ذانا. 
ونخلفت صباعاما الى كانت لاترال فى المرحلة النقابية أو البيتية حلفا شديدا 
عن صناعات أقطار الشمال الأشيطة » وكان الكشر من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجببية لفائدة المستشمرين الألمان أو الإلجلز . واحتكرت مستا 
إنتاج الصوف › وهى الحاد من ملاك قطعان الم ميزته الحكومة »ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فة قليلة من النبلاء والأديرة ء وخنقت 
المئافسة » وتخلفت أسباب التحسين . وتعفنت برولتاريا صثيلة فى المدن › 
تشتغل حدما لكبار القوم أو عمال مياومة فى النقابات الحرفية » وكانت 
منازل الأثرياء تز دان ببعض العبيد الز نوج أو المغاربة . وعاشت طبفة و سطى 
صغر ة معتمدة على الكومة أو الأشراف أو الكئيسة . 


وكان /.٠١,١‏ من الأرض الزراعية اكه الأسر الشريفة فى مساحات 
شاسعة و ١ر١١/‏ علكه الكئيسة »> و ۳١‏ تملكه الكومونات ( المسدن) 
أو الفلاحون . وتأحر مو مايكة الفلاحین الا'رض بفعل قانون وقف قدم 
يشرط وقف الأرض كاملة على الإبن الأكير وعم رهن أى جزء ما 
أو بيعه . وكان ثلاثة أرباع الأرض خلال معظم هذا القرن فيا عدا إقلم 


الماسك لحه مستأجر ون يدون ضريبة على صورة إبجار » أو رسوم.» 
أو حدمات »أو عينا للاك من الأشراف أو رجال الدين الذين ندر أذرأوم 
و لا كانت الإمجارات نى حسب إنتاجية المررعة »> فإن المستأجرين افتقدوا 
المافز على الاتكار أو الاجاد . ودافع الملاك عن هذا النظام بالزعم بن 
المبوط المطرد فى قيمة العماة یکر هم على رفع الإ جارات لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المصاعدة . م أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
كالح ١‏ الثبي وزيت الزيترن و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفقر اء ( الذين أنفقوا مظم دنحلهم على الضروريات ) وأحف وقعا عل 
الأغنياء . ترب على هذه الإجراءات . وعلى الامتيازات الوراثية > وعلى 
الهو ار قى الطبيعية ى القادر ة البشرية » أل تركزت الروة فى القمة > وران 
على القاع فقر كليب اتصل جيلاا بعد جيل » نحففه وتسرى به التعزبات 
فوق الطبيعية . 


وكانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما مله 
التحاسد والتنابد . ففى القمة رف ۱۷۸۷ ) ۱۱۹ من كبار لنبلاء 
unde» de pana)‏ ) . وقد تحزر مبلغ ثرالہم من تقریر مبالغ فيه 
عل الأرجح كتبه الرحالة الريطالى العاصر جوزف تاونسند وذكر فيه 
ر أن للائثة من كبار النبلاء . وهم دوق أوزونا » ودوق ألبا »> ودوق 
مدنا سل علکون إقلم الأندلس مجملته" . وکان دخل دوق مدينا من 
مصاید اسما که وحدها ملیون ريال نی العام ودحل دوق أوزنا السنوى 
e‏ ودل کونت آراندا قراب 5١ر۱‏ رال ف 
السنة" . وپل کبار النبلاء ۵۳۵ من أععاب الألقاب ٥۵1ا‏ , هي رجال 
ملحهم املك القابا وراثية بشر حل أداء نصف دخلهم لالاج . ويلى هؤلاء 
الفر ساك cuballer‏ الین يعي اممك فى عضوية مجزية ئی احدی طہقات 
اسبانیا امار بيه الأربع : وهى سنتياجو » والقنطرة »> وكالاترافا ومونتزا . 
أما أدلى النبلاء مر تبة فكانوا ا ٠٠٠ر٠١٠٠‏ هيدلج معادفط الذين ملكون 
مساحات متو اضعه من الأرض ٠‏ والذين أعفوا من المحدمه العسكرية ومن 


۲ س 


السجن لادبن » وكان فم احق ی أن يلہسوا شعار النباله وأن خاطبوا بلقب 
الدون » . وكان بعضم فقراء ؛ وبعضبم أنضم إلى المتسولن فى الشوارع . 
وكان معظم النبلاء يعيشون فى المان » ويعينون موظفى الإقاليم . 


أما الكنيسة الأسبانية فقد أدعت الحق فى نصيب مريح من جملة الناتج 
القوعى بوصنها الحارس الألمى لاوضم اراهن . وقد قدر مصدر أسبافى 
مووق آن دنحاها السنوی بعد الضراثب بلغ ۳,۰۰۰٥۷١١١٠ر١‏ ريال » 
و دحل الدولة ببلغ ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ رال . وکان ثلث إبرادها تما من 
الأرض » ومبالغ طائله جمعها من العشور وبوا كير اللمار »> ومبالغ صغرة 
من مراسيم الماد > والز جات > واللاناثز » والقداديس على أرواح الموثى» 
والحلل الديرية تباع للأتقياء الذين ظنو ام أن ماتوا وعلهم هذه الأرواب 
فقد يتسلاون إلى الحنه دون مساءلة . وألى الرهبان المستجدون مزيد من 
امال بلغ ١٠٠,١٠٠ر۳ه‏ ريال . على أن أوساط القساوسه كانوا بالطبع 
فقراء اكرة عددهم من جهة . فقد کان ئی آسبانیا ٩۱,۲۵۸‏ من رجال 
الکهنوت ۰ مہم ۱۹,٤۸۱‏ کائوا قسسا» و ۲,۹٤۳‏ رهانا پسوعیین © 
ونی ۱۷۹۷ کان ستون ألف راهب وثلاثون أاف راهبة يعيشون نى للاثة 
الأف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون ٠٠١‏ مساعدا 
یتمتمون بدحل سنوی مقداره ستة ملارين ريال » أها رايس أساقفة طليطلة 
وکان له ستائة مساعد ‏ فبلغ دخله تسعة ملابین ريال . وھناء کا ی 
إيطاأيا والةساء لم تبر ثروة رجال الدين آی احتچاج من الشعب » فالکاتدر اثیه 
من خلقهم » وقد أحوا أن يروها فى زينة ية . 


وقل صرت تیم الال وااقدوة لاام المسيحى 1 ف یلق اللاهوت 
الكاثوايكى فى بقعة آحرى نى القرن الثاني عشر مثل هذا الإمان الشامل به › 
ولا شهدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات ااديلية السعى وراء العيش » واعلها فاقت السعى وراء الجحلس »› 
باعتبارها جز ءا من صمیم الحیاه . وكان أفراد الشعب ۴ا فيم البغايا » يرسمون 
علامة الصليب مراراً وتكرار؟ كل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة المسيح 
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بکشر > وائتشرت صورها وتماثیاها فی كل مکان »> وكان الساء مخطن 
الأروات لياق خف وون راا لار هار الشة اا 
کر من غر ها أرتفم صوت الشعب مطلاابا جعل ٠‏ ر حملها غر الدنس » 
أى حلوها من لولة اللمعطيئة الأصلية ... جز ءا من العقيدة المحددة المشار طة. 
وكان الرجال يساوون النساء تمسكا بإهداب الدين . فكشر من الرجال » 
کالنساء » كانوا مختلفون إلى اداس يوميا , وكان الرجال من الطبقات الدنيا 
مجلدون أنفسہم ى بعض المواكب الدينيه ( حى حرم هذا الاد ى ۱۷۷۷) 
محبال فہا عقا تذہی بکرات من الشمح تحوی زجاجا محطما » وزعموا آم 
يفعلون هلا پر هائا على حم لله أو مرم أو امرأة ما » ورأى بعضہم أن هذا 
القصد مفيد الصحه" وأنه دیء من شبق يروس . 


وكانت المواكب الديلية كشرة » مشرة » ية بالألوان » وقد شكا 
طریف من أنه : رستطم أن خو ف زد رة دون أن یصادف ھا 
المشيد المهيب ٤‏ وکان ف الأمتناع عن الركوع | إذا مر الموكب جازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحن قام آهل سر قسلة بثورة ة عام وراحوا 
يبون ویسلبون ظهر موکب دینی على رأسه أسقف محمل بين يديه القر بان 
المغدس › فكشط العصاة روسيم وجلوا فى الشوارع ۾ فلما عر الموكب 
استأنفوا سلب المدينة“ . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك ف «وكب 
١‏ عيد القربان » العظيم » بتقدمهم الملك أحيانا . وكانت مدن أسانياً تجلل 
بالسواد طوال أسوع الالام > والملاهى والقامى تغلق ؛ والکنائس تغص 
بالعابدين » والمذابح الأضافية تقام فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففى سانيا کان المسيح ملکا ۰ ورم ماكة » کک 
پاس عضر ة الأهية ی کل للوظة e SE‏ 


وزکت طائفتان دينيتان أكثر من غرها فى أسبانيا . فسيطر اليسوعيون 
عل التعام بفضل ولباقم ق الحدیٹ وأصپيحوا آباء الاعر اف 
للا“سرة الالكة . أما الدومنكان فسيطروا على ديوان التفترش . ومح أن 
هله الم سسه كانت قد ودعت عصر ها الذهى می أمك بعيك » فقد بی ا 


e 


من القوة ما يكفى لأرهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلرك 
للہو ديه بسبب تراحى البو ربون قط ديوان التفيش دابرهم بإحراقهم علنا : 
وعلی مدی سبع سنوات ( ۱۷۲۰ ۔- ۲۷ ) ادان الدیوان ۸٦۸‏ شخصا' » 
آم ۰ مم بانیم يبطنون المودية » وأحرق ۷١‏ » وزح غرم ف 
سفن تشغیل العبید آو أکتفی ماد ٩"‏ . وی ۱۷۲۲ أظهر فليب اللحامس 
تبنية لأساليب الحياة الأسبائية إذ ترأس مهر جانا فيخما لاحراق المهر طقن › 
أحرق فيه اسعه مہم أحتفالا عقدم أمر O ET‏ 
فر دیناند السادس فقد آہدی روحا کر إعتدالا › فی عهدہ ( ۸۱۷4٩١‏ 
۹ ) أحرق عشرة « فقط » أحياء > وکلهم من الود « المرتدين" » . 


ومارس ديوان التفتيش رقابة حانقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع نى أسبانيا لحلال القرن الثانى عشر كان أقل من 
المطبوع نى القرك السادس عشر ٠"‏ . وكان أكر الكتب دينيا > واحما 
الشعب بوصفها هذا , وكانت الطبقات الدنيا أمية. > ولم تشعر محاجة للقراءة 
أو الكتاة . وكانت المدارس نى قبضة رجال الدين » ولكن ألافا من. 
الأبرشيات كانت اوا من المدارس . أما الجامعات الأسبانية :الى كانت 
يوما ما جامعات عظيمة فقد تخلفت حلفا شديدا عن اظر انما فى إيطاليا 
أو فرنسا أو اجار ة أو الانيا فى كل ناحية إلا اللاهوت التفليدي . وكانت 
مدار س الطب فقر ة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
الملاج على الحجامة > وأعطاء المسہلات » والأستعانة بركات القديسن ۽ 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خطرا على حياة الناس . وكان العلم 
المصر الوسيط » والتاريخ أساطر » وزكت اللرافه وكرت النذر 
والمعجزات . وظلل الإعان بالسحر حيا إلى بماية القرن » وظهر بن 
الأهوال الى ضور ها رسام جوبا ) ۰ 


تلاك كانت أسبانيا الى قدم البوربون من فرنسا ليحكوها . 


10 
.. فليب الحامس 1 f‏ 


کان فلیب الحامس ( مانس ممناء۴ ) رجلا طا فی دود فلسفة 
حياته الى 'ضبيقها تعليمة . كان إبنا أصغر لادوفان » فدرب على التواضع > 
والتقوئ » والطاعة . فلم بتغلب قط على هذه الفضائل إلى حد يكفى للتصدى 
لنصف فرك من التحدياٽ فى الحم والحرب . وأفضت به تقراه إلى أن 
يتقبل ف أسبانيا ظلامية دينية كانت تحتضر فى فرنسا ٠‏ وجعلنه سهولة 
[نقياده «علواعا لوزرائه وزوجاته . 


وکانت مارا ارتوا جایر اا چ ابن قفارو امادیرس لای مان 
سافوى ٠‏ لا تعادو الثالثة عشرة يوم تزوجت فليب ( ۱۷١١‏ ) » ولكا 
گانٹ رغم حداا نحاذقه لمكر النساء وکیدهن » و(ستطاعت اها و حيو سا 
وپخضيا۔ 1 ودموعها » أن تخضم الك فیساسسام بعك رهاق ۰ ہیا تدیر دی 
وکبر ة و صیفاما سياسة و طم ما الحديد . وکانت هذه الاش مار 
دلا تر وال » أمرة ارا ا افر نسیه لنبیل آسہانی کر ۾ قل 
أعانت الملكة الصبية على الزواج والقبض على السلطة NES‏ 
الممزوج باللباقة من أن تصرح قوة وراء العر اعرش ححللال عارة أعوام 1 
وما كان فى أستطاعتا أن تعتمد على الال لأا كانت فى اتاسعه واللمسين 
فى ٠ ۱۷١١‏ ولكا إمدت الملكة ما تفتقر إليه من معرفة ودهاء » وعد عام 
٥‏ کانت تقرر السياسة . وی ۱۷۱١‏ ماتت ماربا أويزا فى السادسه 
والعشرين ن ۰ وتردی فلیب الذی تعلم أن حہا حاً صادقا بی أ کتئاب مرضی . 
ورآت مدام دیز ورسان أن تنقذ سلطا:ما بر تیب ز واجه من‌[یزابیلا (الز ابیٹ) 
فارتز ی أبنة أودواردو الثاى دوف بارما وبياستزا وفيت لقا اة 
الحديدة عند الحدو د الأسبائية > ولکن لیزابيللا أمر ا ى إقتضاب أن ترحل 
عن أسبانيا » فاعتز لت لى روما وماتت بعد الى سئوات مغمورة «نسية 


دم ٹراا , 


o1 


م عرف إيزابيااد بأن البضة الأوربية قد ولت » فقد وهبت كل قو 


ند ١‏ که 


الإرادة » وشدة الذكاء » وحدة الطرع » واحتقار الوساوس الذى تمزت به. 
الساء كا تز الرجال الذدين هينوا على إيطاليا القرن السادس عشر . 
وقد وجدٽ فی فليب رجلا عاجزا عن الحم ؛ عاجزا عن النوم منفرداء 
ومن تم أصرح فراشما عرشما الذى تحكى منه أمة » وتدير جيوشا › وتظفر 
بامارات إيطالية . ولم تكن قد عرفت أى شىء تقريا عن أسبانيا . وم 
تألف قط انلق الاسباى ولكنا درست ذلك اللحلق » ونجحت فى التعرف 
على حاجات المد ؛ وادهش اللاك أن بجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 


و سعة حيلة . 


وکان فلیب بی سنوات حکه الأول قد e‏ چان أوری ويره من 
المساعدين الهر نسيين لأعادة تنظم الحکومه عل الأسسن الى وضعها لويس 
الرابع عش : إدارة ومالية تمركرتان مراقبتان » مع ببررقراطية مدربه 
ونظار إقايمين ؛ وکام لحاضهون لساطة امحلس الملكى النشريعية والقضائية 
والتنفيذيه ؛ وأسه هنا « جلس تشتاله » ھاانایوC de‏ oزeو«Co‏ + فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف - إلا فى عمليات البناء اللحاصه بالك . ثم حلف 
ھؤلاء الوزراء الفرنسیین ف ۱۷۱١‏ إبطالی کفء طموح هوالاباتی جولیو 
الببرونی » الذی جعل نشاطه الأسہانیین یرتعدون . وکان آہنا لہستانی فى 
بیاتشنزا » وصل إلى سانيا بوصفه سکر ترا لدوق فندوم . وکان أول من 
إقترح إيزابيللا فارنبزى زوجة ثانية لفليب . فيسرب وصوله إلى السلطه 
سرهانا بصنيعه . وقد وفقا معا فى اقصاء الماك عن شثون الدولة . وعن أى 
مشورة غر مشور تما . ولحططا معا لناء قوات أسبانيا المسلحه واشتخدامها 
للرد النساوين من إبطاليا وأستعادة النفوذ الأسبانى ى الى وميلان »> 
وإقامة عروش للأدواق يزيا يوما ما أبناء إيرابيللا البعيدة النظر . 


وطلب ار وی حمس سنن للاستعداد ( فاحل فی المناصب الرئسية 
رجالا أكفاء من الطبقة الوسطى عل الكسالى من حملة الألقاب» وفرض 
الضرائي ثب على الا کلروس وسجن القساوسة المتمر دين ١"‏ » ونحرد السفن. 
البالية و مها » وأقام القلاع والترسانات على طول السواحل 


۰¥ 


والحدود » وأعان الصناعة بالمال » وشق الطرق » وزاد من سرعة 
المىاصلات وألنى ضرائب المبيعات ومكس المرور e‏ اضر البر يطا 

فی مدر ید حکرمته بن أسبانیا أن تنقضى علا بضع سنن E‏ 
هذة الحتلى حى تغدو خطرا على غر ها ٥ن o‏ . ورظبة له 
دة هذه الخاوف تطاهر التروف بانه غت الفرات .لين ا اة 
والبابوية على الترك . والواقع آنه اول ت سفن کا إلى کلمنت 
الحادى عضر ٠‏ الذى كافأه بقبعة الكرديدالة الحمراء ۱۷١۷(‏ ) . كتب 
فو لتر ر أن اللكية الأسبائية قد استأنفت حياة جدديدة تحت سكم 
الکر دینالالہر ونی ) 


ومنح کل شیء إلا الوقٽ . کان یر جو أن يكسب رضاء الفرنسرن 
والانجل عن الأهداف الأسبانية بى ايطاليا » وعرض تنازلات ق.ة 
مقابل هذا الرضا » ولكن الاك المهمل أفسد هذه المناورات بكشفه عن 
رغبته ی الحلول محل فلیب أورابان حاكما لفرنسا . وانقلب هذا على 
فليب » وانضم إلى انجلترا والاقالم المتحدة فى «يثاق للحفاظ على الر تيبات 
الاقليمية الى حددتا «ماهدة أوترنحت . وانكت المسا تلك المغاددة 
با کراهها سافوی على اعطا“با صقلية مقابل سردائيا . واحتج البرو 
بآن هذا بضع عر البحر المتوسط دولة مازال ريسا بطالب باج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث ذه العجاة على غبرما ببخى تم أذدن 
لدنحول حرب قبل الأوان . واستولى أطوله على بارمو( ۱۷۱۸ )۰ 
وسرعان ما أحضح جوشه صقلية كلها لساطة أسبانيا وها انضمت الم 
إلى اجره وفرنسا وهولنده ف حلف رباعی ضد أسبانا .وف ا 
۸ دمر اسطول بر بطائی بقیادة الأمرال بنج الأسطول الاأسہالى باه 
ساحل صقلية » وحبس رة جود أمبانيا فى تلاك الخريرة بيا غزت 
A‏ فايب وایزابيللا الصاح › ا افا 
شریطة أن نی ااہہرونی . تفر إلى جنوه (۱۷۱۹ ) »> روشق طريقه 
متيخفيا إلى ررما عر لومہار ديا الى علکها المساويون »> وشارك ف چن 


~~ (A — 


الكر اولة الذى انتخب البابا انوسقت اثالث عشر » ومات عام ٠۷١١‏ 
وقد بلغ اللامنة والماننن . ونی ۱۷ فیرایر ۱۷۲١‏ وقع مبعوٹ آسپانی پلندن 
معاهدة تزل فما فلیب عن کل حق یدعیه فی عرش فرنسا »> ونزلت 
ااا ا ا ورات اه ر چ ا 
أسبانيا »> وتعهدت اللفاء بأن يكون لنسل ابرابيللا الحق ف وراثة 
بارما وتوسکانیا . 


ون جال السياسة الدولية سرعان ماينقلب الحلفاء أعداء » 
ويصبح اللحصوم أصدقاء رمي . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فليب 
قد خحطب ابنته ماریا آنا فکتوریا الى لم تسلخ من مرها سوی عامن» 
لاویس الحامس عشر فی ۱۷۲۱ » وآرسل ما إلى فرنسا ( ۱۷۲۲ ) وسط 
دهشة الجمع . ولکن ف ٠۷۲١‏ ردتما فرنسا لعل لويس أن يتزوج إمرأة 
تستطيم الاضطلاع فورا مهمة النجاب وريٹ له . ورآت أسبانيا فى هذا 
الرد اهانة »> فتحالفت م امسا » ووعد الإمراطور شارل ااسادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جل طارق > فلما حاول جيش أسباني 
الإستيلاء على ذلك المعقل لر يأت العون من اللمسا ؛ وفشلت الحاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلره وحسب » بل ردت ها احتكار الازيتو 
٥۸ا4‏ الذى ييح ها بيع العبيد للمستعمرات الأسانية » ومقابل هذا 
تعهدت بریطانیا بأن تجاس الدون کارلوس » اہن ایزابیللا » على عرش 
دوقة بارما . وف ۱۷۳١‏ اتجه كارلوس وستة لاف أسبانى إلى ابطالا 
فى حراسة أسطول النجلزى . ونزلت اللمسا عن بارما وبياتشتزا 
لكارلوس رغبة ى الحصول على تأبيد بريطانيا وأسبانيا ها نى ارتقاء 
ماریا تریزا للعرش الامراطوری. ونی ۱۷۳١‏ رفع كارلوس نفسه إلى عرش 
نابلی . وهکذا اکتمل نصر ابزابيللا . 


على أن فلیب آصابته نوبة من الأ کتئاب آحذت بعد عام ۱۷۳١‏ تنحدر 
أحيانا إلى درك الجنون . فقم فى ركن من حجرته » ظانا أن كل الداحلن 
عليه پنوون قتله » وعافت نفسه الأ كل مافة أن يدس له السم فيه . وظل 
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ر دحا طویلا بأ أن برح فراشة أو علق يته . وجربت إيزابيللا عشرات. 
الوسائل لشفائه أو تدئته » ولكما أحفقت كلها إلا واحدة . ففى 1۷۳۷ 
أقنعت فار نيللى بأساليب الملاطمة والملق أن مجىء إلى أسبانيا . وذات ليلة › 
e‏ غی فيه « الحصی » 

احنين من تأليف هاسى . وض فليب من فراشة لينظر خلال باب 
ا أف قوة أستطاعت أن تشدو مە الساحرة . وجاعءته. 
ایزابیللا بفارینلی » فأثى عليه اللات وعانقه وأمره بأن يطلب ما شاء من 
مکافأة فتوهب له مهما غلت . وکانت الملكه قد أوصت اغى ما جيب › 
فلم يطلب إلا أن يسمح الماك بأن تلق ميته وآن يرتدى ثبابه وععضر احالس 
الملكى . ووافق الاك وحفت عاوفه . ودا أله ا 
سحن قبل المساء التالى أرسل فى طلب فارنيللى ورجاه أن یغی هاتین 
الأغتيتمن دما ثانية ٠‏ إذ لم يکن ی الامکان دته لينام > م اأطريفة . 
وهلا ارت ا 0 0 را ی ن کن أجر فارنيلل 
۰ رال فی العام ۰ له بالغناء إلا فى البلاط . وتقبل 
هو الشرط شاكرا » وهمم آن نفوذه على المللك کان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه م يستغلة وأستعمله دابا للخضر ؛ وظل بريثا من روح الرشوة 
اکت أعجاب نمیم 0۱ 1 


وف Y4‏ مر ایب آن یقام ٠٠٠,۰٠۰‏ قداس حلاص نفسه . فإذا م 
کی ا کو ل اه رهي قان ارش 
المسكينة الى م يتح ها مثل هذا الأستعداد ٠"‏ , فى ذلك العام قضى 
فلیب به . 

۳ . فردينانك السادس 
۱۷4٦‏ - 0۹4 

وخحلفه على العرش ثالى أبنائه من زوجته الأولى › فأعلى أسبانيا ثلاثة 

عشر عاما من الحكم الشافى من عللها . وعمرت إيرابيللا حىسئة ۱۷١١‏ > 


Nr 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة مجاملة » ولكما فقدت سلطانما على 
التأثر بى الأحداث . وأصبحت زوجة فرديناند » ماريا بربارة » تلميذة 
کار » هى المرأة الى تقف وراء المرش . ومع آنا كانت مفرطة 
الولع بالطعام وا مال » فإنما كانت روحاً أرق من ليزابيلا » وبذلت أ كر 
هنما لتشجيم الموسيى والفن . وواصل فارنيللى غناءه للحكام الجدد » وم 
يستطع هاریسکورد سکارلاتی أن ينافسه . وعمل الك واللكة على إناء 
حرب الوراثة العساوية ۽ فقبلا معاهدة إ کس لا -- شابل ( ۱۷٤۸‏ ) › 
مع إا أعطت توسكانيا لئسا » وبعد عام أنميا اتفاق الازينتو الذى عر 
سنة بدفع ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيه الشركة محر الجنوب نعويضاً عن حسارة 
امتيازاما ف تجارة الرقيق . 


کان فر دیئاند رجلا حسن‌النية» لطيفاً أميناً »> ولكنه ورث جسدا رقةا 
وكان معر ضا لنوبات من الغضب كان مخجل مها نجلا مولا . 1 وله 
الوعی بعیوبه على ترك اتکی لوزیرین‌قدیرین -- دون خوزیه‌دی کارفاخال 
وزینون دی سومو دیفللا » مركز انسنادا . وحسن‌انسناداً أساليب الزراعة › 
وأعان بال مال التعدين والصناعة » وشق الطرق والقنوات › وألغى المكوس 
الداخلية » وأعاد بناء البحرية واستبدلبضريبة البيوع البغيضة ضريبة علىالدحل 
والممتلكات » ونظم المالية من جديد وحطم عرلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الحارج ٠‏ ویر جم بعض الفضل إلى دبلوماسية السناداً 
ف إبرام اتفاق مع البابرية ( ٠۷١١‏ ) احتفظ لاملك عق فرض الضرائب على 
الأملاك الكنسية وتعين الأساقفة للكراسى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأحضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العلنية بإحراق 
المهرطقن . 

واحتلف الوزيران فى سياستمما الحار جية . فأما كارفاحال فقد أثر ذه 
طف السفبر الريطان المحلص » السر بنجامن كين ؛ فام ن سياسة مؤبادة 
لمر طا نرین مسالل م ۽ وأا اسنادا فقد حالی ا ۽ وتحرلك حو مارت 


انجلتر ة , وطال صر فردیناند عليه لأنه قدر نشاطه وکفایته : ولكنه أقاله 


a 


ئی النہایة . وہیہا کانت کل أوربا تقریباً تاردی ی سنوات سبع من الحرب» 
منح فر دينائد شعبه فار ة من السلام والرخحاء أطول مما حظيت به أسبانيا مذذ. 
أيام فليب الثاى . 


ونی ۱۷١۸‏ ماتت ماريا بربارة .وكان اللك عا حباً يوحى بأن السياسة. 
۾ یکن ها دحل ف زواجها » ومن ٤‏ اعر ته حالة من الا کتثاب وتشعث. 
الشعر وإطلاق اللحية ذ كرت الناس باكتباب أبيه من قبل » وأصابته هو 
الآلحر لولة فى ن رسنة من عمره . وى أحريات أيامه كان يأ الذهاب. 
إلى فراشه مافة ألا ېض منه بدا . ومات فی کرسیه ئی ٠۰‏ آغسطس ۱۷۵٥۹‏ 
وبكى الجحميم الملكن البيين لن حکھما کان بركة ندر أن حظيت. 
ا آسبانيا . 


۽ - التنوير يدخحل أسبانيا 


قصة التنوير لى أسبائيا مثال لقوة عرضة للمقاومة تصطدم جسم ثابت 
لا يقبل الحركة . فالحلق الأسبالى » ووفاؤه لإعانه الوسيط وفاء كتبه بالدم > 
كان يصد كل رياح المرطقة أو الشلك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 
من الزى أو العادات أو الاقتصاد . ولم عبذالفكر الدحيل غر قوة اقتصادية. 
واحدة - هى التجار الأسبان الذين كانوا يتعاملون مم الأجانب كل يوم › 
ويعرفون أى قوة وثراء حققهما و نظراؤ همی الجر ة وفرنسا . وكانواراغبين. 
فى اشر اد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورما البلاء 
والأكابروس على أرض أسبانيا وحياتبا وعقلها . وقد علموا أن الدين فقد 
سلطانه ف انجلترة » وسمع بعضمم بنيوتن ولوك » لابسل أن جبون قدر له 
آن جد بعض من يقرژنه فی سانيا “ . 


وبالطبح هبت قوی رياح التنوير من فرنسا . وكان النہلاء الفر نسيون 
الذين تبعوا فلریب اللحامس ل مدرد قد ممم الرندقة الى آخین راسا 
آيام لويس الرابع عشر » ولکنا اششرثٹ آيام الوصابة . وى ٤4‏ أاسس. 
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بعض الدارسن الأ كاد عية الملكية. الأسبانية عحاكاة للا كادعمية الفرنسية ؛ 
بوسر عاب ما بدت وضع معجم لغوى ؛ وف ٠۷۳۷‏ أضطلعت ععيفة 
دیاریو دی لوس لتراتوس دی أسبانيا » عنافسة « الحورنال دی سافان » 
الفر نسية . وكان الدوق ألبا الذى أشرف على الأكادمية الملكية عشرين عاما 
۱۷ د ۷٦‏ ) شديد الأعجاب مجان -. جاك روسو ”" . وف ۱۷۷۳ . . 
أكتتقب بنانية جنات ذهببة ( لوی دور ) لمثال فولتر الذی کان يصننعه 
بیجال . کتب إل دالامبر قول «أنى وقد قضی على بنشقیف عقلى' سرا 
آغتم هذه الفرصه للشبادة علانية بعرفائى وإعجانى بار جل العظع الذئ کان 
اول من دلی على الطريق ا 


وحظی کتاب روسو « إميل » بإعلان مجان حن أحرق ى أحتفال 
رسمی بکنیسة من کنائس مدرید ( ۱۷٦۵‏ )۳ . وعاد شہاب من الأسبان 
الذین عر فوا باریس کالمرکیز دى مورا الذى عشق جولى دلسبيناس إلى 
ااا یار ف ی ان ا ا اا اک وریت 
إل ااا من أعمال فولتبر أوديدرو أو ال ؛ فأيقظت بعض العقول 
الخددة . وکتب صعفی اسای في ۱۷٦۳‏ .يقول « كان من أثر الكتب الموذية 
الكشرة الى راجت بین ااناس ؛ ککتب‌فولتر وروسو وهافتیوس ؛ أن كر 
فتور الإعان فی هذا البلد " » . وکان بابلو أولافيدى هر بالأفكار 
الفؤلترية فی صالونه ممدرید (حوالی E )۱۷١٩‏ 
الاقتصادية لأصدقاء السلام» أعالا لفو لتر زوھ رو ار وو 
وهوبز ولوك وهيوم ” . وذکر الأبیه كامان الذى جاب أرجاء أسبانيا 
غام ۱۷۹۸ أنقشار اللامبالاة بالدين أنتشارا واسعا ٠‏ لا بل الكفر بالعقيدة › 
المستتر وراء مراعاة الطقوس الكاثوليكية فى الظاه ر" . وقد أبلغ ديوان 
التفتيش ف ٠۷۷۸‏ أن كبار موظفى ابلاط بقرءوك لحماعة. الفلاسذة 


الفر تسین (VY)‏ 


وکان من الأمية عکان للتاریخ الأسہانی أن يصبح .بدرو أباركا »› 
ا > حلا رجلا قام مہا ف .فرنسا »> صديقا لفو لتر . وقد نحکم 


- ۳ 


على علاقاته من نشاطه اللاحق سفر! لأسبانیا لدی فرسای » وقد اخحتلط ی 
غیر جرح با موسوعیین ف باریس وقامتا بينه وبين دالا مير صداقة ملؤها 
الأعجاب په » وعیر فرنسا لزور فولتر فى فرنیه . وکان پصرح .بولاله 
للكنية فى أسبانيا » ولكنه هو الذى أقنم شارل الثااث بطرد اليسوعيين ۽ 
وبأرشاده انضم .شارل إلى صفوف « المستبدين المستدرين » الذين كان رطام 
rel‏ جماعة الفلاسفة باعتبار مم حار معسوان م فى نشر. التعام والحرية 
والعهلانية . 


0 شارل الثالٹ ۱۷١۹‏ .- ۸۸ 


١‏ -. اليكومة الحديدة 
حن روصل من نابلى كان يناهز الثالثة والأربعين . ورحب به الجميح 
إلا اليوعيمن ٠"‏ الدين ساءهم بيع سانيا توطنا م ی پرجوای إل 
البر تفال ( ٠۷١١‏ ) » وفيا ا هلا كسب جميم القلوب بإعفاء الناس من 
الضراثب المتأحرة » ورد بعض الامتيازات الى 1 الأقالم ی ظل سیاسة 
المر كز ية الى انمجها فليب اللحامس . وقد جلل موت زو جنه ماريا أءاليا بالحزن 
سنة كه الأول لأسبانيا . وم زوج بعدها قط وإنه لما شرف آل پوربون 


الأسبان نى القرن الثامنعشر أنهم ضربوا للوك أوربا امل ف الوفاء لأزواجهم 

وقد رمم دبلوماسی بريطالى صررة بريطانية لشارل الذى كانت له 
مواجهات مع الا جل ئى نابل , 

للملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ضئيل القامة ولون 
بشرته شبيه يلون الحنة ولم يفصل له سبرة طوال هذه المنين الللاثين » لذلك 
پېدو لی سبرته وکأسا ار کيبة » وصدریته وسراویل ر کوبه من الجلد 
عادة » وعلى ساقيه طماق بقہما من البلل . وهو مخرج للرياضة كل يوم 
من أيام السثة غر عاییء بمطر أو ريع ٠‏ ۰ 


( م ۸ ١‏ #قمة اسضصاره ج 1( 
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ولکن إبرل برستول - أردف Yd‏ إن للملك الكاثو ليكى مراهب 
جيدة » وذاكرة موانية » وسيطرة غبرعادية على لفسه ى جميم المناسبات . 
وقد بات بتشكلك نى الناس لكيرة مانحدعوه . وهو يفضل داتاً أن ينال 
موافقة الانعرين على رأيه باللين » وله من طول الأناة ما مجعله ينصح ماله 
المرة بعد المرة دون أن يستعمل سلطته .٠.‏ ومع ذلك فرغم ساء اللطف العظم 
البادى عليه استطاع أن يبث الرهبة فى قلوب وزرائه وحاشیته . ۾ ۳ 


ولم يكن أى تقواه الشخصية ما ينذر بأنه ساج اليسوعيين أو يضطلع 
بالإصلاحات الدينية . كان عمف إلى القداس كل يوم . وقد أدهش عدوا 
إنجلزبا , وفاؤه الأمن العنید بکل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته ۾ (۳ وکان 
مخصص جرء كبرآً من كل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) لشئون 
الحكم . يستقبظ ف السادسة » ويزور أبناۋه» ويفطر ء ويعكف على العمل 
من الثامنة إلى الحادية عشرة » ومجتمع بوزرائه > ويستقبل كبار القوم 
ویتناول غداءه مم غبره » و خصص عدة ساعات للصيد » وبتعشى ف التاسعة 
والنصف » ویطمم کلابه » وپتلو صلواته › م بمضی إلى فراشه . ولعل 
الصيد كان وقاء ععيا قصد به أن يصرف عنه الاكتثاب الموروث 
فى الأسرة . 


وبداً ببعض الأخطاء اللحطيرة . ذلك أنه لحهله بأسبانيا الى لم يرها 
مند كان ى السادسة عشرة اتحذ انين من الايطالين كانا قد نلصا فى حدمته 
ٻٽابلس مساعدين رین أدبه : امرکز دی جر عالدی ف السياسة اللعاربجية ( 
والمركيز دى سكللاتشى نى الشثون الداخلية . ٠‏ 


وقد وصف ايرل برستول سکالاتشی هذا بأنه و غر ذکی . آنه مولع 
بالعمل ولا یشکو بدا من کثرته رغم تنوع إدارات الحكومة الى رکز 
فیه . . .. وأعتقد آنه غر قابل للارتشاء » ولکنی لا أرید أن أ کون مسولا 
ذا القدر عن زوجته »" ولم حب جرائم مدريد ولا رواتحها انلبيلة ولا 
ظلمتا » ومن م فقد نظم ما شرطة اشبطة وفرقة لتنظرف شوارعها > وأنار 
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الماصمة مخمسة لاف مصباح . وأباح الاحتكارات رويد المدينة بالريت 
واللبز وغيرها من الضروريات . وحدث أن الجفاف رفع الأسعار ء 
فظالبت ا اهر ہراس سکالاتشی . وقد أغضب رجال الدین باوائح حدت 
من امتيازاتهم وسلطمم . وفقد المئات من المؤيدين حبن صادر الأسلحة 
الحبأة , ورا آثار ثائرة الشعب محاواته تغير زى الشعب . فقد أقلح 
الاك بأن المباءة أو الكاب الطريل اللى فی البدن والقبعة العريضة ذات 
الحافة المقلوبة الى تخفى كشرا من الوجه » يسلان إحفاء السلاح ويعوقان 
الشرطة عن التعرف على الجرمين . ومن م حظرت سلسلة متعاقية من 
المراسم الماكية الكاب والقبعة »> وزود رجال الضبط بالمقصات الكبيرة 
يقصون ما الءباءات الخالفة حى يصاوا ا إلى الطول القانولى " . وكان 
ی هذا من التحکم N Ra WO aR E‏ 
الشعانن » ۲۳ مارس ۱۷٦١‏ » واستولوا على ازن الدلحرة » وأطلقوا 
الس > وتغلبوا على الحلود والشرطة ٠‏ وهاحوا بیت سکللاتشی ¢ 
وحصبوا جر عالدى » وقتلوا الرس الولو لين محرسون القصر الملكى » 
وجاہوا الشوارع يرفعون رءوس هؤلاء الدخحلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة النواف . وظل الرعاع يومان يواصاون التقتيل والهب . 
وها أذعن شارل »› وألنى المر اسم وآعاد سکللاتشی إل إيطاليا ر وسا . 
وکان فى ضضرن ذلك فد ا كتشف مواهب الكونت أراندا » وعينه رئيا 
ٹیل قشتاله . فجمل أر اندا العباءة والصماريرة Î Sombrero‏ الْمَبعة 
العريضة الحافة الزى الر“مى للبلاد . وكان فى هذا المعى الحديد المتضمن 
ما زهد الناس لى ارى القدم ٠‏ ومن مم اتخذ معظم أهل مدريد الزى 


أكان آراندا سليل أسرة عربقة غنية فى أراجون . رأيناه يشرب التنوير 
فی فرنسا »> کذلك ذهب إل پروسیا حیٹ درس التنظم العسکری تم عاد 
إلى أسبانيا متشوةا إلى العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلاك الدول 
الشمال.ة . وأفرط أععابه الموسوعيون لى الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة > 
وأحز نه آم بذلك زادوا مهمته صعوبة » ١‏ وود لو آم درسوا 


- ۱۱٩ 


الديلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية بأا فن و اعادة 
تنظم قوة محتلف السلطات › ومواردها » ومصالحها »> وحقوقها › وحاوفها 
وآماما » حى إذا حت الناسبة استطعنا أن دى من هذه القوى » أو 
فرق بيها »> أو نهزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية حدما 
لمصالحنا وزيادتا لأمننا ١‏ *" . 


وكان الك فى حالة نفسية مواثيه لإصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا الثورة على سكللاتشى سرا ”". وكان قد أذن للمطبعة 
الحكومية ف أن تطبع عام ۱۷٩١‏ مقلا فاد من امم الكاتب عنوانه 
Tratado de |a regalia de Pamortizaction.‏ 
تشكك ى حق الكنيسة فی جمم الال > وزم أن الكئيسة ينبغى أن 
تكرن حاضعة لادولة فى جمیم الأمور الزمنية . وکان المۇ اف هو کونديه بدرو 
رودر ګر دی کوم‌پومانیس » وکان عضوا ف مجلس قشتالة . وکان شارل 
قد أصدر عام ۱۷٠١‏ آمر؟ يشرط موافقة اللاك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية ى أسبائيا » وف تاريخ لاحق ألغى هذا الأمر . ولكنه عاد فجدده 
ی ۱۷۹۸ . وأيد الآن أراندا وكومبومائيس فى سلسلة من الإصلاحات‌الدينية 
شکلت من جدید وجه سانيا الفکری طوال جيل مشر . 


۲ - الإصلاح الديى الأسبانى 


م يكن ى نية المصلحبن الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فی سانيا 
ر ما باستثناء أراندا . وكانت اروب الطويلة الى حاضنًا البلاد لطرد العرب 
( كالكفاح الطويل لتحرير إيرلنده ) قد جعلت الكاثوليكية جزءا من الوطنية 
وكثفتما إلى درجة إحالما إلى إمان قدسته تضحيات الأمة تقدیسا لا بتیح 
التحذى الناجح أو التخير الجذری. وکان أمل المصلحين أن خضعوا ا 
لإشر اف الو وان عرروا عقل أسبانيا من رهبة محكة التفتيشس 
بدأوا عهاجمة اليسوعيين . 


كانت جاعة اليسوعيين قد ولدت بأسہانيا ف عقل اغناطيوس لوبولا 


. (¥ 


وتجاربه ۰ وکان نهر من .أعظم قادتہا من أسبانا . وکیا بحدٹ فی .ار تغال »> 

وفرنسا » وإيطاليا »> والمسا اضطلحت الماعة بالتعلم اللانوى » وزودت 
الاوك والملكات باباء الاعبراف » وشاركت فى تشكيل السياسات الماكية . 
وقد آثار سلطانما المنسم غر ة الأ كلروس الكاثرليكى غير الرهباى » وأحيان 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمنون بأن سلطة امحامع المسكونية تعلو على سلطة 
البابوات . أما اليسوعيين فقد دافعوا عن سمو سلطة الابوات على سلطة 
الحامع والملوك . E‏ الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين المشتغامن 
بتجار ة المستعمرات يبيعون بأسعار أقل من التجار امحتر فين بفضلمايتمتحونبه 
من إعفاءات كلسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا بقلل من الإبراداتث 
الملكية . وآمن شارل بأن اليسوعين‌مازالوا يشجعون مقاومة هنود براجواى 
لأوامر الحكومة الأسبانة ۷ وروعه أن یطلعه أراندا وکامہو مازیس 
وغبر ها ءلى خحطابات أدعوا آم وجدوها بين رسائل اليسوعيين » وقد 
صرح أحد هذه اللحطابات الذين زعموا أن كاتبه هو الأب ريكى قائدالطائفة 
اليسوعية ؛ بأن شارل ابن غر شرعى وجب أن محل عله أحوه لويز . 

وقد ر فض الكاثوليك وغ المؤمنين على السواء صححة هذه الحطابات )۳١‏ » 

ولكن شارل ظا #عبحة واتى إلى أن اليسوعين بأتمرون للحلعه » ورعا 
لقتله"'. ولحظ أن ححاولة ‏ زعموا أن اليسوعيين كانوا ضالعين فا 
بذلت لاغتیال یوسف الأول مللت الر تغال »)۱۷٥۸(‏ فصحت نيته على أن 
محذو حذو يوسف ويطرد الطائفة من #لکته . 


وحذره کامہومانیس من أن خطوة كهذه لن يتاح ها النجاح 
إلا بالاستعداداتٽ المستورة تلبعها ضربه فجائيه مدبرة » وإلا إستطاع اليسوعين 
الذين كانوا نحظون بتبجيل الشعب أن يشر وا ضجه مؤذية فى الأمه ومتلكانما 
ا بأقتر اح آراندا أرسات رسائل مختومة نمهورة بتوقيم الك 
فى مطلع عام ۱۷١۷‏ إلى الموظفن فی جميع أرجاء الإميراطورية مشفوعة 
بالآمر عدم فضا لای ۳۱ مارس ی أسبانیا > و ۲ أبريل فى المستحمرات»› 
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وألا كان الموت عقاب الخالفن . وف ۳١‏ مارس أسثيةظ البسوعيون 
الأسبان ليجدوا بيو نهم ومدارسم بطوقها اجنود > ومجدوا أنفسم معتقلان. 
وأمروا بالرحیل بی هدوء › غر مصطحن سوی ما يطیقون حمله » 
أما ساثر متلكات اليسوعين فقد صادرنما الدولة . ومنح كل مبعد معاشا 
صخرا یوقف أن عارض أی پسوعی فی طرده . م أخلوا فی عربات تحت 
E E E A a a‏ 
بكلمة إلى البابا كلمنت الثالث عشر ره أنه « ینتبم إلى الأراضى الكسية 
ليظلوا تحت أشراف قد استه الحكم العاجل . وأ رجو من قد استكم 
إلا تعتر وا هذا القرار إلا احتياطا مدنيا لا عنه » لم نذه إلا بعد الببحث 
الناضج والتفكىر العميق“ » 


فلما تحاولت أولى السفن الى كانت تحمل سمائة من اليسوعيين ۽ أن 
تتز مم فی تشیفبتافکیا . رفض الکر دینال تور یانی » السکرتر البابوی . 
الماح م بالرسو محتجا بأن إيطاليا لا تستطيع ذه السرعه المفاجثة أن تعى 
هذا العدد الكبر من اللاجئن"“ . وظلت السفينة الأسابيح جوب البحر 
المتوسط باحثة عن ميناء مضياف بيا يعانى ركاما البائسون من رداءة الجو 
الجوع والمرض . وأخحرا ج بالتزول نى قورسقه » وبعد حن 
ستو عبنم الولايات البابوية بى جماعات سہلة القيادة . ولقى اليسوعيون فى 
غضون هذا النفى‌الماثل من نابل ويارما وأمريكا الأسبانية والفلبين . وناشا 
کلمنت اثالث عشر شارل اثالث آن یلغی هذه اراس الى سيصعق الام 
المسيحى كله لا حالة لما فما من مباغتة وقسوة . فأجاب شارل ١‏ أنى لرغبى 
فی أن أعفى العام من فضیحه کری سأظل ما حيرت با ى قلى سر المؤامرة 
النكراء الى أقعضت هذه الصرامة . وياينى لقداستکم أن ا | کلمی 
فسلامة حيانى تفرض على الصمت العميق"““ ١‏ 


ولم يمصح المئاك قط عن الأدله الى أقام علما مراسرمه . وف التفاصيل 
ع التناقض والغموض ما لجعل المرء عاجزا عن الفكم علم|ا , وقد اعترض 
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دالامببر على الطريقة الى نفى ما اليسوعيون » ولم يكن بصديق فم . ف 
٤‏ مایو ۱۷۹۷ کتب إلى فولتر يقول : 


« ما رأيك ف مرسوم شارل الثالث الذى طرد اليسوعين على هذا الحو 
المغاجیء ؟ ألا ترى » رغم إقتناعى بأن لديه مبررات كافية ووجمة » بأل 
کان ینبغی أن پفصح عا لا أن حبسا فی « قلبه الملکى » ؟ إ إلا تری أنه کان 
لبغی له أن سمح لاسو عيین بتر ير أنفسمم »> لا سا لأن الحم يع وأثقون 
م ما کانوا بستطیعون هذا ؟ وألا تری أیضا أن من الظام ان م آن 
يركوا جميعا موتوا جرعا بيا الواجب على أخ علمالى واحد » رعا يقطع 
ف المطبخ > أن قول كلمة بطريقة أو بأحری ئی الدفاع 
عہم ؟ . إلا بدو کک SS‏ 
ا قر رعم کل شىء آمر معقول۵ » ؟ 


أكان طردمم اجراء محببا لدى الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
وفى عيد القديس شارل » طلع اللك على شعبه من شرفة قصره » فلما سأ 
جربا على عادة مألوفه عندهي آى منحة يرغبون ف أن م صاحوا ر بصوت 
واحد » أن يسمح اليسوعيين بالعودة » وأن يليسو رداء الأكلروس غر 
الرهبانى - فأ شارل » وننى ريس أساقفة طليطلة مهما أياه بأنه احرض على 
الإلمَّاس الذى أشثبه فى أنه دف إلى التوفیق*“ . ولا طاب ابابا فى ٠۷۹۹‏ 
إلى أساقفة أسبانيا رام ئى طرد اليسوعیین وافق عليه آانان وأريعون > 
وعارضه ستة » ولم يبد نمانية رأيا فى الأمر"“ . وأغلب لظن أن الكهنة 
من غر الر nS‏ واف 
الالحوة الأوغسطيذيون فى سانيا على الطرد » م ا ذلك مطالة 
شارل الثالث بفض جماعة اليسوعيين مجملما"“ . 


آا ديوان التفتيش فلم یکن ی الأمکان إتخاذ إجراء معجل كهذا معه » 
فقد كان أعمق من جمعية اليسوعيين تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب اللى 
عزا إلى الديو ان الفضل فى صيانة الأحلاق والاحتفاظ بنقاء مانم - بل حى 


۰ ل 


اء دمام . وحن ولی شارا العرش کان الدیوان يسيطر علن عقل آسبانيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأى كتاب تظن به الهرطقه الدينية أو الإلحر اف اللحلقى 
يقدم إلى الفاحصبن » فإذا رأوم خطرا بعثوا بتوصیاتہم إلى چلس ديوان 
الشتيش' » وللمجلس سلطة الأمر بمصادرة الكتاب وعقاب مؤلفه . وكان 
الدیوان یصدر دوریا فهر سا پبالکتب الحرمة » وکان اجراز کتاب ما أو قراءته 
ذون إذن كسى جر ممة لا يغفرها إلا ديوان التفتيش » وقد عاقب مرتكبا 
بالجرم . وكان على القساوسة «حصوصا فى الصوم الكبير أن بسألوا جميغ 
ا مغترقين يللو | أن انوا علكون أو يعلمون أن أنسانا مالك كتابا حظورا. 
وکل مقصر فی الإبلاغ عن أنہاك للفھرس بعتار مذنبا که » وما کان 
لأبة روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب“ . 


وم ينجز وزراء شارل ى هذا المضار سرى أفلاحاث صغرة . فى 
۸ حد من سلطة الدبوان ى رقابة المطبوعات باشتراط ەین عل 
التصديق الملكى على جميع المراسم الحرمة للكتب قبل تنفيذها . ونی ٠۷۷١‏ 
أمر المللف محكمة الديوان بأن تقتصر على المرطقة والإرتداد دون غبرهما » 
وإلا تسجن إنسانا ما لم ثبت ذنبه على نحو قاطع . وای ۱۷۸٤‏ آمر بأن 
تعرض عليه اجر اءات الديوان اللحاصة بكبار البلاء » وأعضاء جلس الوزراء 
والموظفين الملكيين » لمراجعما . تم عبن رئيسا عاما للديوان أبدى موقنا 


آکٹر تحررا پازاء حلافات الف 49 ٠,‏ 

وكان هذه الاجراءات المتواضعة بعض الأثر » لأت الرئيس العام لديوان 
التفتيش قرر ف حزن أن اللحوف من اللوم الكنسى على قراءة الكتب الحر مة 
بکاد بصبح فی خر کان" ؛ وکان وکلاء الدیوان بعد ۱۷۷۰ بوجه عام 
أقل غلوا » وعقوباته أرحم من ذى قبل . ومنح التسامح الديى لار وتستذت 
ف عهد شارل الثالك » وللمسلمن ی ۷۷۹ وآن ۾ منح للود“ . 


وف عهد شارل اثالث أحتفل اعا آرم مرات » آحرها عام 


٠‏ فى أشبيلية حن أحرقت عجوز ألمت بالسحر » وأثار إعدامها 


س إا س 


هذا من النقد فى كل ارجاء أوربا"“ ما مهد الطريق لالغاء ديوان التفتية 
الآسبانی ی ۱۸١۴۳‏ . 


ومع ذلاك ظلت حرية الفكر إذا ر و عا حی ی عهد شارل 
الثالٹ تعاقب قانو نا بالموت . ففی ۱۷۹۸ آتہم بابلو أولافیدی أمام ديوان 
التفتیش یاز ته صورا پليه ف بیته مدرید ء ور عا كانت نسخامن عرایا 
بوشیه »أن أولافیدی کان قد جاب فرنسا حى فرنیه . م ری‌پلېمه آخطر فی 
4 ۰ دی آ م يمج بأقامة أديرة فی اتمرى ا٤و‏ ذجيه الى آنشأها ی 
سيهر ا مورینا » وأنه حظر عل الکهنه تلاوة القداس ى غر يوم الأحد 
أو طلب ال دقات . وأحاط ديوان التفتبش الاك بأن هذه الجراتم وغبرها 
قد ألبتت بشادة مانن شاهدا . وی ۱۷۷۸ استدعی آولافیدی غا کته وا 
بابد ه نظر ية كوبر نيق الفلكية وتراسله مہ مم فواتر وروسو . فرجم 
عن أحطائه وتصالح جح م الكذسيه » وصودرت كل آملاکه » عليه 
بالحڊس فی دير #انية آعوام . وی ۱۷۸۰ تداعت ته . ومح له بالأستشفاء 
میاه منتجع معدنی ی قنلوليه » وما فر إلى فرنسا . حيث أستقبله أصعابه 
الفلاسفة ى باريس استقبال الأبطال . ولكنه م يقض نى منفاه بضع سنوات 
حى أستبد به الحان إلى مايه الأسبانيه . فألف كتابا مشربا بروح التقوى 
عنواله ١‏ الإجيل المنتصر أر الفياسوف المهدى » وعليه أذن ديوان التفتيش 


(9 د‎ E 


رنلاحظ أن عا كة أولافيدى جرت بعد سمو طل 1 راندامن رآسة مجاس 
قشتالة وى أحريات حکم أراندا أنشأ مدارس جديدة بقوم بالتدريس فما 
أ کلر وس غر رهبانى لملء الفراغ الذى خلة» اليسوعيون » وأصلح العمله 
باحلال نقود من نوع جيد وتصمم أرق محل العملات الممذوقه .)۱۷۷١(‏ 
على أن إحساسه بأستنار ته الفائقة جعله عضى الزمن نزقا متغطرسا وقحا . 
فبعاء أن جعل سلطة المللك مطلفة سعى SS‏ 
وفتمد اقمدرة عل اارؤية الاناسية وتقدير الأهءور فى أوضاعها الصحيحة » 
وحام بائحراج أسبانيا بعد جيل واحد من كتلتها المطمثاه إلى تيار الفلسفه 


س ۲٣‏ س 


الفر سية . وأعرب فى جرآة مغالية عن آفکاره المهرطقة » حى لکاهن 
اعترافه . ومع أن الكشر من رجال الأ كلروس غير الرهيان أبدوا بعض 
صلا حاته ا ا فما من نفع لاک ا أ کر 
بالکشف عن أمله ی حل ديوان التفتيش جملة“ . وأشتد کره الاس له 

e‏ جر على اروج من قصره دول حرس . وراج يکر ه ن 
الشکری من قل أعباء وظيفته حى أخحذه شارل انحر الأمر عند كلمته فأوفده 
سفبر! إلى فرنسا ( ٠۷١۳‏ - ۸۷ ) وهناك تنبا بأن المستعمرات الانجلزيه ف 
آمریکا > الى ٻدأت ثور ا آنذاك ستص بح فى الوقت المناسب من 
أعظم دول إلا , 

۳ الاقتصاد الديد 

سيطر على الوزارة بعد رحيل أراندا ثلاثة من الر جال الأكفاء . فخلف 
خحوزیه مولينو » کونٽ فلوریدا بلا نکا » جر یمالدی وزير للشئون 
الحارجية ( ۱۷۷١‏ ) » وسيطر على مجلس الوزراء حى عام ۱۷۹۲١‏ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرنسيين كا تأثر أراندا واكن بدرجة أقل . وأرشد الملك 
فى اجراءات لتحسن الزراعة والتجارة والتعلم والعلوم والفنون » ولكن 
اللورة الفرنسية أافته فانتكس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول حالف ضد 
فرنسا الثورة ( ۱۷۹۲ ) . آما بدرو دی کامہومائیس فقد ترأس مجلس 
قشتالة خمس سنن » وكان الحرك الأول فى الاصلاح الاقتصادى . وأا 
جسبار ملکور دی خوفللانوس > رفع الأسبان فش جياه" » فقد عرفته 
المهاهر أول ما عرفته قاضيا رحما نزما فى أشبيلية (۱۷۹۷ ) ومدريد 
(۱۷۷۸) . وجاء أكثر نشاطه فى الحكومة المركزية تاليا العام ۱۷۸۹ » 
ولكنه أسم إساما قوباً فى السياسية الاقتصادية يام شارل اثالث بكتاب 
ألفه ى الاصلاح الزراعى ( ۱۷۸۷ ) . وقد أذاع اقتراحه مراجعة القانون 
اازراعی ءوھو الاقتراح انی کتبھ برشاقة اسلوب کاد یدانی ما رشاقة اسلوب 
شیش رون › شہرته ى أوروبا طولا وعرضا . هؤلاء الثلاثة » بالاضافة إلى 
رادا كارا آل الور لأسا وا اهاد ال رى ارش غار 
بوجه عام » أن النتيجة الطيبة النى حققوها تضارع ما نحق لى مثل هذا 


۳ = 


الزمن القلیل ی أی بلد آحر » ولا ریب نین تاریخ سانيا لا حوى فنرة 
بمکن مقارتما محكم شارل اثالث . 


كانت العقبات الى اعرضت الاصلاح نى أسبانيا لاتقل خطرافی 
الاقتصاد عنا نى الدين . فقد بدأ تركز الملكية اللابته لى الأسر الشريفه 
أو الاعات الكنسية » واحتكار المستا ي لإنتاج الصوف » حاجزين ف 
وجه التغير الاقتصادى لاسبيل إلى التغلب علما . وكان ملايين الأسبان 
يفخرون عياة الكسل الى يوا » ولا بحجلون من التسول » وكانوا 
لايثقون فى اتير لأنه حطر ېدد التبطل * , وکان الال عختزن فى حرائن 
القصور والكنائس بدلا من استماره فى التجارة أو الصناعة. وكان طرد المغاربة 
والمود والموريسكو قد أزال كشرا من مصادر تحسين الزراعة وتطوير 
التجارة . وقد جم عن صعوبات الاتصال والتقل الداخليين أن تخلف داحل 
البلاد قرنا عن برشاونه واشبياية ومدريد . 


على أن فريقا من صادق النية ‏ نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء ‏ كونوا رغم هذه المعوقات « جمعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام ۾ لدراسة وتشجيع النعلم والعلوم والصناعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا المدارس والمكتبات » وترجموا الأحاث الأجنبية وقدموا الجوائز 
على المقالات والأفكار» وجمعوا الال لمشروعات وتجارب اقتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة لاذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعنر افا منم بتأثبر الطبيعيين الفرنسيين وآدم سمث . وأكد واحد مهم 
, ان الأمة الى تلك معظم الذھب ھی آفقر الم ۰٠۰‏ کا ثبعت آسبانی“. 
ورحب خوفللالوس ب( علٍالاقتصاد المدلى » باعتياره وعم الدولة الحقینی». 
وكيرت المقالات الافتصادية . وكان مقال كاميومائيس عن الصناعة الشعبية 
إهاما ل3 لاف وممم الك . 


(٭) قرر قانون أراجولى أن يزود كل نبيل من طبقة الميدلج كلا من أبنائه معاش لأثه 
, لا یلیق بالنبیل آن يشتفل » )٠۹(‏ . 


س ۳٤‏ س 


ا ا ل باشتيراد الغلال والبذور نلأقالم الى اندثرت فبا الزراعة. 
وحث المدن على آن تؤجر أراضا المشاع غر المرروعة للفلاحين بأقل تار 
على . وأنشأً فلور يدا بلايكا ببعض إيرادات التاج من دخول الرتب الكلسية 
الشلغرة أرصدة دينية فى بانسية وملقا لاقراض الال للمزارعين بفائدة 
منيخفضة . ولكى حد شارل من ازالة الغابات وتعرية الربة أمر جەيسم 
الكوموناث بأن تزرع كل سنة عدداً ددا من الاشجار . ومن هنا ذلاك 
الا-حتفال السنوى + «يوم الشجرة » الذى ظل فى نصن الكرة تقليدا عا 
أيام شبابنا : وقد شجع اغفال الأوقاف القدعة » وثبط وقف الجحديد منبا» 
ومذا يسر نجزئة الضياع الکبر ة إل کات للملا حن ا الحتز لٽ 
امتیازات اک أغنام المستا احبزالا حاداً وأبيح زرع مساحات كبر ة من 
الأرض کانت من قبل حكرا لارعى . واستقدم ارو ا ا لتعمر 
المناطق اللحفيفة السكان . مال ذلك أن أولافيدى انشا ( ۱۷۹۷ وما بعدها) 
فی اقلم سہیر | مورینا مجنوب غرلی أسبانيا . الذى كان إلى ذلك الان 
مر وكا للصوص والوحوش . أربعا وأربعين قرية وإحدى عشرة مادية 
SLES E EA‏ 
E E‏ الأنبار NSE‏ 
الأرض كانت من قبل جرداء قاحلة و شھت شبكة من الطرق اليديدة 
كانت فى فنرة حر الطرق ف أوربا " » فربطت القرى والمدن فتيسر 
يععن على سرعة المواصلات والنقل والتجارة . ٤‏ 


ومدت اللدكومة يد العون للصناعة . ورغبة فى إزالة الو صمة الى الصقًا 
التقاليد بالعمل اليدوى»أعان مرسوم ملكى أن لاتعارض بين الأعال الرفية 
وشرف المكانة الاجماعية » وأن الحرفيين يصح منذ الآن احتيار هم لاو ظائف 
الكومة . وانشغت المصانع الموذجية : للمنسوجات لى وادى الحجارة 
وسقوبية » ولاقبعات فى سان فرناندو . ولاحرائر فى طلبيره » ولاصيى 
ف بوين رتيرو » وللزجاج ف سان إادفونسو » ولاز جاج والاأثاٹ الحشی 
القا حر وقطع السيج المرسوم فى مدريد . وشجعت المراسم الماكية تطور 
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الإنتاج الرأسالى على نطاق واسع > لاسي نى صاعة اللسيج . فكان ى 
وادى الحجارة عام ٠۷٠١‏ انمائة نول تستخدم؛ أربعة آلاف ساج »› 
وأدارت شركة واحدة شف برشلونه ستین مصنعا تضم ۱۹۲ر نولا نساج 
القطن » وكان لى بانسيه أربعة آلاف نول تنسج الحرير »> وأخحذت تنافس 
تجارة ليون ش الحریر لا حظیت به من امکانات التصدیر . ونی ٠۷۹۲‏ 
کان فى برشلونة نبمانون الف ساج » ولم بفقها نى انتاج الأقشة الفطبية 
غر أقالم إنجلرة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان منذ عهد بعيد باحتكار تحميه الدولة 
للتجارة مع الممتلكات الأسبانية فى الدنيا الجديدة » فانمى شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح لحتلف الثغور بالاتجار مع المستعمرات ء م أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا مهاهدة ( ٠۷۸۲‏ ) فتحت الموانى الإسلامية .للسلع الأسبائية . 
وكانت النتائج مجرية ميم الأطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسبائية 
سريعا » وارتفع دحل أسبانيا من أمريكا نمانمائة فى الائة فى عهد شارل 
الثالث ٠‏ وتضاعفت يارة صادرها ثلاث مرات“" ‏ . 


وتطلہت أزشطة الدكومة المسعة دولا أ کر . وقد أمکن الحصول 
علمها إلى سحد ما باحتكار الدولة لبيع البراندى » والتيغ » وورق اللعب > ٠‏ 
والبارود » والرصاص » والزئبق › والکريت > والملح . وى بداية العهد 
كانت هناك ضرائب مبيعات نسبها خمسة عشر فى الاثة فى قتلونيا »> وأربعة 
عشر ى قشتاله . وقد وصف خوفللانوس ضرائب المبيعات محق إذ قال 
و ارا ور ا حن دور > 
dy e Ga E EE RG EE EY,‏ 
عهد شارل الثالث الفيت ضريبة الميعات لى قتلوليا > وى قشتالة خحفضت 
إلى انين أو ثلاثة أو أربعة فى الائة ”. وفرضت ضريبة متدرجة معندلة 
على الدحول . وضهانا للمزيد من المال بتشفيل مدحرات الشعب » أقنع 
فرانسسکو دی کاباروس العزانة بأن تصدر سندات حكومية تقل فائدة . 
خلما هبطت هذه السندات إل مانية وسبعان لى المالة من قيمسا الأمية › 


س ۱۷٩‏ س 


سس ( ۱۷۸۲ ) ول مصرف قوی آسہای ١‏ بتکودی سان گار لوس ۔ہ 
اسملك السلدات بقيما الأحمية وأعاد الثقة المالية بالدولة . 


وأنمر حسن الإدارة وروح الأقدام زبادة حسوسة فىثروة الأمة ى جلما , 
و کان اکر الطقات انتفاعا هی الوسطی › لأن منظماتہا هی الى أعادت 
تشکیل الاقتصاد الأسبانی . ففی مدرید کون ۴۷۵ من رجال الأعمال مس 
ققابات تجارية کہری سيطرت عل معظم تجارة العاصمة . ونستطيع الحكم 
على مبلغ راما من استطاعما أن تقرض الىكوهة عام ۱۷۷٩‏ ثلائن 
مون وبال 


وقد حبذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
آمراً لاغى عنه لتحرير أسبانيا من الاعياد الاقتصادى والسياسى على دول 
ذات اقتصاد أرق . ولم تحظ المر ولتاريا الناشثة »> هنا شأنما فى تلك الدول » 
بتضصيب مذ كور لى الثراء الحديد . وارتفعت الأجور لاسما فى قتلونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة المثور على اللحدم والاحتفاظ م "© » ولكن 
ممكن القول بوجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطبقات العاملة كانت فقرة ی محتام العهد فتقرها ى مطلعه . وقد لاحظ 
إتجلىزى حساب بلنسيه فى ۱۷۹۷ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التجار » 
وأصعاب المصانع ءورجال الدين » والعمسكريين » والسادة من ملاك الأرض 
و« الفقر » والبؤس ٠‏ والأمال » الى ترى فى كل شارع “. وعليسه 
ققد رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير ععںا الآتى من فرنسا وإنجلترة 
فی حين كان موظفوهم الذين ملأوا الكنائس ولثموا المزارات بعزون أنفسمم 
بالنعمة الامية وبآمال الفردوس . 


واتسعت اادن فى ظل الاقتصاد الحديد . واکان بعش ف المراكز 
البحرية الکر ی - برشلونه وبلنسیه مراشبیایه وقادس س سکان یتفاوتون من 
٣ر‏ لل ۰ر ۰ وکان پسکن مدرید ( ئی ۱۷۹۷) 
۷ر ٠»‏ بالإضافة إلى ٠٠٠ر ٠٠‏ من الأجائب . وحبن ولى شارل الثالث 
العرش كانت المدينة تشتهر بأنما أقذر عواصم أوربا . و كانالناس من سكان 
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الأحياء الفقر ة لا يزالون. يفرغون قماممم ف الشواوع معتمدين على ااريح 
أو المطر لتبديدها » فلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال « إن 
الأسبان أطفال يبكون حبن محممون" ». وقد أقام موظفوه رغر هذا نظاما 
لجمع القمامة وللصرف » ونظم الربالون لحم التفاية لاستخدامها مادا» 
ودل جهد لام التسول ولکنه باء بالفشل » ورفص الشعب الماح للشرطة 
بالقبض على المنسولن 2 لا سما المكفوفن 4 هم الذين شكاوا نقابة قوية 
فبا پیاہم . 

وأصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجىء هما بالماء من ابال 
إلى سبعائة حمله ما ۷۲۰ سقاء ئی ءشقة وعناء لتوزیعه على بوت 
المدينة . وأ ضصيشت الشوارع ‏ عصابرح الزيت من الغسق إلى نصف االيل طوال 
شور ستة ف الربف والشتاء» و کان کار الشوارع ضيقا ملتويا يتبع دروبا 
عتيقة متعرجة ويتوارى من شمس الصيف ٠‏ ولكن بعض الشوارع المشجرة 
العريضة الجحمياة شقتث › ونمتع الشعب بالبساتين الفسيحة والمماثى الظايله . 
وکان احا إلى اللاس (باسيوديل برادو ) أو متنزه المرج > الذى لطفت 
هواءه النوافير والأشجار »> وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام 
وهناك فی ۱۷۸۰ بدأ حوان دی فالا نوفا تشیید متحف الرادو . 
وهناك فی آی يوم تقریبا كانت تجرى أربعمائة مر كبة » ونی أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظر علہم التغى بالأغانى البذيئة › 
أو الاستحمام عراة فى النوافير » أو عزف الموسيقى بعد منتصف اليل » 
ولكہم كانوا يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على الرتقال 
والليمون والبندق . ذ كر الرحالة أن المشہد الذى كان برى كل يوم على الر ادو 
کی أحربات القرن الثامن عشر کان بعدل ما يرى فى مدن أحرى فى الفبرة 
فسا فى الآحاد والعطلات فقط ') » وأصبحت مدرد آنثذ »> کا عادت 
فی عصرنا هذا » من أجمل مدن أوربا : 

لم ينجح شارل الثالث لى السياسة الحارجية مجاحه بى الشئون الداحلية . 
وبدا أن ثورة المستعمراث الإنجلزية فى أمريكا تيح فرصة الانتقام الخاثر 
الى منیث ما أسبانيا فى حرب السنين السبع »فحث أراندا شارل على تقدم 


العو ن للثوار > فبحث خم املك سرا عليون جنيه (بونيو ۱۷۷١‏ ) . وأفضت 
هجمات القراصنة الإنجلز على اسفن الإسبانية حر الأمر إلى إعلان أسبانيا 
ارب على لجرا ( ۲٣‏ يونيو ۱۷۷۹ ). واستعادت قوة أسبائية ميئورقه > 
ولكن عاولة الأسبان الاستيلاء ءلى جبل طارق بائت بالفشل , واتخذت 
المدة لغرو إنجلترا »> ولكن الغزو عطلته العواصف (المروتستنتية ) وى صلح 
فرسای ( ۱۷۸۳ ) سحبٹ اسبانیا ماما بل طارق ولکنا استعادت 
فلوریدا . 


وأحزن الملك ى سنيه الأخبر ة إلحفاق فى استرداد وحدة الأراضى 
الأسانية و كانت اروب قدأ تتعلی شطر كبر ه من‌الر وة الى انتجها الاقتصاد 
الجديد . ولم يستطم رزراؤه الأكفاء أن ياغاہوا قط على قوتین شدیدتن من 
قوي أحافظة م كبار البالاء بضياعهم الشاسعة 0 والا کلر وس ما فم من 
مصلبحة راسخة فى سذاجة الشعب , أما شارل نفسه فندر أن تلدب نى ولاثه 
الأصبل للكسية . وم یجب به شعبه قط إعیجاره حن براه -.. وقد لقی 
موکبا 'دینیا - بعطی مر کته للأسقف حامل القربان تم ينضم إلى المو كب 

ٹرآ على قدمیه . وأکسبه ورعه ال حبة الى افتقادها من الشعب وهو الغريب 
الوافد من إيطاليا - فى العقد الأول من SE‏ فلما وافته «نیته ( ۱١‏ دیسمر 
۸ + بعد أربعة وخسن عاما حکم فما نابل وأسبانیا » کان کثرون 
يرون فيه أبر ملوك أسبانيا لن یکر ن أعظمهم . وقد تجلت فطرته الطيبة 
الرقيقة حبن سآله الأسقف القاٴم على حدمته وهو على فراش الموت e‏ 
لأعدائه جميعاً » فقال متسائلا « كيف انتظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 
مم ؟ لقد غفرت م اج مین ئی ال لعظة التالية للإساءة "١‏ » 


٦‏ س الحاق الأاسبانى 
آی طراز من الناس کان اسان القرن الثام ن عر ھؤلاء ؟ الأجماع 
على أ er‏ کالوا قوها أفاضل [ إذا فيسو ا بنظر اہم ی اجره أو فر نسا . وکال 


م من تلديم الشديد » ومن شجاءمم وإحساسمم بااشرف » ومن تماسکهم 
ونظامهم الأ مریان > عوامل تص حح تو ساس يهم الشسية وکر یائہم 
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العدوانية » حى مع تكريسمم شوفيئية مشبوبة ى مسائل العرق-والدين . 
وقد أعاق الانتخاب الجنسى الشجاعة لأن النساء الأسبانيات وهن يطلن 
الحماية كن منحن أرق ابتساماتهن لارجال الذين بواجهون الشران نى الحلبة 
أو الشوارع › أو اللين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسيم » أو الذين 
يعو دون من الحرب مكللين بغار الانتصار . 


ولالت الفضائل الحنسية بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكائت 
الصبايا حرسن حراسة مشددة »> وكان رضنا الوالدين (بعدة١۱۷‏ ) شرطا 
قانونونيا لازواج ٠‏ ولكن النساء فى المدن الكبرة كن بعد الزواج ينغمسن 
فى الغرل والعابثة وأصبح( الفارس التابع» ملحقا ضرور. للسيدة العصرية › 
وازداد الفجور "" . وابتدعت جاعة صغرة تدعى « الماخو » ور ال ماحا» 
مظهر" فلا من مظاهر اللياة الأسبائية . وكان لاحو رجالا من الطبقة لدل 
يليسون كالغنادير »> ويرتدون العباءات الطويلة >٠‏ ورطيلون شعورهم 4 
ويون رؤوسهي بقبعات عريضة الحافة » ويدخنون السيجار الكبر › 
وكانوا على استعداد دام لاعراك » بعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلام 
- الماحا - كلا أمكن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون فى اتصالامم الحسية ؛ 
وکان للماحا ف کشر من الحالات زوج يعوها بيا تعول هى خاليلها ا لماحو » 
ويعرف نصف العام الماحا » كاسية أو عارية من فرشاة جويا . 


أما الفضيلة الاجاعية فكانت عالية المستوى نسبياً , لقد وجد الفساد 
السياسى والتجارى » ولكن ليس على النطاق الواسح المعروف آنثذق فرنسا 
أو انجلترة » ذكر رحاله فرنسى أن ر الأمانة الأسبانية مضرب الأمثال 
وتتيجلى واضصحة ى العلاقات التمجارية ۾ “ . فكائت كلمة السيد الأسبافى 
مستند أدبي سارى المغعول مناشبونة إلى سانت بطرسر ج . وكش ر آماكانت 
الصداقة فى أسبانيا أبتى من الحب . أما الر بالفقراء فموفور . فى مدريد 
وحدها كانت المؤسات الدينية قوزع كل بوم ثلاثمن ألفاً من قصاع الساء 
المغذى على الفقر اء" . وأسس الكشر من المستشفيات وال ملا جىء الجديدة > 

( م ٩‏ - قصة المحضارة > ج (te‏ 


ی ا کے 


«ووسع الكشر س القد م مسا و حسن . وان جل الأسبان کرماء رحاء 
.إلا مم المهرطقن واشران . 

وكان قتال الثر ان ينافس الدين والجنس والشرف والأسرة علا لحب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هذه المعارك . شأنه شأن العاب الحالدة فى روما 
القدعة » بقوم على أساسين » أن الشجاعة بحب أن ترنى فى الرجال » وآن 
الشران لا بد أن تموت قر أن تؤكل . وقد حرم شارل هذه المعارك ٠‏ ولكنا 
تلفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين المرسان ومخامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وکان لکل مہم أنصاره : فدوقة آلبا تؤثر كوستللاريس 
ودوقه وزو نا تؤثر رومروء وقسے الخحزبان مدرید کا قسم جلوك ویتشیی 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأرزاقهم على مصبر الشران ٠‏ وعلى كل 
شی آحر تقریباً .وکان القار عرما بالقانون و لکنه شام › لا ہل کائت‌البیوت 
اللحاصة تدير أمسيات للتار وكانت المضيفات يقبضن رسوم اللعب , 


وتخلت ملابس السادة شيا فشي عن العباءة السوداء المقبضة والياقة 
السبر ة الملونة والصدرة الطريلة من الاقان أو الحرير ٠‏ وسراويل الركوب. 
وقبعة مملفة الأركان . أما المرأة الأسبائية فألفت أن تجعل من ماتا سرا 
و سا ایا 8 وتستعمل براقع من ماش الطرح إلحفاء لعیو "ېن ال ډو د 
المحجب الأسبانى لو أغرق روحه نى أعاقها المظلمة. وكانت السيدة ى‌الةرن 
السابم عشر نادر؟ ماتكشف عن قدمما لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
الجونلة إلى بضع بوصات فوق الأرض » واستعيض عن الحضين المستويين 
محذاء مدبب عالى الكعب . وقد أنذر الوعاظ بأن تعرية ااشاء لأفاامهن 
على هذا النحو غير المهذب إتما يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 


النساء ابتسمن » وزين أحدينهن » ونشرن تنورانين » وروحن راو حهن 


س ۱ س 


حی ی آیام الشتاء . وكانت‌ازابيللا فارنزى غلك ذخحرة من ٠١۲١‏ مروحة 
زین بعضما برسوم لرسامین ذوى شرة قومية . 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة فى كل شىء إلا المراقص . فاجتنبت 
المحتمعات نى الأمسيات النقاش الماد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل . 
رکان ارقن راما یرای ااا وقد افرع لرا اشرت ف اورا 
فكانت ر الفاندانجو » ترقص على مز ان ثلا بالصاجات . أما السجيديللاه 
فيؤديما زوجان أو أربعة أزواج من الراقصين » بمصاحبة الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد اتخدت رقصة مشتقة ما تسمى البو لر و شكلها حوالى ۱۷۸١‏ 
a OS RS Ag E E‏ 
الرجال يواجه صفاً من النساء فى تقدم وتأحر متناوبين» وكأنما برمز هذا إلى 
تكتيلك العرب الأبدية بين المرأة والرجل » أو كان أربعة أزواج يؤلفون 
ومحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الكونترا دانزا كوادرادا - أى 
الكدريل . وكانت حفلات الرقص المقنع تجتذب أحياناً ٣,١٠١‏ من‌الر اقصين 
المتعحمسين » وكان القوم أف المرافع يرقصون حى مطام الفجر . 


وجعلت هده الرقصات الحركة شعرا حيا وحافزاً جسيا. قيل إن المرأة 
الأسبانية الى ترقص السجيديللا كان لى رقصما من الإغراء ما مخرج البابا 
وج الكرادلة بأسره عن وقا. هم .وقد وجد کاز نوفا نفسه شیا يتعلمه 


و حن أوشلك الليل أن ينتصف بدأت أعنف الرقصات وأ كارها جنونا 
Se e E e A a.‏ 
فاقت (هسا) أشد تصورالى حوحا ... فيي إيطاليا وفرسا حرص 
اراقضرت ال شب الا عاءات الى حل شد الرقضة كر ال ات 
شموائية . وعطو الروجان ‏ راقص وراقصة ‏ ثلاث حطوات فقط › 
ثم بر ميان نى مختلف الأوضاع الفاجرة وهما يصاحبان الموسيتى بالمصاحبات 
ويعرضان قصة العشق كاها من مولده إلى حتامة ومن أول تيده إلى لحر 
نشوه . فل أملاف لشدة انفعالى إلا أن أصیح E‏ 


~~ TY — 


وقد عجب من ”ماح ديوان التفتيش برقصة مشرة إلى هذا الحسد ؛ 
خقيل له أا , حرمة تحر ما باتا » ولولا أن الكونت ار اندا اذن ما ا جرؤ 
أحد على رقصا » . 


وارتبطت باارقص ألوان من الموسيقى الأسبانية كانت من أحما إلى 
الشعب » مثال ذللكف أن الكانى فلامنكو أو الغناء الغجرى (الفلمنكى ) 
'استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل المخدن الغجر یصاحبون ہا 
.و السجيديللا جيتانا ٠‏ . ولعل هذه الأغانى الشجية كانت أصداء لألحان 
مغربية > أو لعلها عكست النوعية المكتلبة للدين والفن الأسبائيين » أو العجز 
المسخط عن الوصول إلى جسد المرآة » أو انقشاع الوم و 
.وقد وفدت نغمة بمج بوفود الأوبرا الإيطالية ٠۷٠۳(‏ ) وأغالى فازيئلى . 
ولكن « اللحصى» العجوز فقد الحظوة فى عهد شارل الفالث بعد أن ظل 
یشدو بأغانره طوال عهدین » وقد آنزله شارل عن عرشه ذا السطر « أن 
الديوك الحصية لا تصلح إلا للأكل " » . واتصل النفوذ الإيطالى عجىء 
سکارلاتی » وانتصر مرة آخری جى ء E‏ الذى قدم c VA dJ‏ 
وسيطر على موسيقى البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع » ومكٹث 
سانيا حى وافاه الأجل )۱۸٠١(‏ . 


ومحركة عكس هذه الحركة وفق فدشلى مارتن أى سولار » بعد أن 
کی فا و ف اا ی ا ع او اطا ی قر هب 
وفیينا »> وسانت بطرسبرج ونافست صوناتات أنطونيو سولر على 
امار پسكورد صونتات سکار لای »> وحول دون لویز ميسوك « التونادا ) 
أو السولو الصوتية » للى « التوناد يللو » فاصلا من الغناء بين فصول 
المسرحية . وف ۱۷۹۹ أمى أمر ماکی حکم المىسيقى الإبطالية فى أسبانيا 
محظر آداء أى تمثيلية ما لم تكتب باللغة القشتالية وعثاها مثلون سان . 


والحلق الأسبانى لا عكن صبه فى قالب.مماثل واحد . فالروح الأسبانية 
تتفاوت بتفاوت المشمد الطبيعى من ولايةإلى و لاية » وكان الأسبان المتفر نسون 
الذين تجمعوا فى مدريد طرازا محتلف كل الاحتلاف عن المواطنن الذين 


FY — 


تمدوا ى العادات الأسانية . ولكننا قد نستطيع بعد أن نخض النظر عن 
الأقايات الدحيلة أن نین ئى الشءب الأسبالى طبعا صيلا متفردا . فقد کان 
ی الأسبانی کر ياء ولکن ی قوة صامته لا تمد الكثر م الشوفيئية أو 

القومية »› کاٹ کاریاء الفردية »> واحساسا مصما بالكفاح المنفر د ضسد 
الأذى الدنيوى أو الإهانة اليخصية أو املاك الأبدى . ولال هذه الروح 
کان عکن آن يتبدى العام الحارجى أمرا ذا أهمية ثانوية لا يستحق الاق أو 
الكد ى سبيله » فلا أحمية إلا مصر النفس نى الصراع مع الإنسان والببحث 
عن الله . إذن فا أتفه مشكلات السياسة ٠‏ والسباق على الال . والاعلاء 
من قدر الشهرة أو المنصب » وحى انتصارات الحرب لا مد يكللها ما م 
تكن انتصارات على أعداء الدين . اما وقد ضربت جدذور الأسبالى ی صم 
هلا الدین ۰ ففد کان ئی استطاعته أن بابل اة ہدوء روان ۰ وپإعان 
U ES OT REGAN‏ 


۷ - الاشل الأسبانى 


حن قبل اوس ارايعم عشر ما عر ضه آخر موك ھاس ورج فی سانا 
من الايصاء بتاجه فيد اللاك العظم ) صہاح سفیر آسبالی بفر سای فی ابہاج 
« لم يعد الآن وجود بال الرانس ! » ولكن تلك الكتل الرهيبة لم تز حزح 
عن موقفها عة و ودا ی سیل انو بر الفرنسی ْ ورمزا المقاومة الى 
ستلقاها عاولة قلة خلصة أن تصبغ العقل الأسبالى بالصبغة الأوربية . 


وقد فاجاً اشبي , قال د التعلم م لشي ( e‏ 
وای ب بعضصس کبار رجال الاين وملا ي اع ا e‏ 
وكتب بقول , كشرة هى الجداول المؤدية إلى الرحاء الاجاعى » ولكما 
كلها تبح من منبع واحد هو التعلم العام , “ وکان عل نفسه بأن التعلم 


f 


سیعلم ااناس أن بفكروا » وإن التفكير سيحررهم من سلطان اللعرافة 
والتعصب »> وإن الملم اذى بطوره أمثال حؤلاء سيستددم موارد ااطبيعة 
لقهر المرض والفقر . وتقبل بعضس کرام النبيلات هذا التحدى » والفن 
Junta de Damas‏ مويل المدارس الإبتداثية . وانفق شارل اثالث 
مبالغ كبيرة فى إنشاء المدارس الأولية الحائية . وشارك أفراد غير ر “مين 
تى تأسيس الأكادميات لدراسة اللغات أوالأدب آو التاريخ أو الفن 
TT‏ 


وكان طرد اليسوعيين ملزماً بإعادة تشكيل المدارس الثانوية وميسراً 
اوا شارل بتوسيع مقررات العلوم ی هذه الكليات » وبتحدرث 
كتما المدرسية > وبالساح للعلمانيین بالتدريس نى أقامها . وأعان الكليات 
بالمنح ولبات »> وقرر المعاشات للبارزين من المعلممن" » . ونصحت 
الجامعات بتدريس فزياء نيوتن وفاسغة ديكارت ولیبر فى مناهجها . 
زر ا ا اللصييحة حيجة أن « «بادىء نيوتن ٠٠٠‏ وديكارت 
لشاب اللققة اللوي ما بالقدر ٠الذى‏ اشانها به مبادىة: أرسطر م > 
ولکن معظر الجامعات الأسبائية قبت ا > وکانت جامعة بائسيه 
الآن ( ۱۷۸١‏ ) » بطلاما البالغ عددهم ٤٠٠١‏ ر۲ » کر المراكر التعليمية 
وأكثرها تقدماً فى أسبانيا . وأدحلت ءدة طوائف دينية ر« الملفة الحديثة» 
ف كايا-»ا . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة » المعلمن الكرمليين على 
قراءة أفلاطون وأرسطو وشیشرون وفرنسیس بیکن ودیکارت ونیوتن 
ولىينىز ولوك وفولف وكوندياك . هنام یکن للقدیسین حك . ودرست 
حماعة من الرهبان الأأوغسطينيين هوبز » وأحرى هلفيتوس . وکانت مش 
هل ار انات تاکن دا بر کرد فده ولک را ف اتن ورین 
فقدوا إعانہم وهم پفندون دعاوی أعدائه . 1 


من ذاك « حداثة » راهب فذ اشر یوم کان شارل لا زال شاب » 


ذاك هو بلیتو نحرونیمو فیخوای مونتنجرو الذى انفق الأعوام 
السبعة والاربعين الالحرة من عمرة ( ۱۷۱۷ ٦4‏ ) فى دير بندكى باوفيدى 
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ومح ذلك استطاع أن یدرس بیکن ودرکارت وجالیلیو وکال وجاسندی 
ونیوتن ولیبنتز » ورأی ف عجب وخجل کیف عزلت أسبانیا بعد سرفانتس 
عن التیارات الکری للفكر الأورف . فأرسل من قلایته › بن عا ٠۷۲١‏ 
و٩۳‏ 1¥ » E‏ م تمانية ححلدات Teatro critico lale”‏ و لایع نقد 
المسرح » بل الامتحان الدقين للافكار . وقد هاجم فما المنطق والفلفة اللذين 
یدرسان ی اسہانیا ی أیامه > وامتدح دفاع بيكن عن الع الاستقرال › 
وللحص كشوف العلماء فى كثر من الحالات . وهزا باحر والكهانة 
والمحجزات الزاثفة ٠‏ والجهل بالطب ٠‏ واللمرافات الشعبية » ووضع قواعد 
لاوثوق بالتاريخ فت الأساطر القومية الاذجة فش غير رحة ٠‏ وطالب 
بذشر التعلم بين جميع الطبقات »ودافع عن حباة "أ كار حرية وعلمية للأساء 
ف التعام واتمم 


واجتمع حول كتبه شرذمة من الإعداء يمون وطيته وينددون 
باقتحاماته . واستدعاه دیوان التفتیش آمام حکمته . ولکنا ل تد إلى هر طقه 
صرحة لا ی شخصه ولا ی کتابه . ونی ۱۷٤۲‏ استأنف حملته باول مجلدات 
تحمس عنوازه ) رسائل متفقهة مط عة ( . وکان بکتب اسلوب جد 
تعليمه وشجاعته فتكاثر الطلب على «التياترو » و « الرسائل » حى بلغ 
ما طبع مہہ حمس عشرة طبعة حى عام ۱۷۸٩‏ . ولكنه لم يستطع قطع 
دابر اللعرافة ى أسبانيا . فظلت الساحرات والعفاريت والشياطن تملا اجو 
وتخيف العقول » واكن كان جهده بداية السبر على الذرب . ومن مفاحر 
طائفته أن قوم مهذا الجهد راهب لزم قلايته المتواضعة دون أن بز عجه أحد 
حى أوفته منيته وهو فى الامئة والعانىن ( ۱۷١١‏ ) . 


وآکلریکی آحر ہو الدی کتب آشہر کتاب ری ی آسپانیا ی القرن 
الفامن عشر . وکا حرص الہندکتیون على إلا یلحق بفپخواى أذى › 
فکذلك حمی الیسوعیون قسیسا مہم کان آم إنتاج له نقدا لاذعا المواعظ , 
وکان خحوزیه فرانسسکو ذی ایزلا هو نفسه وأعظا بلیغا » ولکن اضحکته 


۹ 


أرل الأمر . ثم أزعجته » الحيل اللحعطابية والأوهام الأدبية › والتمشيل 
والهريج الذى حلب به بض الوعاظ أنآباه الشعب ودرامه ى الكنائس 
والميادين العامة . وى ٠۷١١‏ سخر سخرية لاذعة مؤلاء المبشرين فى 
١‏ قصة عن الراهب جي وندو الواعظ المشمور » . بقول الأب ابزلا إن 


الراهب جر و نلو : 


ألف أن يبدأ عظاته مثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة انز عت 
من سياقها فہدت لأول وهلة غر منطقيه أو ديفا أو كفرا حى إذا ترك 
جمهوره لحظة مر قبا فی عجب أنہی عبارته وطلعم پتفسر أحال کل ما قاله 
3 صرب من العذاهة اسحقرة ن ذلاے آنه کان بعظ ذات يوم عن سر 
المالوٹ فاسل عطله بقو له ) أ انکر ن الله + و جود کو حدة ف الجوهر 
وثالوث فى الذات » تم توقف لحظه . وتلفت السامعون بالطيع حوفي . 
منسائلين ما عسى أن تكون حانمة هذا التجديف المهرطق . واحرا » وبعد 
أن ظن الواعظ أنه قبض على ناصيتم ٠‏ وأصل الحديث قائلا : «كذلك 
يزعم الأبيونيون » والمارسيونيون . والا ريوسيون > والمائويون › 
والسوسیليون » ولکى أثبتٽت ضلاهم كلهم من الأسفار المقدسة » والمحامع» 
وآراء اکس ۸۳ E‏ 


وببعت ممانمائه نسخة من کتاب « الراهب ڄروندو » خلال پوم من 
صدوره . وهاجمه الرهبان الوعانا زاين آزه یشجع على احتقار رجال 
الدين. + واشندن أيزلا أمام حكة التفتيش ٠‏ وأدين كتابه ( ١۷١١‏ ) » 
أما هو فلم بعاقب . تم أنضم إلى أحواته اليسوعيين نى المنى » وأصيب ف 
الطريق باشلل . وقضى تام عمره فى بولونيا عائشا على المعاش الضثيل 
الذى منحته أياه الحكومه الأسبائية . 


اما الشعر فکان قر ضه کل أسہانى ملم بالکتابه . وقد اجتمع فی ۱۷۲۷ 


ف مباراة شعرية ( عام ۱۷۲۷ ) ٠٠١‏ متنافسا . واضاف خوفيلانوس الشعر 
والدر!ما لضروب نشاطه الألحرى فقما ومربيا ورجل دولة . وأصبح بيته 
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فی مدريد ماى لرجال الأدب وقد ألف. المجائيات على طريقة جوفينال › 
موا الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون » وتغى مناهج الحياة الريفية 
الآمنه المطمئنه شأن کل ساکن اامدن . ونظم نقولا فرناندیز دی موراتن 
شعرا ملحمیا تناول مغامرات کور تز » ويقول العارفون أن هله القصيدة 
« أرفع قصيدة من نوعها أنجبنها أسبانيا فى القرن الثامن عشر“ » 


وكانت الأشعار المرحة المهذبة الى نظمها دييجو جوازالز » الراهب 
الأوغسطيى » أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية « مراحل الإنسان 
الأربع » الى إهداها إلى خوفيللانوس . كللاف انخذ دون توماس دى 
آیربارتی ی أورو پىزا إنجاها تعليميا ف قصيدته ١‏ ف الموسييى » > وكان 
حر | مها « قصصه اللحرافية » ( ۱۷۸۲ ) الى طعت مغامز العلماء وأ كسبته 
شهرة لم تزل حية إلى اليوم . وترجم بعض مآسى فولتر وملاهى مولير . 
وسخر من الرهبان « الدين يتلطون على السماوات وعلى ثلى أسبانيا » » 
وقد جا مه ديوان التفتيش فانكر آراءه »> ومات بالزهرى وهو فى الحادزة 
والأربعن ( 01 . 


وى ۱۷۸٠‏ أعلنت الأكادعمية الأسبانية عن جاثزة تمنح لقصيدة جد 
الحياة الرعوية . فقال إيريارتى الجائره الثانية ولم بغفر قط لصاحب الجائر ة 
الأول » لأن خحوان ميلانديز فالديس مضى قدما ليصبح كبر الشعراء 
الأسبان نى ذللت العهد . وتودد حوان إلى خوفيلانوس » وجصل بنفوذه 
عل كرسى الأنسائيات بى جامعة سلمنقه ( ۱۷۸١‏ ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » > بدراسة مهج أكثر إقتحاما » بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسکیو . وألف نی أوقات فراغه فما بین الحاضرات مجلدا من الأغانى 
والشعر الرعوى - هو أستحضار ات حية لمشاهد الطبيعة فى e‏ بلغت ٠ن‏ 
الرقة وكمال الصقل مالم تقرأه أسبانيا منذ أكر من قرن . وكان لارضى الذى 
أسبغه عليه خو فللانو س الفضل ى ترقيته إلى منصب القضاء بسمرقدطه وإلى 
عيككة القضاء العالى فى بلد الوليد » .وأضرت الدياسة بشعره . فلما نى 
حوفپللانوس ( ۱۷۹۸ ) أقصى ميلانديز أبضاً . فجرد قلمه .نديد بغزاة 
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آسہايا الفر سيين » وحص مم جوزف بونابرت . ولکنه عاد ال مدرد 
ف ٠ ٠۸‏ وقبل وظيفة تحت رآسة جوزف بونابرت » وصدم أسبانيا 
بقصائد يتلق مها سادته الأجانب . وى حرب التحرير الى خحلعت جوزف 
امود الفر سرن مول القاعر .رواجت هو نة الفر غا اقا تة 
فهرب لياته من أسبانيا . وقبل آن يعبر 'البيداسوا إلى فرنسا قبل انحر بقعه 
من الراب الأسافى ( ۱۸١١‏ ) . وبعد أربع سنوات مات فقرا مخمورا 
فی مونباییه . 


وکان پنبغی أن پکون لأسبانيا كتاب مرح أكفاء فى هذا العهد » 
لأن الماوك البوربون كانوا ميالين لامسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
وا : إيثار إبزابللا فار نيزى القوى للأوبرا . وفليب ال حامس لفار ينللى ء 
ومن م اعد على الجمهور الذى کان أکر ما بستحسنه هو 
« الفارص » » والمحجزات » والأساطر والشقشقات اللفظية »> وجهد كتاب 
الدراما اب لخادو ن لبس تمشيليان ہم دالحل « الوحدات الارسطاطالية » فى اللركة 
والمكان واازمان . وكان أحب كتاب المسرحية إلى الشمب فى ذلك القرن 
هو رامون فرانسسکودى لأكروز ٠‏ الذى كتب عو أربعمائة فارص صغر 
هجو فا عادات الطبقتمن الوسطى والدنيا وأفكارها وحديمما » ويصور مع 
ذلك ذنوب اللماهير وحماقام بعطف غافر . أما حوفيللانوس › « رجل 
أسبانيا الحامع » فقد جرب الكوميدياً » وظفر باستحا الجحمهور والنقاد 
جمیعا ملهاته « الحرم الملكرم ٩‏ ( ۱۷۷۳ ) : وفحواها أن سید اُسہانا 
يرفض مرارا وتكرار أن يبارز غرما مم يقبل التحدى أخبرا بعد. احاح » 
ويقتله فى معركة عادلة » م کم عليه بالاعدام قاض يتن أنه اة و 
اسہدف حوفیللانوس > وهو المصلح على الدوام » من تثيليته هذه الوصولا 
إلى التخفيف من القانون الذى اعتر المبارزه جر نم کهری 


أما الحماة الداعية إلى الوحدات الارسطاطالية فقد ترعمها الشاعر نيقر لاه 
فرناندیزدی موراتن : وواضلها حى تکلات بالنجاح ابنه لیاندرو . و 
أہجت حو فللانوس أشعار هذا الفتى الباكرة » فحصل له على وظيفة فى 
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السمارة الأسبانية بباريس . وهناك صادق جولدونى »> فوجهه إلى كتابة 
إلمثيليات . وأغدق الحظ هباته على صوراتن الابن : 'فأوفد على نفقة 
الدولة ليدرس المسارح فى الانيا وإيطاليا وانجلتره . وحمن عاد إلى أسبانيا 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم للعمل الأدى. وقدمت ماهااه 
الأولن لمسرح فى مدريد عام ۱۷۸١‏ . ولكن عرضا عطل أربع سنوات ربا 
يفرغ المديرون والممثلون من الجدل فى استطاعة نثيلية تنبم قواعد أرسطو 
والعشيلية الفرنسية أن تجتذب جمهوراً أسبانياً . وقد نحت بجاحاً .معتدلا , 
وانقلب موراتين مهاجما » في مثيليته الكوميديا الحديدة (۱۷۹۲) سخر 
من الملاهى الشعبية سخرية تقبل المهور بعدها الدرامات الى تدرس 
الحلق وتدر الحياة . وأشاد القوم موراتمن موليرا أسبانيا ‏ وسيطر على 
مسر ح مدرید حى غزا الفرنسیون سانيا عام ۱۸۰۸ . وقادته ميواه 
الفرنسية وسياسته التحرزرية كا قادت ميلانديز وجوبا إلى التعاون م 
حكومة جوزف بونابرت ١:‏ فلما سقط جوزف لم ينج موراتن من الجن 
إلا بشق التفس . ولا إلى فرنسا . ومات أحراً پہاریس فی ۱۸۷۸ء 
وشي ٠‏ اة آل مات فا يورد ارجام جريا الل فى “فة ن 
وطنه مختارا 


۸ - الفن الأسباى 


ما الذى تمكن توقعه مله بعد اجتياح أسبانيا ى حرب الور افة لأسبانية 
الطويلة ؟ لقد سات الجيوش الغازية الکنائس › و اا 
الصورة . وربطت حيوها ى المزارات المقدسة e‏ جاء غزو جديد بعد 
الحرب» e‏ الفن الأسبانى طوال نصف قرن لامفوذ الفرنسى أرالايطالى 
فلما انشئت ت أكادنية سان فرناندو عام ۲ لارشاد شباب المنانن 
ومساعد ېم « ا لتقر ف أذها م مبادىء كلاس كرة جديدة غريبة 
كل الغرابة عن الروح الأسبائية . 


وکافح الباروك كفاحا عنيفا فى سيل البقاء ٠.وكان‏ له ما أراد نى المعار 
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والنحت . فائتصر فى الأبراج ال أضافها فرناندو دی کازیس آی نوفا 
شيدها فنتورا رودجز ( ۱۷٦٤‏ ) هذا الصرح ذاته تذ کارا لاقدیس 
يعقوب حامی أسبانيا وقد زعمت إحدى الأساطر الحببة الشعب أن تمالا 
للعذراء مقاماً على عمود فى سرقسطه دبت فيه الحياة وتكل مع القديس 
يعقوب . فى ذلك الموقع شيدت التقوى الأسبانية « كنيسة عذراء 
العمود » ٠‏ ولتلك الكنيسة صم رودرجز هيكلا هو مقصورة من الرخحام 
والفضة يضم تثال العذراء . 


وأقم قصران مشہوران ی عهد فليب‌الحامس . فقد اشترى على مقربة 
من سقوبية أرض دير ومزرعته اللبحقة » ووكل إلى فليبو يوفارا التوريى 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفونسو ( ۱۷٠۹‏ وما يلها) » وأحاط 
المبانى محدائق وست وعشرين نافررة تنافس نافورات اسشا . وعرفتٹ 
SS og ERE E ak‏ 
و Ke‏ تیل حی دمرت النار ليلة ميلاد عام 4 ر القصر ) الذى كان 
المقر الملكى ممدريد منذ عهد الأميراطور شارل اللحامس وانتقل فيليب إلى 
بوین رترو الى شيد فما فليب الثانى قصرا فى ٠١۳١١‏ . فظل هذا المقر 
الرئيسى للمللك طوال لان عاما . 


وصم یوفارا قصرا ماکیا آ خر عوضا عن ر القصر » الحرق ‏ يفم 
امسا كن والمكاتب وحجرات الاجماع ومصلى ومكتبة وم رحا وحدائق ‏ 
لو شید لفاق ی فخامته أی قصر ملکی عرف یومها » وکان ال#وذج وحده 
محوى من الحشب كية تكتى لبناء بيت . ولكن يوفارا عاجلته المنية قبل أن 
ا البناء ( ۱۷۳١‏ ) . ورفضت ليزابللافار نز ى تصميمه لفداحة تكاليفه» 
فشید حلفه جوفانی باتستا ساکیی التوریی القصر الملکی ( ۱۷۳۷ ٦٤‏ ) 
القاتم مدرید الیوم ‏ وطوله ٤۷١‏ قدما » وعرضه ٤۷۰‏ قدما » وارتفاعه 
٠١‏ قدم . هنا حل طراز المضة المتأحرة محل الباروك : فكانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين انتشرت عليه تماثيل ضخمة 


ايا س 


للوك أسبانيا' القدافى . وحن حب نابليون أخاه جوزف لملك فى هذا 
القصر قال وهنا يصعدان الس اخم , ستکون أفضل مى ماز لا“ ۾ . وقد. 
انتقل شارل اللالث إلى هذا الصرح امائل عام ٠۷١١‏ . 


أما النبحت الأسبانى ففقد بعض صرامته وجموده متأثرا بالفنىن الفرنسى. 
والإيطالى » وخاع الضحات على مادكه ( السرافع ) والرشاقة على قديس أو 
قديسان. وكانت موضوعاته ديلية على الدوام تقريا > لأن الكنيسة كانت. 
تدفع للنحاتمن أعلى الأجور . من ذلك أن رئيس أساقفة طليطلة أنفق 
٠‏ دوقاتية على حجاب المذبح الشفاف الذى أقامه نارسيسوتوى 
۱۷۲١ (‏ ) حلف خورس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخاميطفون. 
على سحب من رخام »وكان فى مشى الكنيسة المسقوف فتحة جعلت الرحام 
وضاء ومنه الخ حجاب المذبح اسمه . وعاشت الواقعية القدعة ی تال 
جلد المسيح ۳ ۾ الذی مته لوزیز کارمونا - وهو مثال من المعشب »> 
رهیب عا فيه من آثار ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل 'الإمان» 
والرجاء » والحبة » الى نحا فرانسسكو فرجارا الإبن لكتدرائيات كوينسا 
( ۱۷۵۹ ) . وقد عدها سبان ‏ برمودیز » فازاری أسبانیا › أروع. 
ما انتجه الفن الأسبالى . 


8 أعظم الأسماء فى فن النحت الأسافى فى القرن الثامن عشر كان اسم 
فرانسسکی زارکیللو إی الکراز . مات أہوه ومعلمه › وکان نحاتا فی کابواء 
وفرانسسكو فى العشرين وخلفه العائل الأول لأمه وأخته وستة إخحوه . وكان. 
الفبى أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل المتسولين 
لیشارکوه غداءه ولرسمهم » ور عا كانت تلك هى الطريقة الى عبر ٠‏ فما 
على الأشخاص لرائعته. « العشاء الأخر الحفوظة الآن لى « دير يسوع ٠‏ 
بمرسيه . ومساعدة أخته اينيس الى كانت ترسم وتعمل نموذجاله ؛ وأخيه 
وز به » الدى كان يلحت التفاصيل » وأخيه السيس باتريسيو » الذى. 
كان يلون الأجسام والثياب » انتج فرانسسكو فى سى عمره الأربع والسبعان. 
۲ تمثالا فما الكبير وفما الصغبر › بعضمما ذو حيل لاطعم ها كعباءة. 
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من الخمل المطرز فوق تثال لامسيح » بعضهاء مؤثر بتقواه البسيطة تأثرا 
حمل مدرد على أن تعرضصس عليه مهام + رة ا ين القصر الملكى ولکنه 


فض البقاء ی وطله مرسیه الذی شيعه عند وفاته عام ۱۷۸۱. ف 


مشېد جلیل . 


أما التصویر الأسہانی فی القرن الثامن عشر فکان پرزح تحت کاہوس 
ای دوج ی ا ی ا جو کل اد ار ا ن 
0 . جاءت أول الامر TT‏ وريه وماشیل 
فاي الحامس + ورسم وة هائلة للأسرة المالكة كلها . بالبوارياف 
والجونلات المطوقة > وضبرها “ .مم أقرل قطيع من الإ يطاليين الذين 
بفيضون حبوية فانفیئللی ۰ وامیجوی » وکورادو . 


وو صل ڄامباتستا تیبولو وأبتاؤه إلى مدرید فی يونيو ۱۷١۲‏ . وعلى سقف 
غرفة العرش نى القصر الملكى الحديد رهوا صورة جصيه شاسعة ١‏ تمجيد 
سانيا ١‏ > اجعفالا بقاریخ اللكية الأسبافية وقولها وفضائلها وتقراها 
وأقاليمها : فسا الأجسام الاسطورية الرمزية متوازنة ف المواء ٠‏ والئريدات 
والتريتونات والزفرات . والجن الحنح . والأطفال الدمان . والفضائل 
الرذائل محلقة فى الفضاء المنور : وأسبانيا ذاما ٠تربعة‏ على العرش وط 
متلكاما » ممجدة بكل صفات الحكومة الصالحة . وعلى سقف غزفة الحرس 
رم تیبرلو «١‏ اينياس تقوده فينوس إلى معبد الحلود » . وعلى سقف 
الججرة الملحقة عخلع الملكة رم ثانية « انتصار الملكية الأسبانية » . وف 
٩‏ کلف شارل تولو پأن 2 سبع لوحات لبح كنيسة القديس 
بسكال بأراحز » واستخدم المصور ف احداها وجه حساء أسبانية ليمثل 
حمل العذراء غير المدنس . ولا تزال الصورة تتألق . نى العرادو . وأدان 
کا اف ای کرای ی اكا ماف ن و ر من وة راغات 
لأبما دخيلة على روح أسبانيا . وتاب تيبولو ٠‏ ورس صورة قوية سماها 
انرال المسيسح عن الصليب .» "“ ٠.‏ وهى تأمل فى المرت تبره الملائكة 


س ۳ 


الواعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود الجبار الحرم »> فات لى مدريد عام 


وکان منجز قد وفذ على مدريد فى ٠۷١١‏ وهو ف الثالثة والئلائن» فى 
قوی واثق من نفسه آمر ناه . ولم یکن شارل یشعر قط بارتیاح لمرأی. 
غيوم تيبواو المنورة - فآ نس الآن فى هذا الألمانى المقحام الرجل المطلوب. 
لتنطم العمل الفى اللازم للتقصر . وف ٠۷۹١‏ عبن منجز مديرا لأكادعية 
سان فر اندو . وسيطر على التصویر الأسبانی فى فترات اقامته بأسبائيا . وقد. 
أساء ترحمة الطراز الكلاسيكى إلى سكون لادم فيه ولا حياة ٠‏ وأغضب 
بذلات تيب ولو الشيح وجويا الشاب . ولكنه كافح كفاحا نافعا ليہى اسراف. 
الر تحرغة الباروكية وشطحات يال اأاروكوك . ومن أقراله أن الفن جب أن 
بسعى أولا إلى « اسلوب طبيعى » محا كاته الأمينة ا 
f AEE ¢ ESN EN SEE‏ 
التسامى ؟ بإقصاء الناقص وغبر المتصل بامرضوع . بالربط بين الكالات 
الحرثية الى توجد هنا وهناك بی آشکال مثالية بتصورها خیال مدرب 
نجنب كل ضروب الاسراف . 


مخدع الملكة بصورة ماثاة . ورعا ادرك منجز أن صاحى الجلالة » لم يتبعاه. 
ماما حی جېل أولت؛ لذللف دم رأفدة مذبح المصلى الملكى › « میلاد. 
المسيح » و « انزال المسيح من الصليب » . وكان يضى نضفسه ى العمل 4 
ولا پأکل إلا قليلا › وہاٹ عصی امراج » وامارت ععته » وخبل اليه 
انه واجد الرء ف روما . و٬نحه‏ شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وفى فرة اقامته الثانية بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الجحصية إلى القصور 
من اللاك الاذن له بالتقاعد فى روما . ومنحه الملك الطيب طلبته » وأجرى. 
عليه معاشا صلا من ثلاث آ لاف کراون ئی العام . 


AE 


ولکن آلم یکن فی أسبانیا آنا فنانون وطنیون یرمون ؟ أجل کانوا 
كشرين ولكن اهماما الذى تضاءل مع بعد ااشقة والزمان خلفهم على هامش 
الشهرة الحابية . كان هناك لوز ميلاديز للذى كاد يعدل .شارواك ف صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواكه ) وعحتفظ متحف الرادو بأربعين 
مها » ومتحف بوسطن مال مها فاتخ لاشبية . ولكن الاوفر ييزها 
خيعا بصورة ذاتية رائعة . وهناك لویز باریت أى الكازار ‏ الذى بارى 
کانالیتو ف تصسوير مناظر الدينة ا ری glحۃ4 Puerta de Sol‏ 
اکر میادین مدرید . وأنطونیو فیلادامات ۰ الدی شېد له منجز أنه 
E E E N a |‏ 
المتجهم الخلص لفنه ٠‏ الذى نال ال حائز ة الأول ى الأ كادعية عام ٠۷١۸‏ 
وصم قطع النسيج أنجز » وأصبح صديقا »> وعدوا » وصمرا لجويا . 


۹ - فرانسسکو دی جویا أی لوسیہتس 
أ . نشاته 


اتخ فر انسکو امم قدیس حام شأن جميع الصبيان الايبرين » م 
اسم أيه حوزيه جوا > واس أمه أورجاسيا لوسيبنتس - أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تنتمى إلى طبقة الميدلج ر أدلى طبقات اانبلاء ) ومن هنا 
إضافة ر دى » الى أدحلها فر تست کو على اسمه . ولد ف ۰ مارس 
0 بفونتينودوس » وهى قرية ارجونية سكا ٠٠١‏ من الأنفس ولا 
بزیہا شجر - ما هى تربة حجرية . وصيف قائظ . وشتاء قارس › 
ياتى على الكشرين » ويصيب الاحياء بالاكتقاب واللحشولة . 


وراح فرانسسکو بتلهى بفرشاة الرسم » فرسم ف صباه لكليسة القرية 
صورة للعذراء ر سيدة العمود » + حامية أرجون . ونی ۱۷۹۰ اتقات 
الأسرة إلى سرقسطة » حيث اشتخل الأب بالطلاء بالذهب » .و أتاح له دخله 
أن يوفد انه لدراسة.الفن على يد حوزيه لوزان . ومع هذا الفنان وخوان 
رامیریز نسخ جويا صو ر كبار الرسامين اله‌دامى » وقلد تلوين تيبو لو الناعم › 
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وتعلم من التشريح قدرا يكفى لرسم صور العرايا الحرمة . وى رواية أنه 
شارك - م تزعم بعد قليل - فريقا من الشاب الجحموح الذين دافعوا عن 
قرينهم ضد قرية أحرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا فى إحدى المعارك › 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد عافة أن يقبض عليه . 


وی دیسمر ۱۷٩۳‏ دحل امتحاناً للالتحاق بالا كادعية فرسب .وتصف 
الأسطورة حياته الصاخحبة ى العاصمة »> ولكن لانعم على التحقيق إلا أن 
جویاً کان بینه ون القوانن حب مفقود . وعادإلی دخول امتحان المسابقة 
ف ۱۷1 ورسبا . ورعا کان هذا اأرسوب المتكرر من حن حظه 
فقد فلت من و صاية منجز الأكاديية » ودرس الصور الى كان تيبولو 
بر مھا ف ملدريكد › م آرسی اسن أسلوب ول تغلب عليه یدص يته 
وتروى الأسطورة بعد ذلك أنه انضم إلى فريتقمن مصارعى الثران وسافر 
معھم إلى روما ف تاریخ جهرل . ولقد كان دانما شديد التحمس لمصارعى 
الشر ان الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باس دی لوس تورس . كتب 
إلى موارنین فی شیخوخته قول« کنت فی شبای مصارع ثبران » لاأرهب 
شیا وسینی ی یدى »". ور ما قصد ذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامرين الذين يصارعون الشران فى الشوارع . على أية حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه نى ٠۷۷١‏ فاز بالجائرة الثانية فى مسابقة بأكادعية الفلون 
الجمياة فى بارما . وتحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدرائية القديس بطر س 
رسطا على دير لييخطف راهبة . وأکثر من هذا احلا آنه کان يدرس 
صور ٠ا‏ ناسكو الذى رعا كان لتاوينه القاتم > وأجساده المعلبة » ومناظر 
عكة تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع المادئة الكلاسيكية 
الى أوصی ہما منجز فى سانيا . 

وی حربف ۱۷۷۱ نلتی. به ف سرقبطة الى عاد إلا لبزين مصلى فى 
االكتدرائية « الكنسة الكر ى لسيدة العمود ) . 

وقل أجاداصوير وکو مخمسة عشر ألف رال نظر جهد استغرقه 
س او ٤‏ واستطاع «الآن ان بعول زوجه إذا تزوج 1 وعامل القرب 

(م ١‏ س قصة الحضارة ج (f*‏ 


س 4ا س 


فی تقریر احتیارنا شر بك اليا + وهکذا تروج ( ۱۷۷۳ ) حوزیفاً بایو » 
وکان فما ریعان الشباب > وما شعر ذهی > ومکانما ئی متناوله . وقد 
اا موذجا 2 صورم ا > وصور ”ا المعلفة فی البرادو 
تظهر ها متعبة بتكرار الحمل ١‏ أو عرونة للحيانات فرائسسكو ها ۳ , 


م نقل لى مدرد ( ۱۷۷١‏ ) . وكلفه منجز ( ۱۷۷١‏ ) - بتوصية من 
من ٻايو على الأرجح ‏ بن ير سم لوحات قاشية كبرة تصلح رسوا 
تخطيطية ر كرتونات ) للمصنع الملكى للن.جيات الذى أنشأه فايب اللحامس 
على غرار مصنع الجوبلان . وغامر جويا الآن برفض خطر . فاتخذ قرارا 
شكلمستقبله . ذلا أنه أغفل ميل منجز إلى الأيثولوجيا الكلاسيكية وتاريخ 
الأرطال > فرشم على اٹساع کبیر وبالوان ناصعة الئاس الذين ينتمون لی 
a a‏ » ومهرجانانہم وأعیادم » + مصار عا pr‏ 
مح اشر ان ولعم بطاثر اث اأو رف أسواقهم ورحلا r‏ :اللاو رة وألعامم 
وإلى هله الواقعية أضافف جرأة آشياء اها ولکله : رها قط . أمامنجز 
ید رتفح زل مستوى الموقف : 0 يذم هدا الحروج عل التقاليد الأ كادعية» 
وشعر يلض الاة ف ف لاست ایدید »> وأعطى هذا المتمردمز ا 
من التكليفات وأنتح جو را ادل E‏ عشر عاما حمس وأربعین کرتوا 
أساسيا لعماه . بيا راح ينتقل إلى مجالات أحرى بقة متزايدة . واستطاع 
الآآن ن بأ کل ویشرب مطمئناً , کتب إلى صدیقه زاباترا « أن دخلی پتراوح 
بن إلى عشر ألفاً وثلاثة عشر ألف ريال فى السنة » . 


على أن نوعا من البكتريا تطفل على هذا النجاح الذى أصابه ولسنا 
نعرف مصدر الزهری الذى إبتلى به جويا » ولكنا نعرف أنه مرض مرضا 
حطرا فی أبريل ۱۷۷۷" . وأبلى منه شيا «شيثا »> ولكن لعل المرض 
کان له بعض الأثر فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورما ؤ, فقده السمع فى 
۳ . على أنه تمالك صعته فى ۱۷۷۸ بالقدر الذى أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الالث ليذيع فى خارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الكلشہات ذحائر الفن الأسبانى . وذا الغرض نسخ جويا نمافى عشرة 
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لوحة لفيلاسكيذ » ومن هذه النسخ صنع محفورات : وكانت هذه مهارة 
جديدة عليه . وظل منقاشه حينا مترددا فجا . ولكن من هله البداية 
تطور لیصبح من أعظم الحفارین بعد رمرانت . ومح له أن پقدم نسخه 
بشصصه إل الك » و ۱۷۸١‏ سجل واحدا من مصورى ابلاط . وقبل 
الآن فى الأكادعية آلحر الأمر . وحوالى ۱۷۸١‏ رسع لوحة شارل الثالث. 
الشهرة . الى بدا فا اللاك لا بسا حلة الصيد . مهيأ للقتل » ولكنه 
هرم > مکدود » متقوس الساقن محدودب الظهر ٠‏ هنا ضصحى جويا 
کعادته پالر فی ف سبيل الصدف , 


ر استقدم جوا مه وألحاه کاميلو رساب موت اپيد لیعیشا Ana‏ ومع :حوز فا 
والأطفال . وقبل شى التكليفات ليعول هذه الأسره المتكاثرة : قرم 
أوحة جصية ى كنيسة سان فرائسسكو الراندى» وصورا ديئية لكارة كالاتر افا 
بسامنقه » ومشاهد من الحياة اليوميه ازل دوق أوزونا الريفى ٠‏ م رعسم 
لو حات الأشذاص اکونا ربح فرع ف مهاه . فر سم عل لروحات 
لا وزونا" . واحدة لادوق وأسرته -- يبدو فما الاطفال شديدى التصلب 
وأخرى لدوقه أوزونا بثلااة أرباع طوما“ -- وهى معجزة من الوان 
الزيت تستحيل حريرا وحرمات . 


ور عا کان جو یا سعیدا عام \VAE‏ . ففی ذلا العام ولد له حافید ¢ 
وهو الأبن الوحيد الذى قدر له أن يبقى حيا بعد موت أبيه . وأزيح الستار 
عن الصور اللاصية الى رها اكنية القديس فرنسيس الكبر فى احتفال 
ر کی 0 وا علا »شاهدو ها کأر وع لوسحة ف لاف العهك 6 وکا الل 
وکل حاسہه حضو را 0 وقد شارکوا ی التناء , وحوال YAY‏ دسم چوا 
لوسحة المرکز دى بونتيخوس . وهى الآن من أنفس ما تملكه قاعة الصور 
القومية ف وأشنطن . وبعد عام عاد إل رم الطبيعة ف gl‏ ة4 La Pradera‏ 
me ¢ San Isidro‏ و عل حلا غس با مەز هن حتفلون بعك القديس 
خا ماسر بل العظم پال رکو ب والمشی والالوشس والاكل والشرب والغناء 
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والرقص على شواطىء ما نزاناريس المعشية . وهى لا تعدو أنتكون تخطيطاء 
ولکا آبة من آبات التصوير 8 


ولم يزد عمر جوا على الثالثة والأربعین حن مات شارل ( ۱۷۸۸ ) 
ولکنه حسب نفسه قد شاخ . وکان قاد کتب ی دیسمیر من العام لی زایاتر 
يقول « لقد شخت › وملاٴت التجاعيد وجهى حى أنك لن تستطيع التعوف 
على و لولا أنفى الأفطس وعيناى الغاثر تان" » . وما كان ف إستطاعته 
اللو ااا ااه ف ف الال د ان وان اکر 
مخامراته شططا وأروع |نتاجه مستکنان فى مستقہل أيامه . لقد تطور فى بطء 
والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتابع السبر وإلاكان من المغرقين . 
فار تفع مح الأحداث > وأصبح أعظم فنان و¿ جيله . 


(ب) غرام 


مدرید رمیا فی ۲۱ سبتمر . وکان « قیلییی » بن شارل الثالٹ البکر » قد 
أقصى عن وراثة العرش عه > فا ل العرش لابن الثافى الذى وصفه مؤرخ 
غبر متعاط به « نصف معتوه" » لا کر . وکان شارل الرابع ساذجا 
حسن الظن بالناس » فيه من الطيبه ما يکاد يغرى الأشرار بالشر . وكان قد 
انصرف إلى حياة القنص والأكل والأ جاب لافتراضه أنه مقصى عن وراثة 
العرش › محکم کونه الأبن الثانى . أما وقد بات الأن بدينا لن العريكه › 
فأنه أستسل راضيا لزوجته ماريا لويز البارمية » ونجاهل - أو جهل - 
فسقھا مح عشاقها » ورق عشیقها ما نویل دی جودوی ريسا للوزارة 
( ۹۷-۲ ) . 


وكانت الملكه الجديده قد داعبت الأفكار التحرريه قبل ولايما للعرش»› 
وقد شجح شارل الراب فی اول سی حکه فلوریدا بلانکا » وخوفیللانوس» 
وکامبو مانيس ( وکلهم ر“مهم جويا ) على المضى ف برنامج أصلاحام . 
ەر أن سقو ط الباستيل روع شارل الرابع وفاوریدا بلانکا فارتدت الحكومة 
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إلى رجعية سياسية أعادتا إلى التعاون الكامل مع الكنيسه بأعتبار ها أقوى 
معقل للملكية . وأهمل الكشر من القوانىن النقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الثالث . وأستعاد ديوان التفتيش بعض ساطاته » وأوقف إستراد الأدب 
اأفرنسى » وحظرت جميع الصحف إلا ععيفة مدريد البومية الرسمية » 
وأقصى عن البلاط خوفيللانوس وكامبومائيس وأراندا . واج الشعب 
بانتصار إ مانم الذی یعتزون په . وی ۱۷۹۳ أنضمت أسبانيا إلى الحرب الى 
حاضما الملكيات ضد فرنسا الثائرة . 


فى وسط هذا المعمعان حالف الحظ جويا . ففى أبريل ۱۷۸۹ عن 
١‏ رساما رة » فلما مر ضت خوزيةا وأشار الطبيب مواء البحر علاجا 
ھا ہا جویا للی بلنسیه ( ۱۷۹۰ ) حیٹ کرم القوم کأنه فیلاسکویز آسبانیا 
الجحديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » لأننا 
نجدہ فی ۱۷۹۲ ی قادس ضیفا على سبستیان ما رٹیلز . وی طریق عودته 
E EOE o E a‏ 
و ظل با القلق طوال فيرة نقاهة غر قصرة . 


فأی مر ض هذا الذی شکا منه ؛ لد وصفه بایو وصفا غامضا بقوله أنه 
« ذو طبيعه رهيبة جدا» , وحامره الشاك ئی أن جویا سیر منه پوما ما“ . 
وکتب ریانر صدیق جوا الوی ف مارس ۱۷۹۲۳ : » ا على جوا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لأبد من مواساته بكل الشفقة الى 
یتطلما ماه" '. » وقد فیمر دارسون کشرون هذا المرض أنه من أعقاب 
الرهر ی٠‏ ولکن آحر تحلیل طی 0 هذا الرأى وشخصه بأنه الاب 
أعصاب تلافيف الأذن" '“ . أبا كان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حبن 
عاد إلى مدرید ئی يوليو ۱۷۹۳ » وكذاك ظل إلى يوم ماته . وف فراير 
٤‏ کتب حو فیالانوس ی یومیته و کتبت إلى جویا » فرد بأنه کان عاجزا 
حى عن الكتابه نتيجة السكته الدماغيه الى أصيب ما ١"‏ » . ولكن 
الشلل زال شيا فشيئا » وما واف عام ٥‏ ی کان فی جوا من العافیه 
ما أغراه ٻالوقوع ى الحب . 


س ۵١‏ س 


وكانت تريزا كاتيانا ماريا ديل بيلار الدوقة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
اشر ة . وكان أبوها قد تشرب الفلسفة الفرنسية » فرباها على مبادىء 
مشحررة ‏ وتلقت ثعلا هيا ها عفلا يقظا وإرادة عنيده . فلما بلغت الثالة 
عشرة زوجت الوق :رو ةى توليدو أوزوريو : ذوق ألا ابال م 
العمر تسعة عشر ربيعا . وكان الدوق رقيق اللحسد معلولا › فازم بيته كر 
الوقت وأغرق نفسه ف الموسيقى . ورسمه جويا جالسا إلى البيانو أمام نوتة 
مايدن , وكانت الدوقة متغطرسة جميلة شو انية . وقد لاحظ رحالة فرنسى أنه 
لن راسا شعرة لا تر 'الشہوة '') » > وکانت تشبع رغبامها دون 
فيد من فضياة أو نففة أو طبقة . وأقتنت ى بيا شخصا معتوها »> وراهيا 
أعور . وزنجية صغرة أصبحت ربيبها المفضلة . ولكن كان وراء هذه 
الغا ات ار می جک که غ را ایت می کا کد کان 
صم تعسا بقدر ما مالت إليه لأنه يستطيع أن علدها بفرشاتة . 


ولا بد أنه رآها مرارا قبل أن تقف لر مها . لأا كانت نحوم داخل 
البلاط و خار جه وتشر الأقاو يل مغاز لاما وبعداتما الحریء للملكیة ا 
تحمل تارا ر “مها ها تبدو فا بطوها كا» . وقد لفت قسماما النحياة الحارة 
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الصورةقرًنا علما بوضوح هذه العبارة « إلى درقة ألبا دجوا .»'0۱۷4١‏ 
وهنا إعاءة إلى صداقة قانمة فعلا . وليست الصورة من روائع جويا . 
وبفضلها کثر | تلك الى رها ف فى العام سه لفرانسسکو بایو الذى كان قد 
مات توه .و ور ڪاه جوا مديرا لمدرسة التصو بر بالا کاد عر 


ومات دوق ألبا فى يوليو ۱۷۹١‏ . وأعتكنمت الدوقة فر ة حداد وج ة 
E U e a‏ 
رافقها » ولاعل لنا إلا بغیابه عن مدرید من آکتوبر ۱۷۹٩‏ إلى [بریل ۰۱۷۹۷ 
وېتدو پنه ی ک ر استین رسوما لبعضس ما رأی فی ساناوکار . ومعظم الرس م 
تبدو فا الدوقة تستقبل الضيوف »> أو تربت الزنجية > أو تشد شعرها 
ف نة غضب . أو تتقيل ( بيا تنقل اللحادمة المبولة ٠")‏ > أو يغشى 


س إ۵ س 


علا ى نزهة » أو تعبٹ مع منافس أو آحر ممن پنافسون جویا على يدا 
اللاطفتان . وتال الرسوم التخطيطية على غر ته المتصاعدة » وتبدو فما أيضا 
امرأة أحرى ‏ تخرج عارية من الحمام » أو ثرقد على الفر اش نصفكاسية 
أو تضع الرباط على ساق بديعة التكوين . ولعل جويا انغمس كالدوقة فى 
إلحرافات الحب . ومعم ذاك فالراجح آنه ف سانلوکار رم أعظم ما بفخر به 
من صورھا"' فی زی ١‏ ماخا» وقحه ترتدی وبا أسود ی صفرة ء 
احزام من القرمز والذهب حول خحصرها اللحيل ٠‏ وطرحة سوداء فوق 
اشا ۔ وی اھا ( وھی ئی حد ذاہا من آبات التصویر ) خحانمان حمل 
احدھ) اسم » « ألا ( والالحر « جربا ) . و تشر ن اا إل سمه » و 
۷ » مک وېن على البربة الرملية عت قدمپا . وکان یرفض دما بح 
هذه الاوسحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورٽت حن ر جم جوا إلى مدريك . 
وتہمها بعض رسوهه « الکابريکو » ( ۱۷۹۷ ) بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور بفتقرون إلى اللياقة . وقد همها جودوى باغواء ور الحربية 
وكتب إلى الملكة يقول أن ألبا وكل إنصارها يأبغى أن يدفنوا بى حفرة 
كېىر 3" » . وحن ماتت الدوقه ( ۲٣‏ پوليو ۱۸٩۳‏ ) وهی بعد فش 
لأر بين « مدرد آنا ممت » وعطف الناس علما لہا حلفت 
قدرا کپیرا من روا الضخمه لحدمها . كذلك أوصت براتب سنوى يبلغ 
۰ ۰ 1 ريال للحافر بن جوا . وأمر المللك بالتحقيق ف مو مہا وعین 
جودویى رتسا للمحققن -- وزج بالطبيب وبعض أتباع الدوقة فى السيجن » 
وليت و فا وحرم خدمها من أنصببم اف أوصت هم ا » وسرعان 
ما تزينت الملكة بأجمل جواهر ألبا' . 


)د قة احد 


کان جويا قد إستقال عام ۱۷۹۷ من منصبه مديرا للتصوبر فى 
الأكادمية » فقد أعجز ته كرة شواغله الآن عن التدریس . وف ٠١۹۷۸‏ 


. (0¥ 


أحتر لزخحرفة قبة كئيسة سأن أنطونيودى لا فلوريدا وقلب قوصرام! ٠‏ 
ومع أنه أثار غضب الأ كلبروس بتصويره اللائكة بأطراف شہوانيه › 
إلا أن الكل تقر يا أجمہوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات المقدسة » ف صورة 
اهام > حیاة شوارع مدرید ودمها . وی ۳۱ أکتوبر ۱۷۹۹ عن ( مصور 
ابلاط الأول » براتب قدره خحمسون آلف لف ریال فی العام . ورسم فی (۱۸۰۰) 
ر أوحاته قاطبة وهی « شارل الراب سرا » س وهی کشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالالكة وڪن نفشعر حن نتخیل منظر هله لحمو عة 
من الأبدان المنتفيخة والأرواح القميئه إذا جر دوا من ٹیا هم الراقة ‏ وتلك 
براعة ى الأشعاع والتألق ندر أن بزها رسام ف تاريخ . ويروى التاريخ 
أن الضحايا أعربوا عن كامل الرضى عن u‏ 


وى ركن من اللوحة رمم جويا نفسه . وعلينا أن نغفر أنائية صوره 
الذاتية الكثر ة » ولاريب ئى أن بعضا كان دراسات جريبيه استخدم فا 
مرآة » شأنه فما شأن ممثل يتدر ب على التعببر بسحنته أمام ا وان 
مهما رائعتان . ومحر ها (اللوحة الأولى من الكابريكو) يبدوفما فى اللحمسن» 
صم و لکن ف کو اة دقن عدوا و شان شر انان ء عیرن فط 
وشعر ينمو فوق أذنية ويكاد يصل إلى ذقنه » وتتوج هذا كله قبعه حريرية 
فأحرة تعلو رأسه الضخم كأنا تحد ميم نبلاء الدنيا امحظو ظين . وبعد تسعة 
e‏ اللوحة » وبعد أن بجا من ثورة ٠‏ رى القبعة » 
و فتح قميصه عند عنقه »> وکشف عن نفسه ی مزاج ألطف ۰ لم تزل ا 
رياه » ولكن فيه من الثفة الكببر ة بنفسه ما يرباً به عن التخديات''. 


وکان رسم الأشخاص آقوی نواحی فنه . ومع أن معاصربه کانوا 
يعلمون أنه لن بتملقهم »فأنهم حضعوا فى طفة لحكم فن راو دهم الأمل أنه 
سیحمل ذکراهم قرو نا طوالا سواء كانت الذ کری مبعٹ صیت ذائع أوعار 
مهم . ولدينا علم بثلامائة برل ونمانية ونمانبن عضوا ى الأسرة الالكة 
جاسو| مامه A SS OEE SAAR E e‏ 
صب ور ة لفر دينال جيمار ويه السفبر الفرنسى > وقد ای ا صاحما إل 


س لھ س 


باريس . وإقتناها الاوفر ف ٠ ۱۸٦١‏ وإاما يرجم بعض الفضل ى بعث شهرة 
جويا ف فر بسا . وأروع ما رسم من صور الأطفال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دى زوايجا » الحفوظة ممتحف الماروبوليتان لفن بنيوبورك » هنا 
إدرك جويا فيلاسكز . وقد ضارع فيلاسكز ثانية فى كوكة النساء الل تى 
صو رهن ۰ وأنتظمتث صوره ضس اشماتا » فا اللحيلات شل « الطهاة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفهن المرأة ,الساحرة اللحلابة مثل السنيورا جارثا١١)؛‏ 
والممثلة المكيلة ر لاترانا#') » . جمال مصور ولكنه لى مكاله 


ايده ية 


أما أكر نساء جويا سفورا فهى ١‏ الماخا » الوقحة الى رقدت حوالى 
(۱۷۹۸) خحالية من كل زينة برسم هما و الماخا المارية ٠٠‏ مم کاسیة ی اغراء 
یرم ها ر اماتا فف يابا » وهاتان اللوحتان الصنوان تبان من رواد 
الر ادو عددا غمبرا كالذى تجتذبه المونالإا من رواد اللوفر . وال احا 
O N TE TEE‏ 
الوحيدتان لى النصوير الأسبانى » لأن رسم العرايا ى الفن الأسبانی كان 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات واانى . وقد غامر به فيلاسكويز 
ى حماية فليب الرابم ٠‏ وجويا ى حماية جودوى الذعى وافق جوبا على 
تفضيل اللديين الکبر بن والحصر النحيل وااشفاه المتلئة . « وماحا » 
جويا لم تكن صورة لدوقة ألبا رم ما تواتر عنما » كذلك م تکن 
الكاسية الى رسمها جويا لتحل محل العارية حن جاء الدوق الغاضصب 
ز ها نروى الأسطورة) وف عينيه نذير المبارزة . ولكن الاوحتين 
اشتر ما الدوقة أو أعطيعا EE AE UE E Ek‏ 


الأشخاص . راح يتسلى ( ٩۷٠-۱۷۹١‏ ) عحفورات وصور مائية نشرها 
ی ۱۷۹۹ على ا « ازوات » -. ثلاث وانون صورة لعقل 
أرزن فړه لوشو نة وغضيب ۽ تف ی هجاء فام وعناوین سانحر ة عادات 


سجاه و الاق و امه وألع هذه اسلساة ھی دم ۳ : وھی تصور 
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وجلا استسل. للنوم على مكتبه بيا العقاريت تحوم حول رأسه : وعلى 
المكتب عبارة تفول «١‏ حلم العقل يبعث العفاربت » . وقك فسر جويا 
هذا بأن » الحيال إذا هجره العقل أفرخ العفاريت »> وإذا اتحد 
بالعقل كان عالق المنون ر عا جیا » . وهذه طعلة 
للخرافات الى أطامت عقل أسانيا » ولكا كلذلف وصف لنصف 
فن جویا . فلقد کات الأحلام الأرعبة لاآہر حه »> « ونزواته » عل 
الأحص تمتلىء عناطرها المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة > العجفاء ٠‏ الكسيحة »› الوحشية › 
والبوم والقطط تنظر إلينا شزرا » والذثاب والسور نجوس خلسة » 
والساحرات بطرن ف 9 > والأرض تبعارت فما الاجم وعظام 
السيقان وجثث الأطفال حدينى الولادة حديى الموت . وكانما جفر يال 
هر و نیموس بوش الريض عر فر نسا متخطيا القرون اأيدحل عقل جويا 
ویشیع فيه الفوضی ٠,‏ 


آکان جوا عقلانيا + كل ما نستطيم أن نقواه هو أنەفضل العقل على 
اللحرافة . ففى أحد رسوء» صور شابة مكللة بالغار ممسكة ميزان تطارد 
طيورا سوداء بالسوط » وتحت الصورة كتب جوا « أا العقل الاس 
لاٹبق على آحد") » . وف راسم حر رهبان جردون نسم م 
آر ديت ۱۱١‏ ؛ وقد رکب على جسد راهب یصلی وجه مجنون" . وصور 
« محكة ديوان التفتیشر » مشهداً کيا من ضحايا مساكن غا كم 
اط ارو اون وور و دا ما ا اول ی و را 
رک ای راا ا ل و 0 
أكان هذا صدى لكتاب فولتر « أسثلة زاباتا» ؟ وقد رسم a‏ 
لوسحة لضحايا التفتيش يعانون شي العقوبات ۲١‏ , وی آحرھم رم 
إنسانا مبنجا فوق هذا العنوان « الحرية المقدسة ! " ومع ذلك ظل 
إ۵ يوم ماه برسم علامة الصليب على وجهه ف ورع . ويدعو المسيح 
والقديسن ويتوج رسائله برسم الصليب »> ورعا کانت ھهدذہ کلھا آثارا 
ا م عادات کوما ا : 
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د لسورة 


آکان جویا ائرآً ؟ کلا . لابل أنه م یکن حى جمهوریا . ولیس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أنه يرغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية . 
وقد ربط شيخصه وحضه بشارل الثالث » وشارل الراب »> وجودوی » 
وجوزف بونابرت » وعاشر نہلاء البلاط ی سرور وابهاج . ولکنه خر 
الفقر من قبل » وما زال يراه من حوله » ولفره املاق الجاهر وماترتب 
عليه من جهل وخرافه » وتقبل الكنرسة للفر ال جاعى نتيجة طبيعية لطبيعة 
البشر وفوارقهم . وقد خلد نصف فه الأغنياء » أما النصف الاأخر 
فكان صرخحة تطالب بانصاف الفقراء » واحتجاجا على ٠‏ مجية القانون 
وديوان التفتيش والحرب . كان موالياً للملكية فى لوحانه الشخصية › 
کاٹولیکیا فی صوره » متمرداً فی رسوهه » ففما أعرب بقوة تكاد 
تكون وحشية عن مقته ااظلامية والظلي والحماقة والقسوة . ومثل 
رم Ey e‏ فوق مخدعه وعنوان الرسم ر لأنه اكتشف حركة 
الأرض » . ورسم آحر يصور امرأة وضعت نى المقطرة لأا ١‏ أبدت 
عطفها على قضية التحرير» 

ومن هؤلاء الأسبان الذين توا أنفمم تحرريين ؛ يبدو أنهم كانوا 
أول حزب سیاسی استعمل ذلك الاسم . وقد عنوا به التدليل على شوقهم 
إلى الحرية ‏ حرية العقل من الرقابة » وحرية الجسد من الانحطاط »> 
وحربة الروح م الطغبان . وكانوا قد تاقوا لى عرفان « التلوير» الوافد 
من حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدحول قوة فرنسية فى أسبانيا 
٠ ) ۱۸۰۷ (‏ وااواقع أن نصف السكان رحبوا با جيشاً للتحرير ؛ ولم 
يسم احتجاج حن استقال شارل الرابع وتوج ولده فرديناند السايع تحت 
سعماية جنود مورا . وقد رم جويا صورة حا الحديد . 


الرايم وفرديناند السابع إلى بايون وخلعهما ؛ ونفى أحدهما إلى ايطاليا 
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والآحر إلى فرنسا » ونصب أخحاه جوزف ملكا على أسبانيا . وتجمع حشد 
غاضب آمام القصر الملكى . ومر مورا جنده بأن خلو الميدان › E‏ 
ولكنه عاد إلى الاحتشاد حى باغوا عشرين الفا ى ميدان مايور . فلما 
زحف الجنود الفرنسبون والمماليلف نحو الميدان أطلقت عليمم النران من 
الاوافد والبواكى > فاشتد غضم > واقتحموا البيوت وراحوا بقتلون 
هايا دون يز . ودارت بين الحاد والحماهر معركة امثدت طوال الہار » 
هو يوم ایی الاشیو ۲ مایو ۱۸۰۸ ( e i‏ مثاٿث الر جال والنساء 
صرعی » وشد جویا من مو ضح قريب موت شطرا ن املع 0۳ 
ونی ۳ مايو أعدم ثلاثون من السجناء الدين قبض علمم الجند بواسطة 
فرقة لإطلاق النار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبساً بندقية فى يده . 
وت اسشانا الان كلها فرعا رة غل افر تسن 4 وسرت 
حرب تحرير » من أقلم لأقلم > ولطخت الطرفين ما اقترفا من فظائم 
وحشية وشہد جویا بعضا ولم ترحه ذکراها حت يوم ماته . وف 
۱ کكتب وص.يته مافة أن بتفاقم سوء الحال . وف ۱۸۱۲ ماتت 
خحوزیفا . وش ۱۸۱۳ استولى ولنجین على مدرید > وعاد فردیناند 
سابع إلى عرشه 


واحتفل جویا انتصارأسبانيا من أشهر لوحاته(٤ ۲0٩۸1‏ . 
إحداها « يوم مايو » أعاد فما بناء ما رأى أو مم أو تخيل من المعركة الناشبة 
پان جاهر مدرید وجنود فر نسين والمالیاف و ا فی القلب . 
لن اشترا کھر ى القتال هو الى أثار أبلغ استنكار فى الذاكرة الأسبانية . 
ولا داع ى اللسزال هل كانت الصورة تار عا محا فھسی فن رائح قوی ٤‏ 
ابتداء من تدر جات الألوان الى ترمض على جواد المملول الحند وانهاء بوجوه 
الرجال الذين روعهم وو حشېم الاحتيار بن أن يقتاوا ا بقتلوا. و نصح 
حى من هله اللوحة اللوسحة الألحت رالرى بالنار ى الثالث من مايو »- وفما 
فرقة لحماة البنادق الفر نسيمن يعدمون السجناء الأسبان . وليسن فى فن جويا 
ماهو أبلغ وقعاً ف النفس من التنابن ون الزعب. والفخدى ى الشخصبة 
الوسطى فى تلاك المذعة . 
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والآن وقد بات جويا أر ملا » امم > مكرها على الصمت › فقد انكف 
إلى فنه وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية » ذا المعاش المغرر » ولكنه 
م بع أثراً لدی البلاط . ولعل قوی محفوراته قد حفر ها فی ۱۸۱۲ » وهی 
ر العملاق ۲ وتمثل هرقول پو جه كاليبان > جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس يستريح بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفارة من 
۰ برسم رسوما تخطيطيةصغر ة ثم حفر ها ويطلبعها »> وقد ساها «العقابيل 
القتالة عرب أسبانيا الدوية مم بونابرت » وغرها من الازوات ). وم جر 
على نشر هذه الرسوم اللحمسة والعانين » ولكن أوصى با لولده » الذى 
باعها ابنه لأكاديية سان فرناندو ٠‏ والى نشرا عام ۱۸٦۳‏ بعنوان 


« کوارٹ الر ب .١‏ 


وهذه الرسوم التخطيطية ليست مشاهد عادية للمعارك يستخى الفتل فا 
فى ثوب البطولة والحد » إنما هى لحظات من الرعب والقسوة تنسى خحلاها 
ضوابط الحضارة امزيلة فى حميا الصراع ونشوة الدماء . هنا بيوت تحترق 
وتمهار على ساكنما » ونسوة رعن إلى المعركة محجارة أو رماحأو بئادق» 
هنا نساء تېك أعراضمن» ورجال يشدون إلى أعدة أمام فرق ضرب النارء 
ورجال طاحت سیقا م أو أذرعهم أو رۋ سەم » وچندی حب الأعضاء 
التلاسلية ر جل" وجثث تخوزق فوق جذوع أو أطراف الشجر الحادة » 
ونساء میتات مازان قابفات على أطفاهن الرضع » وأطفال يرقبون ف هام قتل 
آبا ہم > وأکداس من المونى يقذف مهم فى الحفر » والنسور تستمتع بالمام 
الموتى من الآدميين . وتحت هذه الصور أضاف جوبا تعليقات ساخرة . 
هذا ماولدت له ۲ و هلا رات ۳۳ء ر لقد حدٹ مکلا ۱۲۹۲ 
ليدفنوا اوي ويار مو الصمت .٠‏ و الباية أعرب جويا عن رأسه 
وأمله , فالصورة رقم ۷۹ تمثل أمرأة موت پان الحفارين والكهنة » وعنو انما 
و احق نموت u‏ ولکن الور ة رقم ۰ظهر ها رھی تشم ضياء »وتسأل 


وا حبة مرة أحرى ؟ ١‏ , 


س ۵۸ س 


® س المحسدار 


ی فر ایر ۱۸۱۹ اشر ى بيتاً ريفياً على الضفة الأحرى لمرمائراتاريس . 
كانت الأشجار تظلاه ٠‏ ومع أنه كان عاجزا عن سإع شدو الغدير الذى 
حف يه فاه استطاع أن کس الادر س المستفاد من جر بانه اھادیء المطمان. 
وکان چیر انه سمو بیت ١‏ بیت الام . ولا کان حافر قد تزوج واستقل 
يته فد عب جوا Ana‏ دولا لونادیاوایس ايله ومدررة يته 
وکانت اء رأة سليطة اللسان فورة اليدن ۰ ولکن جوا کان ۳ حصن دان 
من لاا الس لط 8 ورات معها رطفلن صي هو جر مو . وفتاة ص غر ة 
مرحة تدعى مارا ديل روزاريو. وقد أصبحاعزاء لياق الفنان فى شيخ وخحته . 


ولتد كان ف أهس اللاجة ذا الحافز الصسحى لأن عقله كان على شفا 
الجنون . على هذا الحو فقط نستطيع أن نفهم « الرسوم الزنجية » الى غطى 
ما ککٹبر ا من جد ران البیت الذی کانمستشفاه . وراح یرم بالأسو د والابيض 
فى الأغلب . وكأنه بعكس ظلام عقله . ولم يعط حدو دا معينة للأجاد الى 
رسمها وكأنه وف لغءوض رؤاه . ولكذه استعمل ألوانا جصية حسنة 
ایثبت a a E‏ 
طویل « رحلة سال ارزیدرو » وهو العید الذی رسمه مبجاً عام ۱۷۸۸ 
قبل احدی وئلاثن سنة ولكنه الآن أصبح مشمدا كئيا اتعصبان متو حشين 
#مورین . وع على الحدار المقابل أشخاصا أفظم حى من هؤلاء ی 
« سبت الساحرات » وهن يتعبدن لنيس أمود ضخم على نحو رهيب لاله 
شوطانمن وإلاههن الآمر . وى أقصى الحجرة ارتفعت أبشعم صورة ى 
تار رخ الفن » صورة ساترن يفير س ابنه س مارد فر س ملفلا عار یا > 
اک اة وذراعه وأحذ ينبم الذراع الباقيةوهو يرش‌الدم من حواه. 
ور عا كانت الصورة رءزاً جنونا لأمم جنونة تأكل بنا فى ارب . هذه 
رڙى رجل تعذبه أطياف الموت المروعة فهو يرسمها ى جنون ليطردها 
من ذاته ویش ا على المحدار , 


وف ۱۸۲۳ هربت ايوٹاديا إلى بوردو بولدما لحوفها من الاعتقال 


— 0۹ 


يسبب نشاطها الماسولى . وقرر جويا أن يلحق مم بعد أن ترك وحيداً 
مع العنون الذی رسمه على جدرانه . واکنه لو رحل يغر إذن من الملك 
لفقد حقه فى الراتب اأرمى الذى كان يتقاضاه بوصفه ءصور الحجرة › 
فالمس أجازة شهورا للاستشفاء مياه بلومبير » فنح الأجازة . ونقل 
ملکية بیته حفیده ماریانو » وی یونیو ۱۸۲١‏ مم شطر بوردو » ولیوثاریاء 
وماریا دیل روزاریو . 


وباتٽ حبه فده مار باو العاطفة المشوبة المنساطة عليه كلا دنت منيته . 
فأو صی معاش سنوی للصى وعرض دفع النفقات إذا أنى خافیر ماریانو 
إلى بوردو . ولم کک خافییر الخضور ولكنه أرسل و 
وصلا عانقهما جویا ى انفعال امار بسببه واضطر إل ملازمة الفراش 
وکتب إلى انه بقول : « یا عزیزی خافير » إنما أردت أن أحىر ك بأنهذه 
الفرسحة کاها كانت فوق ما احتمل 2 آدعو الله أن ييح لك آن تأی 
وتأحذها وعندها تفيض كأس سمادنی ۱۳۳( » . وی صپاح الد احتبس 
صوته وشل نصف بدنه . وطال احتضاره الاثة عشر یوما وهو فتطر 
بصر نافد تجیء حافیر دون جدوی . ومات ف ۱١‏ ابریل ۱۸۲۸ . وی 
۱۸44 تقل رفاته ا بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كنيسة سان 
انطونیو دی لافلوریدا »> حیٹ رمم قبل ماثة عام تحت القبة لام الحياة 
الأسبانية وأحزالم) وأفراحها وقصص حا . 


س ۰ س 


الفصٽں الشا ن عش 
وداعا اطال__| 


— ۱۷۸4 
)١(‏ جولة وداع 


لو سمحنا لأنفسنا بنظرة واحدة أحرى إلى إيطاليا اوجدناها حى فى 
هذه القيلولة الظاهر ية دافئة بالياة . فسرى تورين عيضن الفرى > ولوكا 
تذشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تزدهر ثانية تحت حك الدوق الكبير 
لیوبولد » ومیلان تصاح القانون بشضل بیکاربا وبافیا وپولونیا مزان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى » والبندقية تعالى من سلوك كازائوفا » وناب 
تتحدى البابوية » وروما متورطة لى مأساة اليسوعيين ٠‏ وعشرات من مرا 
المىسيقى تصدر الأوبرا ومهرة العازفين لمدئوا ار الاو ا 
الالب . وسنلتفى ى إيطالبا ماثة ألف أجتى فموا إلا اليد روا کنوزها 
ولیصطاوا شمسا . ففى 4 العهد وفد علا E‏ أرهقه نبلاء 
قمار لیجدد شبابه ويروض ربة شعره . 


كان انطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فيننسيا ترد نتينا 
( سبتمير ۱۷۸١‏ ) تأثره باهواء المعتدل وال جو المشرق الذى « يضفى غاية 
المجة على جرد الوجود بل حى على الفقر »أ م هذه الحياة الطليقة : 
«فالاهالی داماً ارچ بوم وم للحاو بام لا یفکرون ی شیء . إلا ی أن 
بحيوا » . وظن أن التربة المخمرة لا بد أن تجود على هولاء القوم البسطاء 
حاجامهم المتواضعة دون ابطاء » ولكن الفقر وعدم وجود الوسائل الصحية 
ى المدن الصغبرة افزعاة : 


١‏ حبن سألت النادل عن مكان ر لقضاء الحاجة ) أشار لى على الفناء 
قائلا « مکن » تحت »ف الحوش», فسالته ر آین + فقال ى هجة ودية « ی آی 


لإ س 


مكان ٠‏ كا تشاء ٠‏ . . . فكل الافنية الأمامية والأعمدة تلوما الأقدار ء 
لأن القوم يقضون حاجانمم بطريقة طبيعية جدا » " . 


على أن التكيف الس جعله يسل بالأمر الواقم شيئا فشيثا ه 
وكانت البندقة تستمتم باعلاها الاطيف » فحوالى ۱۷۷۸ وصفكارلو 
جوتسى لى مبالغة تغار على الفضيلة ما بدا له أنه الال عام فق الأخحلاق : 


« إن منظر النساء وقد انقابن رجالا » واأرجال نساء » وکلهم نسانیس › 
وكلهم غارقون . . . ى دوامة الموضة > يفسدون ويغوون بعضيم بعضا 
بلهة كلاب الصيد تجرى وراء راحة الفريسة » ويتنافسون ف شوام 
وسرفهم اللمدمر . . . ومرقون البخور . . . لريابوس 
( إله اأشموة ) » 

وف ۱۷۹۷ آلقی الاوم على الفلسفة ى هذا الاميار : 

« أن الدين » ذلاف الكابح الصحى اشموات البشر . . . قدأصبح هزؤا 
بن الناس . واست أملك إلا الإعان بأن المشنقة مفيدة للمجتمع › لأنما أداة 
لعقاب الجر بمة وردع من نحدثه نفسه بالإجرام . ولكن فلاسفتنا العصرين 


نددوا بااشنقة راعمين نبا تز ظالم وهكذا زادوا جرام القتل على الطريق 
العام والسمرقات وأعمال العنف ماثة ضعف . 


« وقد أكدوا لنا أن ابقاء النساء فى بيونمن لرعاية بنيمن وبنانمن . . . 
والأشراف على حدهة الأسرة واقتصادهاءإنما هوتحز بال وهمى . وللتوانطلقت 
النساء من بيو نهن معر بدا تكاأباحوسيات » صاتحات « الحرية ... الحرية ٠...‏ 
وغصت الشوارع من . . . وأسلمن أثناء ذلك عقون الطائشة إلى 
الموضات والبدع الثافهة ¢ والملاھی ومغامرات الحب ومظاهر الدلال وساثر 
التي ا واج ف يتوا من‌الشجاعة ما مكنم من مقاومة هذا 
التدمر شرفم زم وأسرم 4 وحافوا من ان شهر r‏ ویرهوا ذه 
الكلمة اارهيبة » كلمة ر التحاز » . . . فقد وصفت مكارم الألحلاق ء 

( م ١١‏ - قصة الحضارة ج ٠١‏ ) 


کس ت 


والحشمة ٠‏ والعفة »> بنا تاز ...وحن أ کرهت EG‏ هذه التحيزات 
المزعومة على المروب . . . ظهر الكشر من النعم الكرى والركات العظمى. 
كالكفر » والاطاحة بالاحترام والتوقر »> وقلب العدالة رأسا علىعقب... 
وتشجيع الحرمين والرثاء م > واللحيالات الملبة » والأحاسيس المرهفة › 
والغر اثز الميمية > والا ماك فف جيم اللذات والشہوات . والرف 
العانى . . . والتفاليس . . . واللحيانات الزوجية » . 


ولكن أسباب الانحلال الرئيسية كانت بالطبم اقتصادية وحربية ؛ ذلك 
أن البندقية فقدت ثراءها الذى أتاح ها الدفاع عن قوتما وعلى النقيض ما 
ازدادت قوة غرممما السا البشرية ازديادا مكما من السيطرة على كل 
الداخل الور إل رات ال ا ورن ون من ا ار 
ل 0 


وف ٩‏ مارس ۱۷۸۹ انتخب لودوفيكومائن لرثاسة الجمهورية - 
وكان بذلاف آ خر الأدواج الائة والعشرين الذين تعاقبوا على كرسى رئاسة 
البندقرة فى استمرار رائع منذ عام 14۷ . وکان رجلا ذا ثراء طائل وشخصية 
هزيلة » ولكن ما كان فى طوق الفقر أو الشجاعة أن يردا عنه مأساته . ذلك 
ا الط عه ار آعم قاطت عا ارو ع ل 
فرنا »> وحن أقبل هذا الدين مح فيالق نابايون اكنسح كل ايطاليا تقرياً 
تحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر بظاهرة نمائون ألف 
جندی على ملکة الادریاتیکی حکومة موتته أملاها پنفسه ( ۱۲ مایو۱۷۹۷) 
حجا بأن القوات المساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية » وممما 
البندقية بنا ساعدت أعداءه سر ٠‏ فى ذلك اليوم أعطى الدوج مانن قلئسوة 
الرئاسة لاأحد أتباعه بعد أن استقال » وأمره قائلا ر حذها بعيداً عى فان 
محتاج الما ثانية » وبعد أيام مات ٠‏ وف ٠١‏ مايو احتلت الحنود الفر نسية 
المدينة ٠‏ وى ۱۷ أكتوبر وقع ہونابرت ف کاميوفورميو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم انى تمتلكها تقريا إلى النمسا تى مفابل تنازلات من 
السا لفرنسا فى البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضبط 


۳ س 


بعد أا وماثة عام من التیخاب اول دوج لک عبر ات البندقية 


أما بار ما فكانت محمية أسبانية » ولكن دوقها ٠‏ الدون فيايبى »ابن فيليب 
الحاهس وایز ابیالا فارنیز ى » تروج لويزا الز ابث ابنة اويس الحامس 
ءشر » وقد عود نفسه عاداما اأسرفة وجول بلاطه فرسايا مصغرة ٠‏ 
وأصبت بارما مركز للثقافة نختلط فيه أساليب الحياة العالية ى مجة 
ومرح ۰ قول کازانوفا ر لقد خیل إل انی لم أعد عائشاً فی ايطالبا » 
فكل شىء بدا منتميا انب الآلحر من الألب ٠‏ ولم يكن المارة يتكلمون 
إلا الفرنسية والأسبائية"» . وقام وزير مشتدر يدعى جيوم دوتيسو 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تنتج »صنو عات من أبدع أنواع 
اسيج والبللور والقاشانى . 


آما میلان فقد شہدت توسعا صناعیا بن ء ی تواضع ما باغته من تفوق 
اقتصادى فى إبطالية اليوم . ذلاك أن الحکم القساوی أرنحی قبضته عل 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل بوزف فون فرميان › 
حا کم لوم,ارديا > اازعماء ااوطنرين على خسان الإدارة » وحد من السلطة 
الظالمة "نى كان "مار سما البارونات الأقطاعيون والإوليجركيون ى المدن , 
وظهرت طائفة 4 أحرار الاقتصاد رز م برو فری » وتشزاری 
ہونز انا دی بیکاریا » وجوفانی کارلی » آعتنقت مہادیء الفزيوقراطيین > 
ا ألو | المكوس على التجارة الداحلية > وأنموا نظام الالتزام الضرائى › 
ووزعوا العب»ء بفرض الضرائب على الأملاك الكنسية . ونمث صناعة النسيج 
یی انتظمت فی ۱۷۸۵ تسعا وعشرین شركة تشغل ۱۳۸٤‏ نولا. ومسحت 
الأراضى » ومولت الدولة مشروعات الرى » وأشتغل الفلاحون ہمة 
صادقة . وى السنوات الإحدى والعشرین فما بین ۱۷٤۹‏ و ٠۷۷١‏ إرتفع 
سکان الدوقية من ٩۰,۰۰۰‏ إلى ٠٠٠ر٠۱۳‏ . ى فترة انتعاش ميلان 
هذه بی مجتمعها التیاترو الاسکالا ۱۷۷٩(‏ - ۷۸) » الى إتسع ل ٠٠٠١‏ 
متفر ج حيط مم زحارف فاحرة كرخارف القصور › وأحتوى تسميلات 


س ۱4 س 


للموسيى » والسمر » والأكل »› ولعب الورق › والنوم . وفوق هذا كله 
صہر ما میاه صمم لاطفاء آی حریق . هنا ظفر تشا روزا وکر وبیی 
بأنتصارات مدوية . 


وكان العصر عصر البطولة اکورسکا . لقد كانت تلاك الحريرة الحبلية 
اأصخر ة ة مثقلة بأحداث التاريخ . ا ن القادمون من آسيا الصخرى 
أقاموا مستعمرة فما حوالی ٥٦١‏ ق .م . م قهرم الأثروريون » الذين 
قهرم القرطاجنيون» الذين قهرهم الرومان » الذين قهرم اأروم البز نطيون» 
الذين قهرم الفرنجة الذين قهرهم المسلمون » الدين قهرم | إیطالی و تسکانياء 
الذين قهرم الببزاويون > الذين قهرم الحنویون ( ۷ ) . ومات ی 
ذلك القرن ثلا السكان من الطاعون الأسود .وف ظل الحکم الحنوی إحدر 
الكورسيكيون الذين أر هنهم الوباء وغاراث القراصنة » والدين حرمت 
علمم المناصب الكبرى وأثقلت کواهلیم بضرائب لا يطیقو نما » وانقلبوا إلى 
حال أشبه يالتوحش لم محارم فما قانون غر قانون الثورات العنيفة . 
وأحفقت الثورات الى إندلعت بين الحن والحن لما أبتلى به القرم من 
غداواثت طاحنة وما أفتقدوا من العون الأجنى . أما جنوه ففى سبيل الدفاع 
عن حياما ضد اليوش المساوية استنجدت بفرنسا لتعيما على -حفظ النظام 
فی کورسکا . واستجابت فرنسا غافة أن يستولى الريطانيون على اللعريرة 
ويستخدموها قلعة يسلاطون ما مہا على الببحر المتوسط » فاحثلت 
الفر نسية أباتشو و غير ها من اللعصون الكورسيكية ( ٤۸ = ۱۷١۹‏ ) . 
E E‏ 
عهده » وبدأت ثورة باولى التارحية . 


وقد سبق بأسکالی دی باولی هذا بطولات غاریبالدی بقرن کامل . 
وقد وصفه اللورد شاتام بأنه د واحد من هؤلاء الرجال الذين لم يعد الناس 
پعارون علہم إلا فی صفحات بلوتارخ" » . ولد ( ۱۷۲۰ ) أبنا لثاثر 
کورسیكى وتبع أباه إلى المنفى » ودرس لى نابلى على يد الاقتصادى 


المتحرر جینوفزی › وخدم فی جیش نابلی › تم عاد إلى کورسیکا )۱۷۵٥(‏ 


س ۵ س 


وأختر ليقود ردا على جنوه . وبعد عامين من القنال أفلح فى طرد 
الحنوبين من الزيرة إلا بعض مدا الساحلية فلما ول رثاسة الحمهورية 
الحديدة بالأنتخاب ( ٩۸ ۱۷١۷‏ ) أظهر ى ميدان التشريم والإدارة 
نبوغا لا بقل عن نبوغه فى إساراتيجية الحرب وتكتيكها . فقد وضع 
دستورا دعقراطيا » وقمع الثورات » وألفى حقوق أمراء الأقطاع الطالة » 
ونشر التعام »> وأسس ہجامعة ی عاصمته کورتى . 


وأضطرت جنوه لعجزها عن قهره إلى !2 الحزيرة لفرنسا ( ٠۵‏ مایر 
۸ ) لیو فرناث . ووجد باولی الان نفسه بقاتل جنودا فر نیون 
يعز زون بالأمداد المرة بعد المرة . وكان سكرتيره ومساعده ى ذلك الوقت 
کار لو پو نابرنی : الذدی ولد له ابن "ماه ابایونی بایاتشو نی ٠١‏ آغسطس 
4۹4 . فلما فهر الفر نسيون باو ی بولتینوفو ( ماو ۱۷٦۹4‏ ) طاق هذا 
النضال الذى لا أمل فيه ولا إلى الجلتره » وهناك منحته المكومة معاشا » 
وأذاع بوزوبل أسمه ء وكان جونسون واحدا من أصدقائه . على أن الحمعية 
الوطنية لمر نا اللو رة استدعته من منفاه › وأشادت به « بطلا وشبيدا لحرية » 
وعیته حا کا على کورسیکا > ( ۱۷۹١‏ ) . واکل الور الفرنسى حکم 
بأن ى ميوله البعقوبية قصورا ٠‏ فأرسل نة للحاعة . وح الحنود 
المر يطانيون لنجدته » واكن القائد الر يطانى أستولى على البزيزة وأعاد باولى 
إلى الجلثره ( ۱۷۹١‏ ) . ثم جرد نابليون قوة فرئسية لتطرد المريطانين 
۱۷۹١ (‏ ) » ورحب أهل الزيرة بالفر نسي بأعتبارهم موفدين من قبل 
« الکورسیكى » » وإنسحب الریطانیون ٠‏ وحضعت کورسیکا لفرنسا . 


آما توسکانيا ففد إزدهرت تحت حكر كبار الأدواق المابس بورج الذين 
خحلفوا آل مدیتشی ( ۱۷۳۸) . وبعد أن إتحذ حاكها الأسمى فرانسرا 
اللوريى الغا »قرا له لزواجه من مارا تریزا » فوض الحم إلى نجاس 
وصابة يرأسه زعاء وطنيون نافسوا الميلانبين الأحرار ى أصلاحانم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التجارة الدانحلية نى الغلال ( ۱۷١۷‏ ) قبل أن 
پېذل طورجو عاولة حاو لهم فی فرنسا بسع سنن . وحن مات فرانسوا 
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٠۷٠١ (‏ ) خلفه دوقا أكر أنه الأصغر ليوبولد » الذى تطور حى أصبح 
واحدا من أجرأً وأشجع ١‏ المستبدين المستنر ين » . كيح الفساد فى المناصب» 
وأصلح القضاء والإدارة والالية » وسوى بين الناس نى الضرائب » وألفى 
التعديب والمصادرة و حکم الإعدام » وأعان الفلاحين » و جفف المستنقعات 
وأنهى الأحتكارات » ونشر حرية الجارة وحرية الموؤسسات التجارية > 
ومح للکومونات بالحکم الذاتى » وتطاح إلى وضع دستور شبيه بالدساتر 
الد بمقراطيه ادوقيه . وقد راع جوته ما شہده من نظافة المدن التوسكانية السبية 
وصلاحية الطرق والكبارى » وجمال الأشغال العامة وفطاما) . وحن 
أصبح يوزف أحوليو بواد امبر اطورا أوحد » أعان ليوبولد على الغاء معظم 
الأمتيازات الإقطاعية ى تسكانا » وأغلاق كثر من الإديرة > والحد من 
سلطة الأكلر وش.: Î‏ 


وی میدان الاصلاحاتالکسة تلقی لہ وبولد تعاو نا صادقا من سکبیونی‌ دی 
ریکی سقف ہستویا وبراتو . وکان فی تسکانیا عرف قاسی بقضی علی‌جمیع 
الفتيات اللالى لا مهور من بالرهنة > و أنفم ریکی إلى الدوق الکير ف 
رفع السن الدنيا لنذر الرهينه وحويل الکشر من الإديرة إلى مدارس للبنات . 
واتخذت النداببر النشر التعلم غير الديى بأحلال المدارس العلمانية عل مدارس 
الپسوعيین . وکان ريكى يتلو القداس بالأيطاليه ٠‏ ويقاوم اليرافات » الأمر 
الذى أساء كثرا إلى جاهير الشعب . فلما شاع أنه ينوى إزالة « حزام 
العذراء مرم » الشمير فى براتو لأنه زائف ء أحدث الشعب شغيا وبوا 
قصر الأسقف . على أن ريكى دعا رغم ذلك مجمعا أسقفيا أنعقد فى بستويا 
عام ۱۷۸١‏ وأعان مادىء تل كر ب « المواد الغالية » الصادرة ف ٠ ٠۱٠۹۸۲‏ 
ومفادها أن السلطة الرمنيه مستقلة عن السبلطة الروحية ( أى أن الدولة مستقلة 
عن الكنيدة ) » وأن البابا عر ضة لخطاً حى نى الأمور المحصلة بالعقيدة . 


وكان ليوبولد يا حياة البساطة » وأحبه الئاس لطباعه الفطرية غر 
المتكلفة . ولكن حن امتد حكه وأرهقته نحصومة السنين بات ظنوامعتزلا 
الناس »و استخدم عددا غضر | من الجواسیس لیکو نوا له عیونا على مساعدیه 
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وأعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فيينا قائلا : 

« دعهم يخشونك أحيانا » فهذا حبر من أن تعذب نفسلك عذابا متصلا 
لا غناء فيه .7 فلا ادر ليو لیوبولد فاورلسه لیخلف بورف ام»راطوراً 
( ۱۷۹۰( انتصرٽت قوی الرجعية ى تسكانيا وأدان البابا بيوس السادس 
ریکی فی ۱۷۹١‏ وأودعه السجن ( ۱۷۹۹ - ٠۸٠١‏ ) حى معب هرطقاته . 

ورد قدوم حكومة ناہليون ( ۱۸٠٠١‏ ) الأحرار إلى سابق سلطانهم . 


وهرول جوته إلى روما عر سانيا . اتمم اليه وهو يكب فى أول 
نور 1۷۸٩‏ : 


« وآخيرآً وصلت إلى عاصمة العام العظيمة هذه . . وکأنما طرت طبر اا 
فوق جبال الدرول , إن شوق لبلوغ روما کان شدیدا . . حتی کان‌التفکر 
ی التخلف فی آی مکان ضربا من الحال › وحی فلور سا لم أمکٹ فہا 
سوی ثلاث ساعات . والآن » کا أحالى سأظفر بال دوء مدى الحاة › 
فلنا أن قول إن حياة جديدة تبدأً حبن يرى الإنسان بعينيه كل مالم يسم 
أو يقرأ عنه من قبل إلا قليلا . وأا الآن أرى جمیع حلام شہای تشحقن 
أمام عى » . 


وأی حلرظ يدير الرۋوس كانت روما القرن الفامن عدر وشی نشئی 
بالشحاذين والنبلاء » بالكرادلة واللحصيان المغبن › بالأساقفة والبغايا › 
بالر هبان والتجار › باايسوعبين والہود »۰ بالفنانین والحرمين › بالفغاك 
والمدیسن ٤‏ وبالسیاح حول عن الاثار پارا وعن الغوالى ليلا . وهنا › 
وعلل إلى عشر ميلا من آسوار المديثة 4 مدر جات وة وأقواس زمر »› 
وقصور ولافوراتمن عهد الهضة > وللا تماثة كلسة وعشرة آلافقسيس 
و ٠٠٠‏ ٠ر٠۷٠‏ نسمة . ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية» عاش 
صنف من الرعاع كانوا أشد ماعرف العام المسيحى صقا ونمردا وعداءاً 
للأ کار وس,. وكانت الكراسات البديثة المهاجمة للكنيسةيطاف مما ف الشوارع»؛ 
او يقلدون ف رة ۴ الميادين العامة أقدس القدأاس . 
ولعل فیکلان وهر اارجل الج الرقيق كان يبالغ فللا حن إل 
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ى النبار يسود روما هدوء معتدل > أما فى الليل فإن الشيطان ينطلق, 
من عقاله . ونايجة حرية الكبر ة الى تسود هنا وأعدم وجود أى نوع من 
أنواع الشرطة » يتصلالشجار وضرب النار وإطلاق الصوار يخ والألعاب النارية 
میم الشوارع اليل كله . . وال اهر عاصية .لا خضع لساطان » وقد 
أعيا الما كر ة الى والشئق ١‏ » . 


کانٹ روما مد نة تلم بطابی العالية أ کر ج من باریس . . بوط 
فا الفنانون والطلاب والشعراء والسياح بالاح ار والأمرات ف الصاو نات 


وقاعات الفن والمسارح . 


هنا کان فنکلان ومنجز بيشران بإحياء الطر از الكلاسيكى »› وهنا كان 
البابوات المرهقون الحاصرون يكافحون لنمدئة ثائرة الجاهر الى طحم الفةر 
باللز والركات الروحية » ولتعطيل السفراء الذين بلحون فى إلغاء الطائفة 
اليسوعية والحفاط على صرح المسحية المعقد بأسره من الألميار تحت وطأة 


ولکن لنضی قدما مم جیته إلى نابلى . لقد خحیل إلیه آنه لم بشہد قط 
مثل هذه الذرحة بالحياة : 

« إذا كان فى استطاعة المرء وهو فى روما أن يعكف من فوره على 
الدراسة » فليس ى استطاعته هنا أن يفعل شيا إلا أن يعيش . فأنت تسى 
نفسك والعالم »> وآنا عن نفسى أجده شعورا غريبا أن أتنقل مع قوم 
لایفکرو ن إلا ى الاستمتاع بالحياة . . . هنا لا يعرف الناس شيا بعضمم 
عن بعض . وقلما يلحظون أن غر م »رون أيضا ی طریق سرهم جنبا 
ل جنب معهم . وهم رون سحابة بارهم حلفا وأماما ی فردوس دون 
ن يتلفتوا حولم ولو لا فكا الجحم الحاوران ينفتحان ويثوران » فلالهم 
پستنجدون بالقدیس پتپواریوس "" . 


وکان الدون کاراوس بعد رحیله عن نابلی قاصدا آسبانیا فی ۱۷۰۹ 
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قد أوصى عملكة نابى وصقاية إلى ابنه فرديناند الرابح البالغ من العمر نمائية 
أعوام » بو صاية المركيز دى تانوكى وواصل تانوكى حرب الكنيسة الى بدأها 
على عهد كار!وس . فألغى الكشر من أديرة الرهبان وااراهبات ولم يتر دد 
فى اتباع تعلمات شارل الثالث ملاك أسبانيا بطرد اليسوعيين . فا أن انتصف 
لیل ٤-۳‏ نوفبر ۱۷١۷‏ حى قبض الجند على حيع أعضاء الطائفة ف 
المملكة › وقادوهم e‏ لا محملون من مقتنيام سوى اياب الى عل م 
إل اقرب ەر e‏ : ومن هناك رحلوا إلى الولاياث البابوية . 


ولا بلغ فرديناند الرابع عامه السادس عشر ( ۱۷١۷‏ ) مى وصاية 
تانوكي . وبعد عام تزوج ماريا كارولينا » الابنة التقية لاريا تريرا 
وسرعان ما سيطرت عل زوجها وتزعمت حركة رجعية ضد سیاسات تانوک 
الناهضة لرجال الدين . وكانت اصلاحات المركز قد قوت ملكية ابو 
ضد نبلاء الاقطاع والكئيسة » ولكنما م تحفق شيا يذكر نى تخفيف الفقر 
الذى لم يثرك للجاهير أملا إلا فى الالحرة . 


واننہجت صقلية جا ماللا . فکان ناء كتدرائية بارمو ( ۱۷۸۳ - 
۲ آم وأحطر ى ثظر الشعب من حاواة دومنیکو دى كاراكولى 
ترويض أمراء الإقطاع الذين سيطروا على البلاد . وكان قد عل سنوات 
کشر ة سفیر | لنابلی ی لندن وباریس › واستمح إلى الروتسآنت والملاسفة . 
فلما عبن واليا على صقلية )۱۷۸١(‏ فرض الضرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى + واخحتزل حقوقهم الاقطاعية على أقنالهم » وى ماكان 
۵ من امتيازات اختيار القضاة الحليين . ولكنه حن تجاسر على حبس 
أمر محمى قطاع ا ق و ا وهن دن العطلات الى نح 
تکر عا للقدیس روزالیا حا بارمو ٠‏ ثارت عليه مع الطبقات > 
وقفل إلى نابلى مهزوها ( 0١ . ) ۱۷۸١‏ فالفلاسغة لم يسكونوا 
قد برهنوا بعد على ألم يفهمون حاجات الئان وطبيعته خبرا ما 


تفهمها الكئيسة . 
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۲ البابوات والملوك واليسوعيون 


استندت قو ة الكنيسة الكاثوليكية على إمان باللحوارق ركب فى فطرة. 
اأبشر > والتسلم بالدوافع اماسة والخلفات الونية والتساى ٤ lr‏ وتشجیع 
اللعصوبة الكاثوليكية » وغرس لاهوت غبى بالشعر والأمل » نافع للم يب 
اللحلقى والاظام الاجتاعى . كذلك كانت الكئيسة لى إيطاليا المصدر الرئيسى. 
لادنحل القومى » ورادعا معترفا بقيمته لشعب يمن إ مانا شديدا بار افات » 
وثنى النزعة مشبوب العاطفة . وقد كرت الحرافات بين الايطالين » فحى, 
( ۱۷۸۷ ) أحرقت الساحرات نى بارمو -. وقدمت المرطبات للنبيلات 
العصربات االائى حضرن هذا المشد . *“ وعاشت المعتقدات والعادات 
والمرامم الوثنية فى ظل موافقة الكبيسة علما عن طيب خاطر . كتب جوه 
يفول ٠‏ لقد انميت إلى الاعتقاد الةاطع أن كل آثار المسيحية الأصلية قد 
انقرضت هنا فی روما ” » . على آنه بى فى العام الميحى الكثر من 
السيحرين الحقيقرین » حى ف إيطاليا . ومن هؤلاء الکونت کایسوتی دى. 
ا اا > الذى نزول عن مبراله الكبر > وعاش بی ففر 
الشعارف ٠‏ وکا افر إلا راجا ر كلات كان عا اتی م ال 
ينام على القش » ولا بأ كل إلا ما مسك رمقه ولامحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
آ لاف رة لحاجاته الشخصية > و خصصس ما بى مله الاشغال العامة. 
ONG‏ 


و إسٹجاہت الكايسة سل رکچ التدر ار إل سحد ما . وبالطرع أعال. 
فولت٧ر‏ وروسو ودیدرو وهلفتيوس ود ولا ری 0 من أحرار 
الفكر نى قابمة الكتب الحرمة » ولكن أبيح الدصول على إذن بقراء ما من 
البابا . وکان المونسنیور فنتمایو أسقف قطنیا ( ۱۷۵۷ - ۷۳ ) يقتى فى 
مکتبته طبعات کاملة من فولتر وهلفتیوس وروسو" . وألغیت e‏ 
التفتیش ف تسکانیا وبارما عام ۹ » وی صقلیه عام ۱۷۸۲ » و 
روما عام ۱۸۱۹ . وف ۱۷۸۳ نشر قسیس کاثولیکی یدعی تابعورلی › 
تحث اسم صديقه تراو ما نسدورف » مالا « فى القسامح الكنسى والمالى » 


a ا‎ 


أدان فيه محكمة التفتيش وحكم عل کل فمروب الأ كراه للضمر أا 
منافيه للمسبحية » ودافع عن يح أتواع اللاهوت إلا الإلاد. : 


وكان من سوء طالح البابوات ى نصف الفرن المامن عشر هذا أن 

يضصطروا إلى مواجهة مطالبة الملوك الكاثولياف حل حعية اليسوعيين كلية . 
وكانت الحركة المناهضة لاسو عيان جزءا من صراع على القوة بان وة 
الدواة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفما حركة الأصلاح الروتستنى 
وحركة التنوير وصعود طبقة رجال الأعمال . ولم ياح أعداء الجمعية 
الكاثوليلى الحاحا سافرا بأعبر اضہم الرئيسى عام > وهو آنا دأبت على 
تأييد سلطة البابوات بأعتبارها فوق ساطة الملوك » ولكهم كرهوا أشد 
الکرہ أن پشکل قيام منظمة لا تعر ف برئيس غبر ريسم » والبابا فالواقم 
دالحل كل دولة عملا لساطة أجنبية . وقد سلمرا بغزارة عل اليسوعرين 
وتقواهم » وبإسماماتهم ى العلوم والأدب والفاسفة والفن » وبنربيتم الثابرة 
الفعالة للشباب الكاثوليكى ؛ وبيطو م فى البعثات الاجنيية و باستعا دم 
كثرا من الأرض الى فقدما اکال اک وأستولت عامما الروتستنتية . 
وزکن ا الب الى وجه وها إل اة هي آم کات فخل الرة اة 
ف الشفون العلمائية ؛ وأا أشته ات بالتجارة طمعا فى الربح الادى ؛ وأا 
غرست مہادىء الفتاوى الى تغتفر الفساد الحلقى والرعة ٠‏ وأغضت حى 
عن قتل الملوك » ونا ميت للعادات والمعتةدات الوثنية بان تعيش ب 
أتباعها المزعوممن فى آسيا ؛ وأا أساءت إلى الطوائف الدينية الأخرى 
کشر من الكهنة غير الرهبان ٠‏ حدما فى الحدل ونخمتما المشربة بالاحتقار . 

ا ار ا و ور عل ا ا 
البابوى اللحاص بالحمعية وعلى حل المنطمة رسيا وى كل مكان . 


عل أن طر د اليسوعيين من الر تغال فى ۱۷۹ وەن فرنسا فی ۱۷۹٤‏ 
٩۷‏ » ومن أسبانيا ونابلى فى ۱۷١۷‏ + ترك الحمعية تواصل نشاطها ف 
وسط وشمالی [یطالیا » وی سیازیا وپولنده . وی ۷ فرایر ۱۷٣۸‏ طردوا 
من دوقية بارما البوربونية ؛ وأضيفوا إلى حشد اللاجشن الإسوعينف ولايات . 


س ۷۲ س 


الكنيسة . واحتج البابا كلمنتالثالثعشر بأنبارما إقطاعةبابوية» وهددالدوق. 
فر د یناند الرادس ووزراءه بار م إذا نفف مرسوم‌الطر د . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رتبة الدوق ولقبه والخاء هما . وبدأت الحكومات 
الكاثوليكية فى أسبانيا ونابى وفرنسا حربا على البابوية . واستول تانوتشى على 
مدینی بنیفنتو وبونټیکو رفو البابویتین واحتات فر نسا آفنیون . وفی ٠١‏ دیسمبر 
۸ قدم السضر الفرنسی ی روما باس فرنسا ونابلی وأسبانيا إلى البابا 
مطلبا بسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء حعية اليسوعيين . وانمار 
اسر الأعظم تحت وطأة هذا الانذار الہائى . وكان يباغ من العمر آنذاك 
ستة وسبعين عاما » فدعا لعقد مجمح من المطارنة والمیعوٹن ى ۲ فرایر 
4 لدراسة الأمر . وی ۲ فراير خر صريعا بائفجار عرق. 
ی دماغه , 


وانقم الكراداة اللين دعوا لاحتيار خحلف اه فريقن : الغيورين 
الذين اقبرحوا تحدى الملوك ء والمهمدئسن الذين آثروا التسوبات 
المادئة . ولا كانت الكثرة العظمى من الكراداة الإيطاليين من فريق 
الغرورين الذين اجتمعوا سربعاً فى روما » فقد حاولوا افتتاح المع 
قبل أن يصل فريق الكرادلة المهدثمن ٠ن‏ فراسا وأسبانيا والر تغال. واحتج 
السفير الفرنسى » فأجل المحمم . وى غضون هذا عرض لورناسو ريكى 
قائد اليسوعيين قضيمم لاخطر إذ أصدر كراسة اعتر ضت على ساطةأى بابا 
فى إلغاء الحمعية " . وى مارس وصل الكر دنيال در لى من فرنسا ودا 
طوافه على الكرادلة ہدف مان انتخاب بابا راغب ى ارضاء أععاب 
اسلحلالة الكاثو لياف . وقد رفض المؤرخحون » سواء منبم الكاثوليلك ‏ . 
وخحصوم الكاثوليك"“ ٠‏ الشائعات الى زعت بعد ذلك ") أله هو أو 
غبرہ رشوا أو آغرو بوسیلة ما الکر دینال جوفانی جانجاتللی بان عد ہا 
لذا اتر لكرسى البابوية . وكان جانجانللى اهماع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والنقوى والنزاهة » بيد أنه كان ينتمى إلى طالفة الفرنسسكان الى طالملا 
حاصمت اليدوعيين سواء فى ميدان البعثات التبشرية أو اللاهوت" . 


س ۷۳ س 


ونی ۱۹ مایو ۱۷۹۹ انتخب باجماع أراء الكرادلة الأربعين › وال اسم 
PY EE‏ الرابع عشر 3 وکال دو مها ف اة والستن ۰ 


م ألى نفسه واقفاً تحت رحمة الدول الكاثوليكية . ففرنسا ونابلى. 
ان بالأقالم البابوية الى استولتا عاما » وأسبانيا وبارما تتخذان موقف 
التحدى . وهددت الرنغال باقامة بطريركية مستقلة عن روما » بل أن. 
ماريا تربزا الى كانت حى ذلك ان حارة الولاء البابوبة واليسوعيين ولك 
الآن فقدت سلطانها الدى انتزعه مما ابلا حر التفكر جوزف الثاني » 
ردت على نداء الابا بطلب معوتما بأنبا لاتستطيم مقاومة الإرادة الموحلة. 
لمل هذا للعدد الكبر من الملوك والحكام . وأصدر شوازيل الى كان 
و فرنسا آنذاك تعلماته لہرلی بان خر الايا آنه « إذا 
مم يستطع التوصل إلى تفاهم مع فرنسا ففی استطاعته أن یعتر کل علاقاته 


ا منس ة٣‏ ) 


وكا شارل الفالث ملك أسبانيا قد أرسل مثل هذا الانذار الل ف. 
۲ ابریل . آما کلمنت » الذی حاول کسب الوقت » فقد وعد شارل پأنه 
عن قريب « سأرفع إلى حكلة جلالتكم وذكائكم خطة للقضاء الميرم 
على اللحمعية"' » . وأمر مساعديه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية اليسوعيين واتجازامها وجراتمها الأزعومة . ورفض التسلم ما طالب 
به شوازيل من الفصل نى التزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل. 
ثلاث سدن » ولکنه آذ ف الاية . 


فی ۲٠‏ بوليو ٠۷۷۳‏ وقم الرسالة البابوية التارغخية » وقد بدأت. 
بقانمة طوبلة من المحماعات الدبنية الى حظرها الكرهى البابرى القاس 
على مدى الأيام » وذكرت الشكاوى الكشرة الى رفعت ضد اليسوعيين»› 

والجهرد الکشر ة الى بذها عغتلف البابوات لعلاج المساوىء المزعومة . 
« وقد لاحظا ببالم الارن أن هذه العلاجات وغرها مما استعمل بعد 
ذلك م يكن 4 من الفاعلية أو القوة ما يضع حدا هذه المتاعب والم 


— Vf 


والشكاوى ”" » . واحتعمت الرسالة له العبارات « وذ تبن ليا أن 
جمعية ا و أن تؤنى العرات الوفيرة وار العظم 
اللذين من أجلهما أسست ووافق علا العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
الذين شرفوها بالكثر » Ay Ng E ANS‏ 
المستحيل تفريا ‏ بل أنه مستحيل إطلاقاً - على الكنيسة أن تتمتم 
بسلام صادق متن ما بقيت هذه الطائفة . . . فاننا بعد الفعحص المتأنى ء 
ونتيىجة لمعرفتا الحاصة و حك كمال ساطتنا الرسولية » نحل ونلغى مقتفى 
هذه الرسالة البابوية جمعية اليسوعرين . ونبطل وناخى كل مناصما ووطائفها 
وإداراما » ودورها » ومدارسہا »› وکلیامما وخاواما » وملاجئا وسائر 
المؤسسات الى تخصہا على ی وجه کائنا ما کان وف أى إقلم أو مملكة 


أو دولة 4 و جود ف ( 


م وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشات لليسوعيين الذين لم ير موا 
بعد ويريدون العودة لحياة العلمانيين » وأذن لاكهنة اليسوعين بالأنضمام إلى 
الأ كلروس غبر الرهبان أو بأى طائفة دينيه يوافق علا الكرسى البابوى . 
وسمح اليسوعين المقبولين ف الرهبنه والذين ندروا أنفسمم ندرا نمائيا مطلقا 
بان يٻقوا ى ايوم السابقة شريطة أن يلبسوا رداء الكهنة غر الرهبان 
ومحضعوا لساطة الأسقف امحل 


وف محقم الحالات + وبأستتناء بعض المبعوثن فى الصين › تقبل 
اليسوعيون حکم الإعدام هذا الذى أصدر ٠‏ البابا على جمعينهم بامتثال و نظام 
ظاهرین .. بید أن کراسات غفل من امم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
عن قضیہم » وقبض على ریتشی من معاونیه بم لم تبت علېم 
قط باً: ی خحصوم اروم . وات رباشی فى السجن ف ۲٤١‏ 
نوفمر ۵ بالغ العانية والسبعن 


ولم عش کلمنت الرابع عشر إلا عاما واحدا أو بر یا بع المرسوم . 
وكرت الشاثعات بأن عقله اختل فی ف وره الأألحرة . وق احتمعتثت عله 


— (¥ — 


الأسقام » وما الأسكربوط والبواسر ٠‏ لتجعل كل نمار وليل فى حاته. 
شقاء تعاسة له . وأصابته فى إبريل ۱۷۷١‏ نزاة برد لم تر حه قط » ولم تحل 
ہاية أغسطس ہی كان الكرادلة بناقشون مألة حلافته » ونی ۲۲ سبتمر 
قضی کلمنت غبه . ۰ 


وبعد الكشر من التأجيلات والدسائس أجلس مم الكرادلة على كرسى 
البابوبة ( ٠١‏ فمرایر ۱۷۷۵ ) جوفانی براسکی‌الذى إنخذ اسم پیوس السادس . 
وكان رجلا مثقة] أكر منه سياسياً » مجمع التحف الفنية »> ويسحر الجميع 
برقته » وقد حسن إدارة الكوريا ( الإدارة البابوية ) وأستصلح بعض 
المستنقعات البو نتيه . ورتب حلا وسطا موقتا مسالا لايسوعييين مع فردريك 
الأکر . وی ٠۷۹۳‏ أنفم لاحل العادى لفرنسا الثائرة . وی ۱۷۹٩‏ غرا 
تابايون الولايات البابوية »> وف ۱۷۹۸ دحل الحيش الفرنسى روما > 
وأعلا جمهورية » وطالب ابابا بالتخلى عن كل سلطاته الزمنية , ولكنه 
أي » فأعتقل » وظل فى أماكن وحالات عتلفة من السجن حى وفاته 
ر ٩‏ أغسطس ۱۷۹4 ) . أما حليفته بيوس السابع فد جعل رد جمعية 
اليسوعيين إلى سابق عهدها ( ۱۸۱٤‏ ) جزءا من أنتصار احالف 
8 


۳ القانوت وہیکاریا 


ظلت أحلاق إيطاليا وسلوكها مزجا من العنف والتراحى » من الثأر 
والحب . تب موتسارت من بولونيا عام ۱۷۷١‏ ء وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره د إن إيطاليا بلد ناعس » " » ولم يكن قد تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان ريه فى ۱۷۷١‏ أن « الإيطاليين أوغاد ى كل أناء الال" 


وقد علق موتسارت وجوته كلاها على‌ا لجر مةالإبطالية . کتبموتسارٹ 
يقول إن فى نابلى « زعما للشحاذين يتقاضى من اللاك مسا وعشرين دوقاتيه 
کل شر مقابل نېم لاک۳ وکتب جوڙه بول ر إن اکر ما لفت 
نظر الغريب هو كبرة الاغتيالات . واليوم كان الضحية فناناً ممتازا هو 


س 1۷% . 


شفندم‌ان . . وقد طعنه القاتل الذى اشتبلك معه عشرين طعنة › فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا مامجرى به العرف منا عموماً ٬فالقاتل‏ 
عادة صد أقرب كندسة ْ فی بلغها أصبح ۴ ممن تام 7 وکائٹ کل 
كنيسة تعطى الحرم الأمان فى -حرمها - أى الحصانة من الإعتقال ماق 
حٿ سقهها . 


وحاول القانون كبح الحرعة بنشديد العقوبة أكبر ما حاوها بكماية 
الشرطة . فد نصت قوانن اکٹ الرابم عشر الر حم على عقو بات التجدبف 
بالجلد . فإذا تكررت الحرمة ثلاث مرات كان عقاما التشغيل حمس 
سنوات فى سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير لاراهبات ليلا جتاية 
كرى ٠‏ إما مغازلة امرأة شريفة أو معانقما علانية فعقابه النشغيل المإبد 
هذه السفن . وكان تشويه السمعة الحلقية » حلى إذا لم بحتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدام و مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم بقلل هذا من القطوعات 
المجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات الحبأة . على 
أن الحتاة كانوا ف كبر من المناطق بتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة 
مجاورة أو بفضل ا القاضى » أو الاحماء بالكنيسة . واكن العقوبات 
كانت تنفد بصر امة ى حالات عديدة . من ذلا أن رجلا شنق لإدعائه أنه 
کاهن » وآحر لہمرقته وبا هنوتیا باعه فرناك وربع » وثالٹ ضرب‌عنقه 
لکتابته خطابا اہم البابا كلمنت الحادى عشر بعلاقة غرامية مم ماريا كلمنتينا 
وپیسکا". ول تاریخ متالحر ( ۱۷۹۲ ) کاں السجناء تحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحاون على الأرض فى ذيل 
حصان مهموز . عل أن من واجبنا أن نضيف جانا أكر إشراقاً على 
الصورة» هو أن بعض ال جمعيات الليرات كانت تجمع الال لدفع غر امات السجناء 
ونحریرهم . وغدا إصلاح القانون » سواء من حيث الإجرات أو من حيث 
العقوبات » جز ءا طبيعاً من الروح الرحيمة الى جما أبوان ‏ حركة تنوبر 


إنسانية » وأحلاقبات مسيحية تحررت من لاهوت فاس . 


ومن «فماحر إيطاليا أن يصدر أقوى نداء يدعو لإصلاح القانون ى‌هذا 


— ۷۷ 


القرن عن شریف میلانی . وقد کان هذا الشریف - تشزاری بوئزانا › 
مركيز بكاريا > تاج اليسوعيين والفلاسفة الفرنسيين . ومع أله وهب من 
المراء مايسمح له محياة التبطل فإنه كرس نفسه بغبرة لا تفار لحياة التأليف 
الفلسنى والإصلاح العملى . وقد أمسلت عن مهاجمة دين الشعب + ولكنه 
تصدى رأماً لاظروف الفعلية للجرعة والعقاب . وقد صدمه أن يرى فذارة 
السجون اليلانية الى كانت مرتعا للأمر اض» وأن يسمع من السجناء كيف ولم 
اعتادو! الإجرام وكيف حركوا على جرانمهم . وأفزعه أن يكتشف غالفات 
صارخة فى الإجراءت القضائية » وألوانا من التعذيب الوحشى للمشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف نى الأحكام سواء بالتشديد أو التخفيف »› 
وألواناً من القسوة الضارية فى العقاب . وحوالى ۱۷١۱‏ انضم إلى بييتر وفبرى 
فى جمعية سمياها « البونيات » ( قبضات الأيدى ) - نذرت نفسما العمل 
والفكر معاً . وف ٤‏ دعا مجلة « المقهى» عا كاةحاة أديسون ١‏ سيكتيار) . 
وی ذلا العام تشر بیکاریا حه التار ی « حث فى الجرالم والعقوبات ». 


وی مسل کتابه أعلن فى تواضع أنه بتأثر مخطى ١‏ روح القوانن » 
الذى أافه « الرئيس الحالد » لرلان بوردو » فالقوائن بجحب أن ترسى 
على العقل . ورائدها الأساسى ليس الانتقام من الجر نة بل حفط النظام 
الاجماعى ٠‏ وينبغى أن تسبدف دانماً « أوفر سعادة موزعة على أكر 
عدد"" » . هنا قبل بنتام خمسة عشر عاما » جد المبدأً الشر لأخلاقبات 
مذهب النفعة . واعبرف بكاريا بصراحته المعهودة بتأثره ملفتيوس > 
الذى أورد هذه الصيخة داتا فى كتابة رف الروح» (۱۷۹۸ ) 1 ( وکان فد 
صدر فى ساسلة فرائسس هتشن « أفكار فى الال والضيلة » ( ٠۷٠١‏ ). 
وقال بكاريا أن توسيع التعلم وتعميقة أملا ف الحد من اء لجراتم أصوب 
لصلحة الحتمم من الالتجاء إلى عقوبات قد تحول شخصا أجرم عرضا 
من مخالطته المجرمان إلى جرم عريتق . فالواجب أن يكون لكل منم الحق 
فى محاكمة عادلة وعائية أمام قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والزاهة . 
وجب أن تقفو احاكة الإتهام سريع ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 


( ۱۲۴ قصة الحضارة ج 4٠١‏ ) 
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الضرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضرأوة العقوبة تولد ضراوة 
الحلق » حى ى الجمهور غر الحرم . أما التعليب فيجب عدم الإلتجاء 
إليه اطلاقا > فالمذنب الذى تعود على الألم قد محتمله فى تجلد وتفترضص 
ٻراءته » ی حبن قد يكره الألم بريثا مرهف الأعصاب على الإعتراف 
بای شىء فيحكم بأنه مذنب . ومجحب ألا يسمحبعد محاية الكنيسة للمجرمين» 
وجب إلغاء عقوبة الإعدام . 


وطبع الكتيب ست طبعات نى بمانية عشر شهراً » وترجم إلى ائنتين 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة الفرنسية الى قام 
ا مورلليه وقال آنا أفضل من الأصل . وقد شارك فولثر عقدمة 
غفل من الاسم للك الأرجمة ؛ وأقر المرة بعد المرة بأثر بكاريا فى 
جمهوره لإصلاح القانون . وبادرت «مظ الدويلات الإيطالية إلى اصلاح 
قوانین عقوباتیا . ولم محل عام ۱۷۸۹ حى کانت أوربا كلها تقرياً قد 
ألغت التعذیب . وثأثرت کائرین پہکاریا ما تأثرت بفولتبر فى الغاء التعذيب 
فی املا کھا . آما فردریاف الأ کر فکان قد آنہاہ فعلا (Y6) o‏ 
إلا ى حالات الليانة . 
وق ۱۷۹۸ عبن پکاریا فی کرس للقائون والاقتصاد أنشىء خصيمصا 
ل البالاتن ميلان . ونی ۱۷۹١‏ عبن ئى نة لإصلاح القضاء فى 
لمباردیا . وقد سہقت عاضراته عة أفکار أساسية لادم مث ومالتاس 
ی قسم العهلى والعلاقة بين المال ورأس امال »> وبين السكان وكية 
ااطعام . وفيه بعثت «انسائية» المضة الأوربية من جديد لى صورة التنوير 
ی ابطالیا . 
٤‏ - فغاه‌رات 
١‏ - کالپوسرو 


ولد جوزیی پلسامر اصاحب متجر پېلرمو ى Y۳‏ . ونضج‌مبکرا 
وسرعان ما أصبح لا بارعا وف اللالثة عشر ة قد تلمیذا ف دير 


a N 


البنفر اتيللى . وعمن هناك مساعدا لصيدل الدير » فتعل من قواریره وغابره 
وكتبه من الكيمياء والحيمياء ما يكفىلاعداد نفسه لاحاراف الثمرذة الطبية . 
ولا كلف بأن يقرأ حياة 8 على الرهبان وهم يٽناولون طعامهم » 
استبدل بأساء القديسين أساء أشهر مومسات بلرمو. وجلد عقابا له »> 
فهر ب من الدير وانضم ال عام ار مين السفلى » ودرس فن الا كل دون 
بدل العرقی . واشتغل فاد و ورا وا للنقود » وقارئاً لبخت > 
وسادرآ » ولصا » وأفلح عادة فى إحفاء آثاره مهارة عجزت معها 
الشر طة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


فنما رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه » أنتقل إلى مسينا > وعبر إلى 
ريدجو كالأبريا » وجرب الفرص الى تتيحها نابلى وروما . وتكسب فارة 
بادحال لمسات على نسخ الصور وبيعها على آنا من صنعه . ثم تزوج لورنتسا 
فیلکیانی › وأٹری بیع جسدها . وأنتحل اسم رکز دى بللجریى » 
وألحذ نبيلته المكسبة إلى البندقية ومرسليا وباريس ولندن . ثم دبر أن تمسلك 
زوجته بین ذراعی کویکری ٹری ؛ وعاشا على الال الذى ابزاه نليجة 
الخطة شورا . م غر أسمه إلى الكونت دی کالیوسارو » وتنکر بشوارب 
ولبس حلة کولوایل بروسی »وسمی زوجته من جدید بالکونتیسه سبرافینا . 
ثم عاد إلى بلرمو » وقبض عليه بنهمة التزوير » ولكن أفرج عله تحت 
الحاح منذر بالشر من أععابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ لبت ١٠فا‏ سرافينا لكر ة تداو ها . فقد حل يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقر الى ضمن إزالما التجاعيد وتأجيجها لنار 
العشتقى . ولا عاد إلى إنجلر ه آم بدسرقة قلادة من الاس وقضى فرة ق 
الجن ثم انضم إلى جماءة الماسون وانتقل إلى باريس » وادعى أنه الرئيس 
الأكمر للماسون المصريين . وأكد لعشرات السذج آنه عبر على الأسرار 
امدعة لاعادة الشباب الذى عکن حقبقة بلاج ۰ مال ار ەن وما تستعمل 
فيه اللات والمعر قات وغذاء امنا لحور ْ ا ¢ والتيوصوفة9“. 
وکان كلما أفتضح أمره ف ل می ل غر ها 4 واتصل بأسرها الفة 


i, VAS 


بفضل طريقة المصافحة وخاتمه الماسونيين , وى سانت بطرسر ج أشتغل 
طبيبا ؛ وعالج الفقراء انا ؛ و بو کن ( ولکن طبیب کاترین 
الكر ى » وكان اسكتانديا حاذقا » حال بعض أكاسر هذا الطبيب وو جدها 
فارغة لاقيمة ها . فسمح لكاليوسارو بيوم وأحد محمل فيه بضاعته ويرحل . 
وش وارسو أفتضح أمره ثانية على ید طبیب آنحر لی کتیب سماه « نزع 
القناع عن کالیوسترو » ( ۱۷۸۰ ) » ولکن قبل أن یدرکه کان قد إنطلق 
إلى فيينا وفرانكفورت وسراسبورج . وهناك سحر الكردينال الأمر لوی 
رينيه - إدوارد روهان ء الذى وضع ف قصره تالا نصفيا از 
الماسون الأكر كتب عیله (« کاليوسرو المقدس وآ به الکر دنال ا 
باریس » و تور ط التصاب الكبر على غر قصد منه فى قصة القلادة الماسية. 
فلما آنکشفت هذه اللحدعة زج بكاليوسترو فى الباستيل ؛ ولكن سرعان ما 
آفرج عنه لبر أءته e‏ مغادرة فرنسا ( ۱۷۸٩‏ ) . فوجد زبائن 
جددا ئی لندن . وزار جوته آثناء ذلك أم کالیوسرو فى صقلية وأكد ها 
أن ولدها الذائع الصيت قد أطلق سراحه وأنه ف مأمن" («) . 

وى لندن حيث تكاثر المتشككون نى أمره انتقل الكونث والكونتيسة 
إلى بازل وتورین وزوفر بتو وترنت » یشتبه فہما یکل بلد م بطردان . 
وتوسلت إليه سبرافينا ان يأحذها إلى روما لتصلى عند قر أمها » فوافق 
E‏ ا ر ت 
علہما محکة التفتیش (۲۹ دیسہیر ۱۷۸۹ ) › واعترفا بانہما دجالان 
نصابان ¿ فحکم على کالیوسترو بالسڄن مدى الحياة . وأنہى أيامه فى 
قلعة سان ليو قرب بزارو فى ۱۷۹١‏ وقد بلغ الثانية والحمسين . وهكذا 
کان هو أیضا جزءا من صورة القرن الأستئر : 


٣‏ کازانوفا 
ضاف جوفانی یا کوپو کازانوفا لقب ١‏ دی سينجالت » الفح لاسمه 


(» ) آنہر جرته عمياة کاليو سارو وجملها موضوعا لمثيلية متاو سطة اللودة ماما ر زعم 
الماسون الأكبر ١‏ , 


~~ IA) — 


بتفنيط عشوالى الأمجدبة › باعتبار هذا اللقب تشريفا بفيد فى أہر الراهبات 
وسحدى حکومات وربا , ولد لممثل ومثلة ى البندقية عام 1Y‏ > وظهرت 
عليه منذد طفولته امارات النشاط الذهى . تتلمذ لاحاراف الفانون » وز 
أنه نال الدكتوراه لى جامعة بادوا وهو لى السادسة عشرة . وعلينا فى كل 
حطوة من ر« مذكراته » الشاثقة أن نكون على حذر من شطط خياله »› 
ولكنه يقص قصته بصراحة يدين ما نفسه إدانة تحملنا على تصديقه حتى 
وحن نعلم آنه یکذب ٤‏ 


وپیا کان تی بادوا حقت ول غزواته - وهی بتینا »> «فتاة حلوة فی 
الثالثة عشرة » وأحت لعلمه الكاهن الطيب جوتسى . فاما مرضت بالجدرى 
عی ما کازائوفا وأصیب باأرض . ويزعم ی روايته أن أعال الرحمة 
الى کان بقوم ما کانٽ تعدل غزواته الغرامية . وحن ذهب ف شيخوخته 
إلى بادو لحر مرة » « الفينما عجوزا » مريضة » فقبرة » وقد ماتت بن 
ذراعی » . " وکل عشیقاته تقریبا یصورهن مغرمات به إلى الماية . 


على آنه عانى من فقر «ذل رغم درجته القانو نية . مات أبوه » وكانت أمه 
تمثل ی مدن بعضہا و صل ف ا حى سانت بطرسبورج » وتنساه عادة . 
وکسب بعض ال مالم ن عزف اکان فى الحانات والشوارع .ولكنه وهب‌الةوة کا 
وهب الوسامة والشيجاعة . فلما أصيب السناتور البندق زوان براجادينو 
۱۷٤١ (‏ ) بالنقطة وهو بط السلی » احتمله پاکوبو بین ذرأعيه ؛ أنقذه 
من سقطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورحایته ى مآزق كشرة وزوده 
ا٣ال‏ ازيارة فرنسا وأ انيا والنسا . ونى ليون انضم e‏ 
ونی باريس « أصبحت رفيقا » م ريسا لاطائفة » . (ونحن نلحظ فى شىء 
من الدھشة قولہ و فی زمنی م یکن ی فرنسا من یعرف کیف بہالغ فی 
الأسعار » ) *" . 

ونی ٠۷٠۳‏ عاد إلى البندقية > وسرعان ما لفت نظر الحكومة باحرافة 
حكة الحر والتنجم . وبعد عام أبلغ محقتق ر “مى مجاس الشروخ عنه فقال : 


س A۲‏ س 


لقد أفلح بى التسلل إلى قلب الشريف زوان براجادينو . . . . وابز 
ماله اپزازا باهظا ..... وقد أحرلی بندیتو بزانو آن کازانوفا پسبیله 
إلى أن يصح فياسوفا قبلانيا وأنه حاول التكسب بالحجج الزاثفة عوه بها 
فى مهارة على عقول ضحاياه . . . . . وقد أمكنه ..... اقثاع براجادینو 
بأن ى استطاعته استحضار ملاك النور لبنفعه  ١١‏ 


ویضیف التقریر أن کازانوفا قد بعٹ إلى آععابه بکتابات تشی حقیقته 
مفکرا ملحدا . وبقول کازانوفا « لقد وقر فی نفسی سیدة تدعی مدام تمنو 
ئی أعل ولدها مبادیء الإلياد(؛) , 


« أن الهم الى وجهت إلى تعلق بالكرمى ر البابوى ) المقدس ٠‏ 
والكرسى المقدس وحش ضار من اللحطر أن تسه . وكانت هناك ظروف 
معينة . . . جعلت من الصعب عليم حى ف السجون الكشسية التابعة 
محكة التفتيش » ودا السبب تقرر فى الہابة أن تناط محكة تفتيش الدولة 
« محا کی ». 


ونصجه براجادينو بالرحيل عن .البندقية ء ولمكن كازانوفا أي . وى 
الغداة قبض عليه » وصودرت أوراقه » وحبس دون عاكة فى البيومى 
و ألواح الرصاص » وهو اسم أطلق على سجن الدولة البندق نسبة إلى 
لواح الرصاص المسقوف ما . 


« حبن جن اليل استحال على أن أغمض عيى لأسباب ثلالة : أوها 
الفران وثانہا الطنين الر هيب الذى غعدثة ساعة تدر ائرة القديس مرقس 
الى کانت تدق وکانہا ی حجرنی » وثالما ألوف الر اغیٹ الى أغارت 
على بدنی تعضی وتلدغی وتسم دمی عیث أصاہتی انقباضات عنيفة بلغت 
حد القڈنجات ۳“ . ۰ 


وحکم عليه بالسجن س سين »> ولکله. هرب بعد أن ظل رهن 
شېسه خسة عشر شهرا ( ۱۷١۷‏ ) بفضل سلسلة معقدة من الحيل 


ت 


والخاطرات والاهوال أصبحت روایته ها جزءا من «عدة نصبه » ی کشر 
مل الأقطار ۰ 


فلا عاد ٹالية إل باریس اشاباف فی مبارزة مع فى يدعي الكونت 
نیکولا دلانور دوقرك وأصابه جرح › م شفاه و ١‏ سحری ) » وکسب 
صداقته - فقدمه إل ٤ة‏ له غنيه تسمی مام دورفیه » کانث شديدة 
الإعان بقوى السحر ء مؤماة أن تستعین ما على تغير جنسها . واستغل 
کاز انوفا سڏاجنا > ووجد فما وسياة حمية للاثراء . 


« نى لا أستطيع وقد شخت الآن أن أرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من حیاتى دون أن أحمر خجلا "““ . وهلا اتصل على مدى فصول كثرة 
ای من کا اف آل وع ان ی ا © وتنظام 
يانصيب للحكومة الفرنسية » وبالحصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
المتحدة . وى الرحلة من باريس إلى بروكسل « قرآت كتاب هلفتيوس 
« ی ااروح ۲ طول الطريق ۾ . ١‏ ( وسيقدم للمحافظين مثالا مقنعا 
من إنسان حر التفكير انقلب رجلا فاسقا وان كانت المرحلة 
اة هى المکس فى أغاب انان ) . وكان فى كل غطة 
بلتقط خحليلة » وى كثمر من الحطات جد خليلة سابقة » وبين الحن والين 
بقح مصادفة على ذرية له لم يقصد انجاہا : 

وزار روسو ف مونموراسی ۰ وفواتر ی فرنیه ( ۱۷۹۰ ) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من ذلاف الحديث الحاص يما . وإذا جاز لا أن 
أن نمدق کازائرفا » فانه اغتم الفر صة لبور بخ فو لتر على فض حه سخافات 
الميثو لوجيا الشعبية : 


کازانوفا : هياب جحت ی القضاء على العرافة » فاذا حل لها ٩‏ 


فولةس»ر . بعجری هلا ! أخلص البشرية من وحش ضار 
بتر سپا u o‏ 


: ان اللحرافة. لاتفيرس البشرية »> بل انما على العمكس 


ضرورية لوجودها , 


: صرورية لوجودها ! ذلاث تجديف عيف . انى أحب‌البشر › 


وأود أن آرام أحرارا سعداء مثلى . واللعرافة والحرية لا مكن 
أن يسبرا يدا بيد . أنظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


: ال ما تريده ٳذن هو سبادة الشعب ؟ 
: معاذ الله ! جب أن يكون للجاهر مللكف عحكها . 
: ى هذه الحالة تكون اللحرافة ضرورية٠»‏ لأن الشعب لن يعطى 


رجلا هو جرد انسان حق حکه SE‏ 


: أرید ملکا حکم شعبا حرا > ویلتزم قېله بشروط متبادله منم 


آی میل من جانبه للاستبداد . 


قول أدرسون ُن هلا اللاك ا پستټتحیل وجچوذه وأا 


متفتق مم هوبز . فعلى المرء أن مختار من الشرين أقاهما ضررا . 
والأمة الى تحررت من الحرافة هى أمة من الفلاسفة › والفلاسفة 
لا يعرفون كيف يطيعون . . وما من سعادة ترجى لشعب 
لا يسح ویذل ویظل مصفدا بالقیود . 


: هذا شيع ! وأنت فرد ف الشعب ! . 


: ان العاطفة المسيطرة عليك هى حباث لابشرية .. وهذا الحب 


يعميك . أحب البشرية »> ولكى أحما كا هى . فالبشرية 
ليست قابلة للمرايا الى تود أن تغدقها علا ١‏ فهذه المرايا 
أن تزيدها إلا تعاسة والحرافا a:‏ 


: يۇسفى أن يكون للك هذا الرآئ السىء ف اخراناك 


ى الااة 7 , 


وکان کازانوفا یشق طریقه أب ذهب إلى يت من البيوت‌الارستقراطية › 


A0 


لن الکثر من النبااء الأو ربيين كانوا ماسونا + أو روزیکروشین أو مدمنن 
على علوم السحر . وهو لم يقتصر على ادعاء العم الغيى نى هذه اليادين > 
بل أضاف إلى دعواه القوام الممشوق . والوجه انمز ( وإن م یکن وسبا) 
والنكن من اللغات . وتأكيد الذات اللحداع . ومعينا من القصص 
والفكاهات . وقدرة حفية غامضة على الكسب لى لعب الورق أو ألعاب 
الکازينوات . وكان حيما ذهب يساق عاجلا أو جلا إلى السجن أو حدود 
البلاد . واضطر بين الحن والحمن إلى الاشتباك ق مبارزة . ولكنه كالأمة 
E‏ 


و احيرا غلېه الحدن إلى وطته . وکال حرا ی السفر أا شاء ى إبطالا 
إلا ى البندقية . والس الاذن مرارا بالعودة ٠‏ وأخحيرا منحه » وى ٠۷۷١‏ 
عاد إلى البندقية . واستيخدمته الدكومة جاسوسا . وكان نصيب تقاريره 
الإدمال لاحتواما على الكثمر جدا من الفلسفة والقايل جدا من المعلومات > 
فرفت . وانتکس إلى عادات صباه وکتب هجاء للشریف جر عالدى › 
فار بان پرے ابندقية وإلا واجه السجن مرة أحرى فى ٠‏ ألواحالر صاص» 2 
فر إلى فينا (۱۷۸۲) . ٣‏ إلى سبا » وما إلى باريس . 


وهناك الت بالكونت فون فالدشتين . الذى أحبه فدعاه إلى العمل 
امنا لمکتبته ى قلعة دوکس پو هي ميا 1 وکانت فنون کازانوفا فى العشق 
والسحر وحفة اليد قد وصلت إلى نقطة تقاصت فما عائداما ٠‏ فقبل 
رة وراب الف وره اهام فا ول و م رنه 
أن بحاش آنه اعتر حادما . وآن پتناول غداءه ى قاعة اللحدم . وا 
دوكس انق أعوامه الأربعة عشر الأحبرة من ره . وهناك كتب ١‏ تاريخ 
Ra EAS ES N E‏ 
الاما دو ا ا کی ماعات او ای کل 
بوم أن أمنن الزن الأسود من نش قاي المسكين واتلاف عقلى ۾ 7 , 
رق ر ادف المعناق ف روايته . ا من تثفق 
واار پت فى الزء والسخرية . بيد أننا كرا نفتتر إلى إثبات عة روايته › 


۸٩‏ س 


ولعل ذاکرته تداعت بنا قوی اله . ولا نملك إلا القول بأن کتابه من 
اکر لفات القرن الثامن عشر فنلة واسواء للقارئن 


وقد ر كازانوفا حى ناح على موت النظام القدم فقال : « إيه 
يا فرنسا العزيزة الجميلة ! - البلد اللى كانت الأمور فى تلك الأيام تجرى 
فیه راء رغم أوامر الاعتقال الملكية » ورغ السحرة ورغم فقر الشعب ! 
آى فرنسا العزيزة » إلام انى أمرك اليوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشرس الحكام قاطبة وأشدهم ظغيانا » "“ . 


وهکلا فی آخحر یامه » وهو ٤‏ ونیو ۱۷۹۸ » اتم حیاته ی تقوی 
آتنه فى أوانما , ر لقد عشت فيلسوفا »> وهأنذا أموت مسيحيا )*““ . لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية . 

ه - فیکلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبيل المقابلة بين الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان أعظم الشخصيات أثرا فى تاربخ الفن ف هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس حياته الناضجة لدراسة تاربخ الف › 
وحرك موته الغريب روح أوربا الثقفة . ولد فى 4 ديسمير ۱۷١۷‏ مدينة 
ستندال فی بر اندنبورج . وكان أبوه الاسكاف يأمل فى أن حارف ابنه 
حرفته » ولکن پوهان رغب فى درس اللاثينية . وقدآدی ات و 
الباكر بالغناء . ثم تقدم سريعا مدفوعا بشوقه واج‌اده . فكان بعلم التلاميد 
الذين تنقصم الكفاية » ویشتری الكتب والطعام . فلما کف بصر معلمه 
کان يوهان بترا له » وراح يلم مكثبة أستاذه . وأجاد تعلم اللاترنية 
والبونانية » ولم يكن مالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحن مع بأن مكتبة 
يوهان آلرت فابر يكوس الدارس الكلاسيكى الشهبر ستباع بالزاد لوفاته ٠‏ 
سار ۱۷۸ ميلا من برلن إلى مرج ٠‏ واشترى روائم الكتب اليونانية 
واللاتينية » وحلها على کتفه عائدا إلى برامن*؟ . وی ۱۷۳۸ دحل جامعة 
هاله طالب لاهوت » وم يكن به شغف باللاهوت » ولكنه اتم الفرصة 
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لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسب قوته بتعلم التلاميل الحصوصيان 
وقرآ مرتمن كل قاموس بيل « القاموس التاريخى والنقد ى » . ولعل هذه 
لقراءة حلفت بعض الأثر على إمانه الدينى . وى عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مرات من أوهما لالحرهما باليونانية . 


وى ٠۷٤١‏ قبل دعوة ليكون مديرا معاونا لمدرسة بز اوزن فى ألمارك »› 
مرتب قدره ۲۵٢‏ طالرا نی العام . وکان ی النہار بعلم «أطفالا جرب الرءوس 
أمجديم سا کت ب ارق شوقا لمعرفة « الحميل ) » وآردد تشبہات 
من هومر » ”“ . وكان ئى المساء يدرس لتلاميذه اللحصوصين ليحصل 
على نفقات مسكته وطعامه » ثم بعكف على الروائع الكلاسيكية حى منتصف 
اليل وينام حى الرابعة » م يعود إلى روائعه الكلاسيكية ثانية » م بخرج 
متعبا ايدرس . وقبل بابت‌اج دعوة وجهها إايه الكونت فون بون بوئاو 
ايكون مساعدا لأمين المكتبة ى قصره الريفى بنوهناز » قرب درسدن » 
لقاء السكن وخمسين إلى نمائين طالرا ف العام ( ۱۷١۸‏ ) . هناك ألفى المنعة 
البالغة فى مجموعة من أضخم مجموعات الكتب فى ذلك العصر . 


ومن كائوا متلفون إلى هذه المكتبة الكردينال أركنتو » القاصد 
البابوی ی بلاط ثاحب سکسونيا . وقد راعه عل فنکلان وجماسته » ونعوله 
وشحوبه . فقال له و بنبغی أن تذهب إلى إبطاليا » . وأجاب يوهان أن هذه 
الرسحاة غابة مشمى قلبه » ورلكن موارده تعجز عن لفقا . ودعاه القاصد 
لریارته بدرسدن » فدهب إليه مرات . وقد اجه تفقه اليوعيين الذين 
النقی ہم ی بیت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الكردينال باسپوئی م 
وکان بقتی ۰٠٠ر٠۰٠٠‏ ملد ى روما - وظيفة أممن مكتبته هناك » لقاء 
السكن والمعيشة وسبعين دوقاتية » ولكن الوظيفة لا عكن أن يشغلها غر 
کالولیکی . ووافق فنکاان على الدحول ى الكاثوليكية . وإذا کان قد 
أعرب من قبل عن إعائه بأنك « بعد الوٽ ايس هناك ما محيفك > ولا 
ما تۋەل فيه ۲ فائه لم جد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول > وكل 
صموباته كات اجماعءية . وقد كتب إلى صديق لامه يول « ان حب 
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المعرفة » وهذا الحب وحده ء هو الذى يستطيع إغرالى بالاستاع | 
الاقيراح الذى عرض على » "" («) . 

وف ١‏ پوليو ۱۷٥٤‏ . ی مصلل القاصد بدرسدن » أعان إ انه 
الجديد » واتحذت الر تبات ارحاته إلى روما . ولاسباب شی مکٹ ف 
درسدن عاما آخر» ساكنادارسا مج الرسام - النحات .- الحفار آدم‌اويزن . 
وف مایو ۱۷۵١‏ نشر ی طبعة محدودة م تنجاوز خسن نسيخة أول كثبه 
) حو اطر فی تقلید الآثار اليو ذانية ف اأرسم ٠‏ ( . وقد و صقب يه 
الآ ثار الى معت فى کا ا فة إلى هذا الوصف أن فهم 
الیو نان ا کان ای من الفهم العصرى ها . وهذا هو السر نى التفوق 
ایی فى الفن . م بقوله ر« إن سييانا الوحيد إلى العظمة ٠‏ بل إلى 
العظمة الى لا تحاكى . . . هو معحاكاة القدماء » . ”* ومن رأيه ان رفائيل 
دول ی النانن ادن در الذى حھقی هذا اماف الاھی . وکاب هذا 
الكتيب e‏ بداية ال الكلاسيكية اللحديدة ف الفن الحاديث . وقد لى 
ر ۰ وام کلويشتوك و دو تشاد على الاشادة بعلمه وأسلوبه 1 
وحصل الأب راوخ . كاهن الاعتراف اللحاص بغردريك أو غسطس › 
لفنكلمان من الملف الناحب على معاش من مائی طالر لکل من العامين 
التاليين » وأعانه بمانين دوقاتية لرحلته إلى روما . وأخرا » ف ۲١‏ سبتمر 
.۰ انطاق فنکلمان إلى إيطاليا ى صحبة بسوعى شاب . وكان قا 
بلغ السابعة واللاثين . 


(*) أنظر , باتر ٩‏ ی ماله الرام عن فنکلمان « لعله کان ڪس بعراقة ٥ا‏ ودی" آشبه 
بالفخامة الوثنية ى المذهب الكاثو ليكى الرومافى . وهو لى اتصرافه عن الروتسثنديلة لمقدة 
الى کانت مبعٹ سأم له ی شبابه » قد یدو ر تغلده آنه بيا کانت روما قد راضت نفها عل 
اللهضة » فان أابدأً البر و تستنى لى الفن قد عزل الانيا عن تقليد الجمال المنليم " )٠٣(‏ . وكشب 
جو ته فی کتیب عن فنکامان ( ۱۸٠۲‏ ) وان المز ج الوثى يشم من جميع تصر فاته وكتابانه 
. . . ولا بد أن ذ کر بعده عن كل أسلوب مسيحى لى التفكير ٠‏ لا بل كرعه العام هذا 
الأسلوب » سين حاو ل المكى على هذا التحول المز عوم لى مهه . فالفربقان اللاان انقسم 
إلهما الدين المسيسحى كانا فى نظره آمر! لا أهمية له على الاطلاق " )٠4(‏ . « ولا تمي ثليه 
س وثنى ١‏ بالضرورة الالاد . فطالما أك فنکلمان اانه باه » ولک « پله میم الالسنه 


والاام وااذاهب 1 (ه (o‏ 


س ۸4 س 


فلا بل روما لی اعنتا فى هرك المدينة الذى صادر عدة .ا غلدات لفولتر 
من حقائیه › على آنا أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكا مع خسة مصورين 
فی بیت على التل الینسی ‏ الدی قدسته ظلال نیقولا بوسان وکلود لوران . 
والتى ميجر » الذى أعانه بشبى الطرق الكشرة , واطلق له الكردينال 
باسیو نى الحرية فى العمل مکتبته » ولکن فنکلمان كان إلى الآن يرفض> 
أى وظيفة ثابته لرغبته فى ارتياد فن روما . فحصل على إذن بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان وأنفق الساعات أمام ماثيل أبوللو »> وهرقول 
النصنى » واللاوكون » واتخذت أفکاره شکلا أوضح بعد تأمله ى هذه 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكاتى وغبر هما من الضواحى ذات الاطلال 
القديمة . وأ کسبه حبه للفن القدم صداقة الكردينال الساندرو ابال »› 
أفتء الكردینال أركنتو مسكنا ى البلاتسوديللاكانسللريا - وهو المقر 
البابوى » وى مقابل هذه المنحة أعاد فنکلمان تنظم مكثبة القصر. وأصبح 
الآن فى سعادة غامرة . قال « لقد کان اللہ مدینا لی ذا » فانی قاسي تكثراً 
جدا فی شہایی ۲ , وکتب إل صدیتی ی انیا کا کان یکتب عشرات 
الزوار الكبار : 


کل شیء صفر إذا قورن بروما ! لقد ظالت فما مضی أنی درست 
کل شىء دراسة كاملة » وهأنذا ادرك بعد مجیی أنی ل أعرف شيا . 
ل حرجت من المدرسة لل مكمبة پوناو , 
فذا ششت أن تتعل کف تعرف الرجال »› فهذا. مكانك » هنا رژوس 
ذاٽ مواهب لا حد هما » رجال أوتوا قدرات فائثقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى خلعه اليونان على ماثيلهم . . . وكا أن الحرية الى يتمتع ا 
الناس ف الدول الأحرى ليست إلا ظلا إذا قيست محرية روما - وهو 
ما قد تخاله مفارقة - كذلك تجد نى هذه المدينة أسلوبا مختلفا فى التفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا العام > وأنا أيضا امتيحنت فما 
)0۸( 


وهلہت ( 


وی اکتوبر ۱۷۵۷ غادر روما قاصدا ابی مزودا عطابات تعریف . 
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وسکن هناك ديرا ولکنه کان بتناول طعامه هح رجال کتانوکی وجالیانی ٭ 
وزار مدنا عابقة باريج التاريخ القدم - بوتسولى ٠‏ وبايا » ومبزينوم » 
وکاومای - ووقف مدهوشا أمام هیا كل بايستوم المهيبة . وی مایو ٠۷١۸‏ 
قفل إلى روما سحملا بذحاثر العم بالآّثار . فى ذلاف الشھ ستدعى إل 
قلور نسه لصاف ویو صف الحموعة الفخمة من الاواهر » والحفورات ¢ 
واللحرائط » والخطوطات الى حلفها البارون فليب فون ستوش . وشخلته 
المهمة قرابة عام وكادت نمدم صصته . ومات أرکنتو آثناء ذلاف . واجتاح 
فردر يك اکر أرض سکسونیا ْ وفقد فی کامان سکن ف الكائسلر يا 
ومعاشه من اللاك النالحب التعس . وف ألبافى لنجدته إذ قدم له أربع 
حیچرات وعطم ة أسكوزات ف الشهر لقاء العناية عكتبته . وكان الكردينال 
تفسه آٹریا متحمسا › وی کل أحد کان رکب مع فنکلمان لتصید 
التنحف القدعة . 


وأصاف كان ج إل س اصدا کات ع ف مح 
المىضوعات المفردة ر لى جال الأعمال الفنية > ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف لمال هرقول النصفى فى البلفدير ٠‏ دراسة الا ثارالفنية » . 
وف ٠۷٠١‏ حاول ترتيب رحلة إلى اليونان مم الليدى أورفورد » زوجة 
أحى هوراس ولبول ؛ ولكن الحطة أحفقت . كتب يقول ر ما من شىء 
قى الدنيا تقت رايه بحرارة كهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطعم » لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا لسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) أو استطعت أن أشيد هذا البلد فى فرصة كهذه  »‏ أما كهنة 
سیہرل فکان ااشرط فہم ان یکو نوا خصیانا » ولکن هذا لم منم فنکلمان 
من التنديد بأمر قد لاحكومة الرومانية يشرط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللاردكون وغبرهها ٠ن‏ المائيل فى البلفدير عآزر من المعدن »> 
وقد أعان نى ١‏ إنه لم يشرع ف روما طوال عهدها مثل هذه السنة الغبية » . 


وکان للاحساس بال مال من السلطان علیہ ما آلغی تفریبا کل وعی فيه 
باجنس . فإذا شعر بتفضیل حال فن تفضیله پؤثر حال جسم الذ كر المكتمل 


س ۱۹۱ س 


الرجولة عن حلاوة المرأة المشة العابرة ٠.‏ ويبدوا أن تمثال هرقول النصفى 
( التورسو ) قد أثر فيه أكثر ما أثرت خحطوط جسد فينوس مديتشى الناعة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة ى الحنالى - على الأقل فى المثال الذى شهده 
ف فیالا بور جز ی , وقال مؤکدا ر م کن نی حیاتی عدوا للجنس الآخرء 
ولكن أسلوب e‏ : ولعلى كنت أتروج ٤‏ 
وأکر ظى انه کان واجبا على أن أفعل › لو أنى عدت إلى زيارة وطى 
الأول » أما الآن فن هذا لا یکاد خطرل بہال » " . وف زہاوزن 
کانت صداقته لتلمیذه لامبریشت تقوم مقام التعلتى بال مرأة » وى روما 
عاش مم رجال الكنيسة » وندر أن التى بالشباب من النساء . وذكروا 
« نه کان يتناول العشاء فى الوت فبرة طويلة مع فى من روما بل 
وسم الطلعة »› فارع القامة » بتحدث معه عن الب وقد و رمت 
بناء على طلبه صورة لخن حيل من اللحصيان » ٠"‏ مم إنه أهدى للشريف 
الفى البارون فريدرش رايهولد فون برج « رسالة فى القدرة على الاحساس 
با هال » » « وقد وجد القراء فما وى حطاباته مرج لغة الحب لا لخة 
الصداقة > وهی ى الواقع کذلاق ۾ 9 , 


وی ۱۷۹۲ و ۱۷٩٤‏ عاد إلى زيارة ابلى . وقد قدم للدارسين الأوربيين 
فی « حطاب عن آثار هوکولانیوم ) (۱۷۹۲) و « تقربر عن أحدث 
كشوف هوكولانيوم » ( ۱۷٦٤‏ ) أول معلومات منظمة وعلمية عن الكنوز 
انى تم الحفر عنما فى تلك المدينة وفى بومبى . وكان الآن معارفا به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القدم . وفى ٠۷٠۳١‏ عبن بالفاتيكان نى وظيفة 
و أثرى الحجرة الرسولية » وأحرا » فى ٠ ٠۷٠4‏ نشر الحلدات الضخمة 
الى كان يؤلفها ومحاہا بالصرر ا Geschichte der Kunst am |i‏ 
des Alterthums‏ «تاریخ الفن القد م» . وقد احتوی الكتاب على أخحطاء کشر ة 
غم ماأنفقى[عدادە٧نو‏ قت و جهد» واثنان من هذ هالا حطاء کائاحدعتن قاسیتن . 
ذلك أن صدیقه منجز کان قد درس رسمين ها ولیدا يال منجز وزم 
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ہما نسختان دققتان لصور أثر دة : وآدرج فنکلمان الصو ر تبن ی کتابه ى 
واستعەل الرواسم وأهدى الكتاب كله منجز . وتضمنت المترخات الى 
هرت سريعا فى الفر نسية والإيطالية كل الأخحطاء تقر يبا . ما أشعر فلنكلمان 
باللخزی . فکتب إلى بعض أصعابه ر ننا ايوم أحك مما کنا پالأمس . 
یی أستطيم أن اریا کتای تاريخ الفن » وقد نقح تنقيحا كاملا ووسع 
توسیعا برآ ! لم أكن قد تعلمت الكتابة بعد حن شرعت نی تألیفه فل 
تكن الأفكار مبرابطة بدرجة كافية » وق مواضع كشرة افتقار إلى الانتقال 
من السابق إلى اللاحق - وهر ملاك الفن الأسمى . » ” ومع ذلك انز 
الكتاب عملا غاية ى العسر - هو إجادة الكتابة ف الفن . وقد رفعه حبه 
الشديد لموضوعه إلى مستوى الأسلوب الجميل . 


ولقد اجه حرفا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين » وهو مو ضوع 
أيسر مأخذا بكشر . وبعد أن مسح مسحا متعجلا الفن المصرى والفينيقى 
والہودى والفارسى والانرورى » أطاق العنان لماسته الفياضة ى ٠١‏ صفحة 
تناولت فن اليونان القدم . وى فصول ختامية ناقش الفن اليونانى ى عهد 
الرومان . وکان توکیده دانماً على اليونان لأنه کان مقتنعا بأہم عار وا على 
مى صور الجمال : نى رهافة الط لا نى لمعة اللون » بى تمليل الأعاط 
لا الأفراد » فى طبيعية الأجسام ونبلها » ى انضباط التعبير العاطفى » فى 
هدوء المظهر وصقاه » فى اطمثنان القسمات حى فى الحركة » وفوق هذا 
كله ف النسبة والعلاقة المنسقتن بين الأجراء المتميزة فى كل موحد توحيدا 
منطقبا . لقد كان الفن الإغريقى ى رأى فنكامان هر عصر العقل سا . 


وقد ربط تفوق الفن الإغريقى بالاحبرام العم الذی کان الإغریق 
یکنو نه لامتياز الجسد ف الجنسين . ر كان الحمال امتيازا بقفى إل الشهرة » 
لأا جد تواریخ الإغريق تذ كر أولثك الذين زوا به ٠ CD‏ على نحو 
ما تفعل التواريخ الآن ل ذكر كبار الساشة والشعراء والفلاسفة . وكإنت 
هناك مباريات ف الحمال عند الإغريق ها كانت مباريات للألعاب الرياضية . 
وعند فنكلمان أن الحرية السياشية » وتزعم يوان لعالم البحر المتوسط 


~~ ۹۳ — 


قبل حرب الباوبونز ٠‏ هذاك أفضيا إلى مركب من العظمة والجال » 
وانتجا ١‏ الطراز الفخم ۸ ف فیدیاس وبولیکلیتس ¢ ومرول . وف 
المرحلة التالية أحل ا راز الف الطربق لاطراز « الجميل » أو طراز 
« الرشاقة» » قأحلى فيديايس مکانه لبراكستليس » وبداأً الاضمحلال . 
وكالت حرية الفن جزءا من العرية اليولانية » وحرر الفنانون من القواعد 
الصارمة وجرعوا على حاتق أجساد مثالية لاتوجد فالطبيعة . فام يقلدوا الطبيعة 
إلا فى التفاصيل » وكان العمل الفنى كله مجموعءة كمالات لاتوجد ى أى 
شیء طبیعی إلا جزئیا . لقد کان فنکلان رومانتیکیا ببشر بالشکل 
الکلاسيكى . 
ولتی کتابه‌القبول ف أوربا بأسرها باعتباره حدثاً ف تاربخ الأدبوالفن. 

وأرسل إليه فر درياف الأكر دعوة ( ٠۷٠١‏ ) للحضور إلى برلين مشرفآعل. 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار . ووافق فنكلان نظر أللى طالر ف العام » 
وعرض فردريك ألا فقط » وأصر فنكاان على موقفه » وذكر فردريك. 
بقصة المغى الحصى الذى طالبه عبلم ضد نظر أغانية » فشكا فردريلك 

من أنه بطب اکر ا یکلفه بر قواده » فکان رد المغى « إذن فلیکلف 

قائده بالغناء » . 


وی ۱۷۹۵ عاد فنکلان ازيارة نابلى > هله المرة فى كعبة جون ولکز 
الذى كان قد جعل أوربا تدوى بتحديه للر لان ولجورج اثالث . وبعد أن. 
جمع المزيد من وات ادان وا وا ا کا امام الثانى ر آثار قدعة 
غير منشورة ( ) (1۷Y‏ . وکان أصدقاؤه من الأحبار ة قد شکوا من کتابته 
« تاره » بالألمانية الى م تكن إلى ذلك الح أداة كرى من أدوات الدرس 
فأيجهم الآن باستماله الإيطالية » وانتشى المؤلف السعيد » الجالس بن 
کر دینالمن » بقراءة جزء من کتابه فی کاستل جاندولفوا على كلمنت الثالبْ 
عشر وجمع غفر من الأعيان . على أله م عیازته كتبا مهرطقة وابدائه 
ملاحظات مهرطقة ٠‏ " ولم محصل من البابوية قط على المنصب الذى شعر 
بأنه جار به . 


( م ٠۳‏ - قصة الحضارة ج (f‏ 
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وقرر أن پزور ألانیا ( ۱۷٩۸‏ ) رعا مۋملا أن محصل فبا على مورد 
يمكله من رؤية بلاد اليونان . ولكن استغراقه الشديد فى الفن الكلاسيكى 
وأساليب الحاة الإيطالية أفقده الالة فى وجوده بأرض الوطن » فتجاهل 
مناظرها الطبيعية وساءه معارها وزحارفها الباروكية . وكان بردد ماثة مرة 
لرفیق رحاته ۲ ر لنعد إلى روها )وقد احتی به القوم فى ميو نخ وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وى فيينا أعطته ماريا تريرا مداليات غالية » ودعته 
الامراطورة والأهبر فون كاو زز للإقامة هناك » ولكنه مالبث أن قفل إلى 
ایطالبا ی ۱۸ مایو وھو لم یکد بفیب عنما شهرا واحدا . 


وف تريستا تعطل التظار لسفينة بستغلها إلى انكونا . وأثناء أيام 
الائتظار هذه تعرف لی مسافر آنحر یدعی فرانشسکو ارکانجیلی . وکانا 
یتمشیان معا ويشغلانل حجرت متجاورتين نى الفندق . وسرعان ما أراه 
خنكلان المداليات الى تلقاها ئى فيينا . على أنه - على قدر علمنا - ل بره 
کسه المملوء بالذهب . وی صپیحة ۸ پوليو ۱۷۹۸ دحل رکا جيل حجر ة 
فنکلان » ووجده جالسا إلى منضصدة › فألی أنشوطة حول عنقة » وض 
فنکلان واشتبك معه » فطعنه آرکانجیل جس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبیب جروحه ولكنه قال أا ميتة . وتناول فلكلان الأسرار المقدسة . 
وأملى وصيته » وأعرب عن الرغبة ى أن يرى مهاجمه ويمشح عله › 
تم لفظ أنفاسه الأخبرة لى الرابعة بعد الظهر . وقد حلدت تربستا ذكراه 
بتمثال جيل . 


وقبض على آرکانجیلی ی ۱١‏ ونیو . فاعترف جر مته » وی ۱۸ ونیو 
صدر عليه هذا الحم : ١‏ عقابا على جر مة القتل الى اقرفسا على جسد 
یوهان فیکلان . , فضت عکة الحنايات الاميراطورية بأن . . . دعام حا 
عل دولاب التعذيب »من راسكف 5 قد مراف ہی تغارف رو حاف بدنلف ۹ 


وکذلك صنع به فی وليو . 


كانت عروب فنكابان وثيقة الصلة بالحغرافيا . فلأنه لم عقت قط أمله 
فى زبارة اليونان فى ظروف كانت ستتيح له الدرس المستفيضللدثار القد عة 
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کان بفکر ی الفن اایونانی وکأنه الفن الرونالی الرومانی کا وجده ى 
اماحف وامحموعات والقصور ى ألانيا وإبطاليا > وى اطلال هركو لانيوم 
وبومہبى . وتفضيله النحت على التصوير »> وتمشيل الأنماط لا الأفراد › 
وادرء لا التعببر عن العاطمة » وايثاره النسبة والتناسق : ومحاكاة القداى 
دون الاپتکار وا . كل هذا فرض على الدوافع الحلاقة فى الفن 
عدة قيود أسفرت عن الانتقاص الرومانتيكى على ما فى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه ال ركز على اليونان والرومان عن حقوق 
الطرز الاحری ولمکاناتہا » وکان بری - کا ری لويس الرابع عشر ‏ 
إن رسوم الحياة اليوءية الى انتجما الأراضى الواطثة لبت إلا من قبيل 
الجرونسلكف » . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت انتفاضة فى كل دنيا الفن والأدب 
والتاريخ الأوربى بتمجيده اليونان . ولقد جاوز حدود الأزعة الشبيهة 
بالكلاسيكية الى نز عت إلا إيطاليا الهضة وفرنسا لويس الراب عشر إلى 
الفن الكلاسيكى ذاته . ونبه العقل الحديث إلى ما ا نای من کال 
ناصع مطمان . وجعل من فوضى مثات النحف الرخامية والمرونزية والصور 
والمحوهرات والعملات آثار علمية . وكان تأثر ه على أفضل العقول فى الجيل 
اتال هائلا . فد آم ا ر ا عر اض عن اراد را ی اج 
هردر وجوته » ولعله لولا الالام الذی انبعث من فنکلمان ا توج پبرون 
شعره بالموت فى بلاد اليونان . وقد أعان هذا افلنسيى الغيور على تشكيل 
مبادىء منجز ونورفالدسن الكلاسيكية الديثة »> وتصوير جاك - لوی 'دافید 
الکلاسیکی الحدیث . بقول هیجل « جب أن بعد فنكلمان واحدا من أرللك 
الذين ع رفوا فى ميدان الفن كين عقون أداة جديدة لاروح الإإنسائية ,0( 


٦‏ الفغانون 


تکن إبطاايا ف عاجة ال حٿ پأتما من فنکاماڻ » لأا کانت تکرم 
آرباما » وکا فسا امراك قوم ی کل كهمة المدرسة ال 
مات الفنانمن 4 ن أقطار كشرة ,هن لاف أن کار لو مارکیونی صم فيللا 
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البامى الفخمة ( ٠۷١۸‏ ) الى جمع فہا الکردینال البائ بارشاد فنکامان 
مجموعة عالية الشهرة من المدحوتات القدبمة - لا تزال غنية رغم طول 
العدوان علا . ( فقد سرق نابلیون ۲۹٤‏ من تحفها لفرنسا » ور عا كان هذا 
هو العلة ى قول إيطالى مأثورة ف تلك الأيام :ليس كل الفر نسي لصوصا › 
پل عدد عدید مم € 


وابجبت البندقية أكر كبار المصورين الإيطالين فى تلاك السنين › 
وقد ورات للالة rr‏ آسماء مشهورة . أو آليساندرو اوی بن 
بييترو ٠‏ الذى أبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة ملا صورتان 
لجولدونی . ' ولقد رأینا من قبل دومنیکو تیبولو یصحب آباہ إلى 
أو جز بورج ومدريد 4 ویعر ضس ف تواضع #خصصه عل عامة الشعب فی 
مضيفة فيللا فالمارنا اسيل إنتااجه المستقل بصور المشاهد اليومية فى حياة 
الريفت » فصورة « الفلاحن يستجمون » أشبه بالقصيدة الرعوية » تصور 
دوا ہم وقد سقطت عم > وتصور اسار جاعم ف دعة واطمثنان . ويعد 
أن مات آبوه ى أسبانيا عاد دومنيكو إلى البندقية وأطلتق العنان لأسلوب 
الواقع.ة الساحرة الذى اتحذه لنقسه. ١١‏ 


وثالث هؤلاء هو فرالشسکو جواردی ٠‏ صر جامباتسنا تيبو لو > الذى 
تعلم التصوير من أبيه »> وأخيه » وكانا ليتو . وقد فاته التقدیر فى جيله › 
ولکن لوحته ١‏ فیدونی » لفتت أنظار النقاد بر اعما فى التقاط ونقل لطائف 
الفوة وتقلات الى ورا أرنى يعفن الالاغات ارين ار تيان : 
ولم ينقظر تحير كونستابل الى قال , تذكر أن الضوء والظل لا بقغان 
ساكدين أبدا » "“ . ولعل أحب الساعات إليه كانت ساعة الشفق » حن 
می الطرط ر ا الألوان وتغم الأطياف » كما فى صورته , الجوندول 
على الببحيرة  »‏ وكآنما صممت أجواء البندقية ومياهها ىء هذه الناظر 
المضببة المنصهرة . وقد ذكروا أن جواردى كان أحيانا e‏ مر مه ف 
زورق ويسر به على القنوات الصغرى لياتقط مناظر لم تبتذل بطول إلف 
الناس ها . وكان يرسي الئاس بغر عناية »> وکأنه شعر بآنہم لیسوا سوی 


۹۷ 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوار المعار الممكين والبحر والسماء الدامين رغم 
ما یطراً علہما من تغر . ولکنه کان قادرا على تصويو الئاس أيضا » فرام 
يزحمون البیاتستا فى لوحة « المهرجان ۾ > و یسرون ئی ياب فاخرة فی 
« صالة فیلارمونیتشی""' ‏ الکری . وکان آحوہ جوفانی بعد آثئاء ' حیانہہا 
مصورا أفضل منه ٠‏ وکانالیتو أعظم من کلہما » آما الیوم فان جواردی يعد 
بالبقاء بعد ان تخبو شهرة الائنن . 


وعاد انطون روفائیل منجز من أسبانیا عام ۱۷٦۸‏ »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشلك أحد ف تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوض المتوجة تسعى إلى ريشته ٠‏ وتسعى إلا دون جدوی آحیانا. 
وکان فنکلمان ياقبه برفائیل عصره؛ وأشاد باوسحته الرهيبة « جبل بارناس » 
و رائعة » حايقة بأن ينح أمامها حى رفائل ۷“ » ء وضمن کتابه ر تاریخ 
الفن القدم » تقديرا عظما لصديقه“ . 


وأروع الصور الى رس مها منجز ف هذء الفبر ةصورته الذاتية(۱۷۷۳؟) ١‏ 
ويبدو فما وهو ما يزال قوي وسا أسود الشعر معازا بنفسه فش الحامسة 
والأربعن . وبع أن أقام فنرة ثائية فى أسبانيا عاد (۱۷۷۷) ليقضى 
ما بی له من أجل ئی ايطالياً . وواصل نجاحه؛ ولکن موت زوجته(۱۷۷۸) 
حطم روحا كانت من قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شى الأسقام 
فأضعفته » وأجهز عليه التجاؤه إلى المشعوذين والعملاجات السحرية . 
ومات عام ۱۷۷۹ وهو ى الحادية واللحمسن . وأقام تلاميذه لذكراه نصبا 
فی البائتیون » إلى جوارنمثال رفائيل . والیوم لا جد من جل ذکراه من 
النقاد مهما صغر ا 


۷ س اأوسيسى 


كاتت موسي الكنيسة قد اضمحلت مم تحول الحياة شيا فشي بعيداً 
عن الدين » ووصلها العدوى من الأشكال الأوبرالية . وكانت موسيقى 
الآلات تزكو » من جهة بفضل التحسين الطارىء على البيانو » ولكن أهم 


۹۸ 


من ذلك لشعبية الكمان ر الفيولينه ) المزايدة . وغزا كبار العازفن من مثال 
بوفیانی وفیوتی وناردینی أرربا بقوس الكان . وطاف موتزيو كلمتى > 
اذى غادر ايطاليا ليعيش فى انجابره عشرين سلة» بالةارة عازفا على الأرغن 
والیانو » ونافس موتسارت فی فینا » ولعله آفاد من قول موتسارت تعلیغا 
على عزفه أن هلا العزرف ٤‏ کر ما جب . وكان انح معلم للپیانو 
ى القّرن الثاءن عشر ٠‏ وق ار اسلرت ارد الاسم تر ى اتيك 
البیانو بسلساة تمارینه و دراساته الشممره « لحطوات إلى بارناس » موطن‌ربات 
انون فون ال اش رن ای اسیا رورت چاتار ر تان 
تفنن استاذه تارتیی نی عزف الکمان وأسلمە لى تلہیذہ جوفالی باتستا فیوتی » 
الذى عبر أوربا من أوها لاأنحرها ظافرا . ومازال ى استطاعة أذاننا المؤثرة 
لقدم ان تستمتع بکونشرو کیان فیونی ف قام الصغر . 


أا لوی بوکریی فقد رحل ما رحل الکشر من الایطالیین عن بلدا 
اكتظ بالموسيقمن ليلتمس جمهورا من المستمهمنف اللحارج . وقد سحر أسبائيا 
من ۱۷۹۸ سح ماته فی ۱۸٠١‏ با لة التشيللو ١ا‏ ستحرها من قبل فارنيللى 
بصوته وسکارلاتی ببیانه القیثاری ( الماریسیکورد ) . وعلی مدی جیل کامل 
كانت مؤ لفاته الآلية تلافس مؤلفات موتسارت فى ظفرها بالاشادة والاطراء 
من شی الدول ٠‏ وکان فردریاث و آم الثاني ملك بروسيا »> وهو نفسه عازف 
تشیلاو » بفضل رباعیات ہوکرینی عل رباعیات موتسارت* , وقد الف 
خلال سيه الاثنتن وااستن مسا وتسعين رباعيه وترية » وأربعا وخسن 
ثلاثية » واا ا للبيانو > E‏ “مفو نية» ولحسة کونشرتواث 
الأشيللو » وأوراتوريوين ٠‏ وبعض الموسينى الدينية . ويعرف نصف العام 
ح رکته « المنويت » وهى حركة من احدى خاسياته . ولکن جب أنيعرف 
العام كله الكونشرتو بقام 8 الشديد الالخفاض الدى أله لافيولومنشيللو 
والأوركسترا . 


واستسلمت وربا دون مقاومة ( فا عدا باریس مرة أخحرى) للغناء 
الايعاا الجميل ) اللعلم ( ( الیل کانتو ) . فن أ کر من عشر من مدل 
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الليذاء السحرى تدفقت ءخنيات الأوبرا من أمثال كاترينا جابر بيللى وا معنن 
ال ان سوير ارون وروا اا و وا 
ودرسدن وېرلن وسانت پطزسبورج و#بورج وبروکسل ولندن وباریس 
ومدرید . وکان باکیرونی انحر اللعصيان المشهررين ى عام الغناء » وقد 
نافس فن فاريلى جيلا بأ كله . واسترق أسهاع اندن أربعة أعرام » ومازال 
اطراء الاتجایز لہ بتر دد ئی و یومیة ۲ * فان ہرلی > وی کتاب آہہا ر تاریخ 
الموسيى العام“ , 

وتبع المولفون الموسيقرون وقادة الأوركسرا الايطاليون المخنن . 
فألف بییار و جوایہمی مائی آوبر » وتنفل بین نابلی ودرسدن وبرنزویلٹ 
ولندن ليقودها . وقد الحدر اليثاذ كر موسي آحرمن نابل هو نیکولابیتشیی › 
ولکله ذ کر شوهته منافسة لم برغب فبا مدم جلوك ی باریس » ولکن 
جالیانی وصفه بأئه ١‏ رجل شریف جدا ۳ » . وقد ظلث أوبر اه اازلة 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى نابلى وروما » لا بل إن أوبرا برجوليزى 
والحادمة الى انقلبت ربة البيت» لم تحظ عثل ااشبية الى حطيت ہا أوبرا 
بیتشیی ( ۱۷١۰‏ ) . وکان جومیللی » وبرجولزۍ » ولیو › 
وجالونی قد نوا « أولبمیادی» ال ألفها متاستازيو > فج بلشيى م جهج 
وبزهم کلهم باحاع ری . ونی ۱۷۷٦‏ قبل دعرة إلى باریس › آما الحرب 
الضارية الى تلت ذمابه إلى مناك فلابد أن تنتظر دورها الجغراق » ولكن 
بتشببى سلك من أوه) لآحرها مسلكا غاية قى امحاملة »> مبقيا على صداقته 
مع منافسیه جاوك وسا کیی دم أن الماشيعين ها هددوا حياته ."“ فلما 
أغرقت أحداث الكو رة الفرنسية هذه الأو برا المازلة عاد بتشيى إلى نابلى , 
وهناك حددت اقامته فی ٥ر‏ له أرب سنوات لتعاطفه مع فرنسا » وکانٹ 
آوبراته تقاطم بصيحات السخرية حى توقف تالا » وعاش ف فقر يشن 
وطنه . وبعد آن فتح نابلیون ابطالیا دعی إل باریس مرة آخری ۱۷۹۸ء 
ومنحه النصل الأول وظبفة شرفية متواضعة »> ولكن أصابته بالشفل 
حطمته جسدآ وروجا » وماث ی باریس عام ۱۸۰١‏ . 


س ١‏ س 


ما اوو سا کي فقد ولد لأب کان صیاد ”مك ی پوتسول › 
وکان یدرب لیحلف آباه حن تمعه فرانشسکو دورانیی پغی »› فانطاق به 
لناب تامیڈاوعسوبا له .وقد احتی‌الحمهوربأوبراه «سمبر امیدی» فی التیاترو 
أرجنتينو بروما احتفاء أبقاه مم ذلك المسر E‏ سن ملفا للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردحاً فى البندقية حرج ليخزو ميوح وشتوتجارت ... ولندن 
۲ . وصفق الحمهور لأوبراته هناك > ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتاغت عاداته الفاجرة صحته . ولا انتقل إلى باريس 
حرج 17A) Oedipe a Colone 4il‏ ( الى اسحتات سحشية الأوبرا طوال. 
۴۳ عر ضا ئى السنوات السبعة واللحمسين التالية »> وف وسعنا أن نسمعها 
إلى اليوم على المواء من حن لين . وقد اقتبسعدة اصلاحات ما أدخله 
جلوك » وأقام عن سلوب الايطالين فى جعل الأوبرا تلفيقا من الألدان» 
وی أودیی i‏ الكوارس الى استلهمها من 
اوائ ۇز ات هندل الحلال والعظمة ءلى الموسيى والموضوع كلما . 


واتصل الغزو الغنائى بأنطونيو ساليرى » عدو موتسارت وصليق 
بيتهوفن الشاب . ولد قرب فرونا » وأرسل وهو أى السادسة عشرة إلى 
فییتا ( ۱۷٩٩‏ ) » وبعد نمانی سنوات عینه یوزف الثانی مؤلفاً موسيقيا 
لابلاط » وى ۱۷۸۸ رئيسا لفرقة المنشدين . فى هذه الوظيفة فضل مولن 
و ی و ر شت 
[ یار موتسارت ليست إلا حرافة . فبعد موت موتسارت صادق سالیری 
الأبن وأعان علىثطوره المرسيى . وقد قدمبيموفن عدة مؤ لفات لسالیری» 
وقبل إقراحاته بتواضع لم بعهد فيه . 

اما ١‏ ألمح جم فى سماء الأوبرا الإيطالية حلال النصف الان من القرن 
الثامن عش ر » فھو جوفانی باز یلاو . کان ہنا راح تارانتو» 
وقد a‏ السوعيون بصوته أعجابا هلهم على إقبع أ بيه بن يوفده 
إلى معهد دوراتى الموسيى فى نابل )١۷١٤(‏ . فلما إتجه إلى ا الاوبراث 
وجد اهر ابلى شديدى الحب لبتشيى » للك قبل دعوة وجها إليه 
کاترین‌الکر ی . وی سانت بطر سر جÎلف)1۷Y۸1( II barbiere di Siviglia‏ 


EN 


( حلاق اشبیلبة ) ۰ وقد کب مما من النجاحال لالد ئی وربا كلها ما جعل 
الجمهور يلعن أوبرا عر ضما ی نفس الموضوع بروما ( ٩‏ فبرایر ۱۸۱١‏ ) 
الموسیی روسینی لاما تطفل غر کر على أرض حرام لبایزیلاو الذى كان 
لا یزال على قید الحیاه . وتوق ف بایزیللو بفیرنا ف طریق عودته من 


5 عشرة ) سمهو لي ( أیوزف 


روسیا عام ٤4‏ فر ة أتاحت له تأليف إن 
الثاى > واخراج اورا ne "0d0‏ 11 تيو دور ال لاف » سرعان ما ظفرت 
بقہول عم کل أوربا . ثم عاد إلى الى رئيسا لغرقة المرتاين لفر ديناند الرابع . 
وأقنع نابليون فردیناند بأن «يعر ٠‏ » بايزيللو » فلما وصل المؤلف إلى باريس 
(۸۰۲) أستقبل استقبالا بلغ من‌الفخامة والماء ما أثار عليه عداء الكشرين . 
وف ۱۸٠١‏ قفل إلى نابي تحت حاية جوزف بونابرت ومورا. 
وجب أن نلاحظ لى مرورنا مبلغ الصبر والأناة الى كان هؤلاء 
الایطالیو ن یعدون ما مستقبلهم المهنی . فبایز يللو درس تسع سنن ف معد 
دو رای الوسيقى ر دی سان أو نوفربو » . وتشهاروزا درس احدی عش ة 
سنة بی معهد سانتا ماریا دی لورينو 2 ف N E‏ ن تتلمل دومنیکو 
تشمار وزا طویلا على بد سا کینی وبتٹیی وغر ا > أحرج أول أوبرا له ؛ 
rtravaganse del conte‏ «إسر افك الکونٽ» وسرعان ما استمم الناس 
لأوبراتة فى فيينا د رسادن وباريس ولئدن . وق ۱۷۸۷ ذهب بدوره إلى 
سانٽت بطر سبور ج حيٹ اج قلب القيصرة المزواج بأوبراكايوباتره . 
وحن دعاه ليوبولد الثاني ليخلف ساليءرى رئيسا للمرتلن بفينا ٠‏ أخرج 
هناك أُشہر أوبراته وهی « الزواح السرى » ( ۱۷۹۲ ) . وقد بلغ رور 
الأمراطور ما حدا جعله يأمر بعد ناما بتقدم العشاء ليع الحاضرين ٠‏ 
ثم أمر باعادة الاوبراكاما"“ . وى ۱۷۹۳ دعى ثائية إلى نابلى و رئيا 
للمر تلن لر ديناند الرايع , فلما حلم یش من جيوش الثورة الفرنسة 
اماف ( ۱۷۹۹ ) رحب تشيار وزا بالحدث ر اسیا » فلما رد فر دیتاند 
شة حم على ا بالاعدام . م حفف امک | الى . وعم 
المؤلف شطر سائت بطر سیر ج » ولکه مات ى الطرين (٩(‏ . 
واحتوت علفاته الى تركها بالأضافة إلى العديد من الكنتاتات . والقداسات» 


Se 


والاوراتوریوات » نحو ست وستین أوبرا کانت تلقی استحسانا کار بکثر 
ما ظفرت به أوہرات موتسارت » وهی حی فی وقتنا هذا مجحب آن تعد فی 
مرثبة ثالية لاوبرات موتسارت فقط لى أوبرا القرن الفامن عشر المازلة . 

وإذا كانت اليلوديا هى لب الموسيقى » فالموسيقى الإيطالية إذن مى 
الموسيقات . كان الألمان بفضلون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليهونيه ) على الط اليلودى السيط . وف هذه الناحية ظفرت إيطالا 
بنصر آحر على آلائيا حن أحضح الا انى موتسارت البوليفونيه للميلودية . 
وکن الایطالیمن غاہوا المیلوديا تغليبا جعل أو برام أقرب إلى أن تكون 
سلسلة من الأغالى الرحيمة كر مها درامات موسرقية كالى قصد إلما أوائل 
ءؤلفى الاوبرا الأيطاليين ( حوالى ٠٠٠١‏ ) ى حاولمم منافسة فن الأغريق 
الدرامى . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأو برا الايطاليه > بل دلالة الكلات 
فی حالات کشره ٠‏ قضیع وسط اء الأغنية وروعتها وكان هلا ميلا » 
ولكن إذا كان الفن كما اعتدنا أن نراه هو استبدال النظام بالفوضى للكشف 
عن المغزى أو الدلالة » فإن الاوبرا فى الأيدى الايطالية قصرت دون بلوغ 
می إمکانام) » وقد إعبرف ہذا بعض الاطالین مثل جومیللى وتر اببتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والنثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك الأنجاز كان 
عایه أن رنتظر اواك جلوك ليحقق آعم صوره , وهکدا توقف ف 
بندول الياة العرو الأرعلالى لأرر با بالمياوديا » حن أخحرج جلوك عام ٠۷۷4‏ 
ف باریس « افحبیی ى أوليدى » الئى ألحضعت الموسيقى للتمشيلية . ولكن 
الصراع بن‌الياوديا والدراما أتصل » وكسب فاجثر معركة لادراما ۽ وأستولى 
فردی عل عنام جديده للم لوديا . وليت النصر الكامل لا يتحقق لأى من 
الفر بقن 


۸ - الفیسہرى 


م يننجب هذا العصر رجالا على شاكلة دانى » ولكن كان هناك باريى 


ولقد شق جوزیی بارینی طریقه صعداً من الفقر » وکسب قوته بلسخ 


مس oY‏ کے 


المحطوطات » ودحل دنيا النشر ( ٠۷١۲‏ ) بديوان صغير من و الشعر المناور 
واحترف القسوسية وسيلة للعيش » رحنى بعد هذا اضطر لكسب قوته 
بأعطاء الدروس اللحصوصية لأن إيطاليا أكنظت بالقساوسه . وأرهف الفقر 
قلمه فانجة إلى الهجاء . تأهل فى حياة الكشر من نبلاء الايطاليين العاطاة المر فة 
فخطر لہ آن یصف بوما بموذجیا ئی حیاة شریش ذى « دم أزرق » . وف 
۳ أصدر أول جزء ماه ( الصباح ٤)‏ وبعد عامین أضاف ر الظهءر ة ( « 
م كمل العزء الثالث الذى لم بعشن لينشره (المساء) و اليل ) »> وهی 
ی جمو عها تلف هجائية صي اها «اليوم» I1 giorno‏ وأبدی‌الکونت‌فری 
فر ميان نبلا حقیقیا بتعيينه الس الشاعر عررا خحازیته ميلان » واستاذا 
لداب البحته فى السكولا بالاتينا » ورحب بارينى بالثورة الفرنسية ‏ 
وكافاه نابايون بعضوية مجاس مدينة ميلان . والقصائد الغنائية الى نظمها بن 
۷¥ و ۱۷۹١‏ تعد من عيوك الادب الايطالى الصغر ة . ولارعبانا ا 
إلا صوت حافت منه › کیا نسمعه فی هله السوتینته الى توحی بأن کاتہا 


إيه أا الكرى الرحم ٠‏ يامن تشق مجناحك الرقيق 
طريقك المادىء متعجلا فى اليل الم 
وتبراءى بالأحلام الكشرة السربعة 

لافس المضناة على فراشمسا الساكن : 
اذهب إل حيٹ تضم « فيليس » رأسا الاطيف 
وحدها اللضر على الوسادة المادئة » 
وبیا پرقد جسدها روع روحسپا 
برۋيا جم کیب خلقته ‏ پسحرك » 
ولیسکن شسايد اله لى 
شوه الشحوب ‏ وجهه › 


حى تستبقظط وقد هزها الحنان على . 
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إنلك لو تفضلت على ملا الصليم 
لحدلت لف إكليلا مزدوجا من الزهر 
ووضعته تی سكکون على مذعك 0 


ولنضف إلى هذه ااباقة من الزهر زهرةمن التنوير الإيطالى هى فقرةمن 
کتابجایتانو فیلاتجی ری« على اللشريع «( Ea scienza della Legislazione‏ 
( ۱۷۸۰ -- ۸۵ ) » استوحاها من بکاریا وفو لتر . 


« مايبعى أن يكون الفيلسوف برعا للمذاهب بل رسولا للحقيقة › 
ومادامت الشرور الى ابتليت ما البشرية قانمة بغير شفاء > ومادام س 
للخطاً والتحز بأن مخلدا هذه الشرور ١‏ ومادامت الحققة مقصورة على القاة 
وعلى المميزين » محجوبة عن معظ النوع الإنسانى وعن الملوك ء فسيظل 
واجب الفيلسوف أن يبشر بالقيقة »وآن محافظ عاءبا ويشجعها » وينبر ها. 
و حى إذا كانت الأضراء الى ينشرها لاتفيد فى 1 وقومه » فإم)ا لاشلكف 
ستفید ی باه وجل آلحرين . فالفيلسوف -- ذلك المواطن فی کل مکان 
وزمان س أمامه الدنيا كاها وطناً » والأرض مدرسة » والأجيال القادمة 


(۸۹) (f, امي‎ 


وقد حص العهد كله نى الفيبرى : فالانتقاض على الحرافة » وعمجيد 
الأبطلال الوثنيين » والتنديد بالاستبداد » والاشادة بالثورة الهر نسية » واانفور 
من شططها والصيحة المطالبة بتحرير إيطاليا - كل هذا مضافاً إلى قصةغرام 
حرام ووفاء لبيل . وقد سجل هله الحياة المشوهة فى «١‏ حياة فيتوريو 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته محخمسة أشهر . وهى 
من أعظم اراج الذاتية › لاتقل کشفاً عن نفس صاحہا عن ( اعرافات » 
روسو . ویسلھا بعبارة پلئی القاریء أمامها السلاح : ر إن حديث المرء 
عن لفسه » وا کر منه الكتابة عن نۆسه ‏ اما هو دون دی شلف وليدالحبة 
الفائقة الى عا المرء لذاته » وبعدها لايتوارى الكاتب حاف قناع من 
التواضم ولا تند غنه أمارة على عدم الأمائة : 


چ Y9‏ پت 


« ولدت ف مدينة سی بییدمونت فی ۱۷ نایر ٠۷٤۹‏ لا بوین شريفین. 
ٹريین تر مین . وأنا أذ کر هله الظروف على آنا ظروف سعيدة للأسباب 
التالية . فقد حدمی شرف المولد حدمة كرى » , . أنه مکنی من أن أذم. 
النبالة انها دون أن أنم بالدو افع الدنيثة أو بدافع الد » وأن أميط الللام 
AEE BEE‏ 
وأطلق حريى فى خدهة الحق دون سواه  )‏ . 


مانت أبوه وهو طفل » وتزوجت أمه ثانية . وانطوىالغلام على نفسهء 
وأطال التفكر EM‏ 
مرمحة ل شال ل وار شل وهی ف التاسعة ليتلنى العم نى أكادعية 
ور و ٹول خادم حاص نحدمته والسيطرة عليه بالعلف . وحاول 
معلموه أن حطموا إرادته كأول مرحلة ب تلشته رجلا » ولکن طغيا م 
آهب کر پاءه وشوقه إلى الحرية « إن درس الفلسفة . . . كان من النوع الذى 
س الطالت هر واقتف مسا ٠‏ ,عل أن مرت اله ركه اضرف 
فى ثروة عريضة وهو بعد ف الرابعة عشرة . 
وبعد أن حصل على موافقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر حارج 
البلاد بدأ ف ٠۷٠١‏ جولة فى أوربا استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شى » وعشق الأدب الفرنسى والدستور الإنجلازى . ودمرت قراءته 
ولسو وفولتر ورسو لاهو ته الموروٹ » وبدأت كراهيته لاكنيسة 
الرومانية ‏ مع آنه بالأمس فةط لم قدم كلمئت الثالك عشر « شيخ لطيف 


ذو جلال وقور ». ") وی لاهای شغف حباً بامرأة متزوجة » فاہتسمت 
ثم انصرفت عنه » وعاد يفكر فى الانتحار > وكان العهد عهد فرتر »> 
والانتحار فكرة شائعة فى الجو . ثم عاد ليكتشف أن الفكرة أشد .جاذبية 
تطلعاً مہا تنفیذا › فر جم إلى بید مونت ولکنه شی نی جو ملؤه اللضوع 
السیامی والدیی شتاء حمله على استیناف أسفاره ( ۱۷٩۹‏ ) . 


وجاب الآن أرجاء ألانيا والد مرك والسويد - حيث أحب الطبيعة ها 
قول وأحب الناس وح الشتاء . ومنْبا إلى روسيا ۽ فاحتقر ها لأنه م یر فی 


کے 


کاترین الکری إلا جرمة متوجة » ورفض أن يقدم ها . ولم يسغ بروسية 
غردريك حرا من (ساغته روسیا » فهرول إلى هولنده الى اتہجٽ ج 
الحمهوربة فى بسالة »> وإلى إنجلره الى كانت تحاول أن تع جورج الثالٹ 
أن محل پینه ون شئوك الحم . وقد أغوى زوجة رجل إجلىزی ٤‏ 
وپارز »> وجرح . م أصیب بعدوی الز هری فی اسہائیا . وعاد إلى 
تورین اعلاج (۱۷۷۲) . 

وف ۱۷۷١‏ تمائل لاشماء بالقدر الذى أتاح له الدحول ی ثالی مغامراته 
الغرامية الكارى » مم امرأة تکره بسع سنن . وتشاجرا م افترقا . 
وار اھا ی اعا بكثابة تمثيلية سماها و كليو پطرة » » کر 
إثارة من عضوية فى حكومة للائية » وملكة » ومعركة » وصل ؟ وأنحرجت 
المثيلبة بتورين ف یونیو ۱۷۷١‏ ر وسط تصفيق الاستحسان ليلتان 
متعاقېتىن ¢ م سا اا جراء تعدیلات فا . والح الآن يتحر ف شوق 
ل الشهرة غاية فى الثبل والسمو . واعاد الآن قراءة بلوتارخ وعيون الدب 
اللاتيى »› ودرس اللائينة من جدید لیغوص فی مآسی سنیکا » وئ هذه 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدراماته . وعزم على استمادة الأبطال 
و الفضائل الفدعة كا امتعاد فتكلمان الفن القدم . 


وی غضون هذا ( ۱۷۷۷ ) کان یکتب رسالته « ئی الطغاة ۽ . ولكلا 
احتوت من الهم الحادة للدولة والكنيسة ما جعله ينكص عن نشرها › فلم تر 
امنور إلا فى ۱۷۸۷ . فقد كائت ملمبة بغرة أشبه بالغرة الدينية : 


« يس الفقر الطاحن . . . ولاعطل الأرقاء الذى تبر دى فيه إيطاليا › 
كلا » فا هذه هى الدوافع الى وجهت عقلى إلى الشرف الرفيع احق › 
شرف تر بدقلمی للهجو م عل الامر اطو ر بات ار الفة . ذلك أث لها ضار بال لما مجهولاء 
ظل يسوط ظهرى منذ نعومة أظفارى .. . ان روحى الحرة لن تد سلاما 
أو راحة حى أكتب صفحات قاسية حدم الطغاة » 9 . 


a YAN 
وهذا تعريفه للطغاه‎ 


النبلاء -. إلى القبض التام على أطر إف الحکم وبعتقدون آم فوق القائون » 
أو هم كذلاك . . . والطغيان هو الصفة الى جب أن تنعت ما . . . أى 
حكوهة يستطيع فما الشخص المنوط بتنفيذ القوانن أن يضعها أو بقضى 
عام) او پتکها أو يفسرها أو يعرقل سرها آو يوقنها وهو فى مأمن من 
الا 

وعند الفيير ى أن الحكومات الأوربية كافة مستبدة باستشناء الحمهورية 
انو أمدرة والملكيتن الادستو ر يتين ق حدر ه والس و بد 2 وقد أشاد راحم هوردة 
اارومانية متأثرا فى ذاك مكبافيللى » وراوده الأمل نى أن اللورات ستفم 
مستبد أن يمعاه هو أن يشجعه على لوان من الطغيان تبلغ من الشطط ما يسوق 
الشعب إلى الفورة ”. والاورة فى سنا الأولى معذورة إذ لمأت إلى العنف. 
انع عو دة الاستيداد إ۵ الياة : 


١‏ وما أن الاراء السياسية كالاراء الديئية لا بمكن تغب رها تغيير كاملا 
أا درن انال کی مامت.2 للاك ات کر ج 
مضطرة لسوء الحظ إلى أن تعنف إلى حد القسوة » بل تلم أحيانا حى تقنع. 
أو رما تكره أولئاك الذين لا يرغبون نى النجديد ولا يفهمونه ولا بو نه 
ولا پرثضونه » " , 


وعم أن الفری نفسه کان نبیلا » ولقبه الکونت دی کورتیمیایا > 
قأنه أدان الارستقراطية الوراثية لأنما شكل من أشكال الطغيان أو أداة من 
أدو اته . وأدان بالال جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سل بأ 
و المسيحية اسا رقدر غر فلیل ق تلط العادات الشائعة بن جمیح 
الئاس » » ولكنه أشار إلى « الكشير من أعال الوحشية الغبية الجاهلة ٠‏ الى 


a VER Taz 


ارتکہا الحکام الملسيحيون ١‏ ٠ن‏ قسطناطن إلى شارل الحامس A‏ 
ومکن القول عموما 

و إن الدين المسيى يكاد لا يتفق والحرية ... فالشعب »> وعکة 
التفتيش والمطهر »> والاعبراف › والزواج الذى لا انفصام له » ورهبائية 
الكهنة ‏ هله هى الحلقات الست فى السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمنية ( الدولة ) بقيود أوثتق حى لتزداد على الأيام ثقلا وامتناعا على 
التحطم » ° . 

و من مقت الفیری للاستبداد أنه نصح باجتناب اللحلف أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المستبدة . وبدلا من أن ينجب أطفالا » أخرج نى خحصوبة 
إيطاليه ماثلة أربعم عشرة مأساة بن ۱۷۷١‏ » و ۱۷۸۳ » كلها بالشعر المثثور ء 
وکلها كلاسيكية بناء وشکلا »› وکلها يشجب الطغیان بسخط خحطایی › 
و جد الحرية باعتبارها أشرف من اللياة . فنری میوله فى « البازى » 
مع حاولة المتامرين الأطاحة بلورنتسو وجوليانودى مديتشى » وى« بروتس 
الأول و« بروتس الثالى » م يعف من اللوم تاركوين وقيصر » وىه فليبو 
کان بکل لبه مم کارلوس ضد ملك أسبانیا »> ولکنه فی « ماریا ستواردا 
ر ماری ستيوارت ) وجد فى رؤساء العشاثر الاسكتلندية من الطغيان أكثر 
مما فى الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على احضاعه التاريخ لفكرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


سيسمم الناس کار من لسان حبيث يقول . . . أنى لا أصور شياً 
إلا الطغاة فى صفحات مفر طةالطول لا لطف فماء و أنقلمى الدموى المنقوع ف 
الم بضرب دائاً على نغمة واحدة رتيبة » وأن ربة شعرى الفظة لاتهة 
نساناً من العبودية الشريره 1 بل تشر داف الكثرين : ولکن هله 
الشكاوى لن تحول روحى عن هذف عمثل هذا السمو » ولاتعوق فى مهما 
كان ضعيفاً غر كف ء لتلببة حاجة هذه الشدة . لا ولن يكون نصيب كلا 
آن تبدده الرياح إذا ولد رجال صادقون بعدنا يمون بأن الحرية لاغى 
عبما للحياة '» . 


2 


وقد ولع بكونتيسة ألبانى ولعا لم يفقه إلا ولعه بالحرية وكانت ابتة 
جوستاف أدولف آمر شتولر ج جدیرن فتززجت ( ۱۷۷۳ ) الأمير 
تشار از ادوارد ستيوارت » المطالب الشاب بعرش بريطانيا » اللى سى 
الآن نفسه كوئت ألبانى . وقد انغمس هذا الى كان فى أنيقا جداً يوم 
كان ر الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة العليلات ليسى هزاتمه . 
زا تب هلا الزواج الل رت اللاط الفرسى ٤دوكان‏ زوأجاا قا : 
ويبدو أن الكونتيسة ذاما لم تكن مبرأة من العيوب . وقد الى ما الفيرى 
ف ۱۷۷۷ ء ورٹی ا ٭› ٹم احہا . ولکی یکون قربا مہا »> حرا ق 
مساعد تا وتم تقلبات حظها دون أن یتکېد مشقه الحصول عل إذن ملکی 
لكل خطوة عر ادود » غل عن مواطنه پیدمولٽت ۰ ونزل عن معظم 
ٹروته وضیعته لأحته » م انتقل إلى فلورنسه ۱۷۷۸ . وكان الآن ق 
التاسعة والعشرين من مره . 


و 'ستجابت الكونتيسه لغرامه برقه وحذر مراعيه كل أصول اللياقة 
العامة . وى ۱۷۸١‏ حن أمست حیاتا ئی حطر من جراء عنف زوجها 
اسر ٤‏ اعتکفت ف دير م بيك زوج خا ف روما . کتب الفیر ی 
a‏ پقیت ف ارو اف یتم مهجور > وعندها اقتنحت كل الاقتناع 
انی دوا لم آکن أوجد ولو نصف وجود ۰ لأزی الفیتی عاجزا کل 
المجز تقرباً عن القيام بأى عمل جيد"" » . وما لبث أن ذهب إلى روماء 
حڀٹ ”مح له ٻرؤية شبوبته بين الين وان ٠‏ ولكن زوج أحما قاوم 
جھودہ ی الحصول على قرار بابطال زواجھا › مسترشدا ئی ذلاف برآی 
القساوسه . ( ومن هنا دفاعه الملتولى عن الطلاق , ديللا تر انیدی" ٣‏ ) . 
وأخبرا منعه زوج أحنها من زيارة الكونتيسه ٠‏ فغادر روما » وحاول أن 
برفه عن نفسه بالأسفار والحيل - الى كانت , غرامه الثالث » > بعد 
الفنون و« سيدى النبيلة » . وى ٠۷۸4‏ حصلت على انفصال شرعى > 
فانتقلت إلى كول ار فى الالزاس . وهناك لتق ا ألفييرى »> وبعدها عاشا 


۱٤۴ (‏ -. قصة الحضارة ج ٤١‏ ) 


س ۱١‏ س 


فی رپاط غبر زوجی ی تاح ها موت زوجها أن ير وچا . وقد کته 
لغری عن حبه فى نشوة تذکرنا عا کتبه دانى ف و الحياة الجديدة » . 


« هذا الحب الهموم ‏ الحب الرايم والألحر » . . كان ختلف عن 
علاقانى الغرامية الثلاث السابقة . فما لم أجد نفسى منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن وزج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل عنفاً وحرارة ولكنه 
کان کار استم‌رارا وأعمق تغلغلا فی ااشعور والو-جادان وبلغ من قوة 
عاطفی اا a‏ سہطر ت علي كل انفعال وحاطر فى 6 ولن ني ء ف 
داحلى بدا إلا بانطفاء الحياة نفسما . وقد وضح لى . . . انى وجدت فما 
امرأة حقه ء لأا بدلا من أن تصبيح كسائر النساء العاديات عقبة فى طريق 
إلى الشهرة الأدبية -. امرأة تقدم الاهمامات النفعية وترخص . . . أفكار 
المرء س وجلت فسا النشجيم وااعزاء والقدوة اة ف کل عمل صالح 
وإذ تبينت هذا الكيز الفريد وقدرته حق قدره ٠‏ فانى بذلت ها ذاقى 
باساسلام مطاق . ولا ریب ی أئٰی لم کن غخطتا ی هذا » لأنى الآن وقد 
مضی على حبی طا کر من اثی عشر عاما . . . یزداد حی ھا کلما ذہلت 
تلك الفاتن العابرة (وهى ليست فما الباقية ) کم اازمن . ولكن عقلى 
وقد ٹرکز فما پسمو ویرق » ویز داد حسا کل ادم ¢ وما عقلھا ھی فانی 
أجرؤ على الول أن هذا يصدق علم)ا » وأن من حقها أن تستمد مى 
العون والقوة'' . 


ومذا الحافر «شى يكتب المزيد من المآسى » وبعض اللاهى » وشي 
من الشر بين والحن واللسن . وكان قد كتب س قصائد غنائية بعنوان 
E libra‏ 1 ونی ۱A۸‏ انتقلالبیہان إل باریس › حیٹ أشرف القیری 
على شر مطبعة بومارشن فى كيل على الراين لأعاله . وحن سقط الباسقيل 
هلل ألفيبرى لاثورة وكله حماسة متقدة لاحرية وقال أله فجر عصر أسعد 
ابشر . ولكن سرعان ما قرز شطط الثورة وسرقها روا كان تصورها 
حرية أرستقراطيا »> روحا تطالب بالتحرر من الغوغاء والأغلبيات ومن 
البابوات والملوك على حد سواء , ففی ۱۸ أغطس ۱۷۹۲ غادر هووالكو نتسه 


١ —‏ س 


باریس عا استطاعا حمله من مقتنا ہما ی مرکہتن فأوقفهما عند. ہراب 
الا فة اها عن رجا ى ادرا ,را لري و ت 
المركبة بن الخوغاء »> ملوحاً مجوازاٽت سفرى ال وأحذت أصيح 
وأحدث ضجة . . وهو داتما السبيل إلى التغلب على الفرنسين 0" » . 
وواصلا الرحلة راكبن إلى كاليه وبركسل » وهناك مى إلمما أن السلطات 
اللورية فى باريس أمرت بالقةبض على الكونئيسه . فهرعا إلى ايطاليا › 
واستقرا ف فلور لسه . وکثب الفر ى الان Misogallo‏ مضطرا بثار الحقد 
على فر سا و ر حشد عبیدها ناء السفاح ۵ . 


ونی ۱۷۹۹ استولى جيش الثورة الفرنسية على فاورنسه فلجأً ألفيرى 
والكونتيسهء إلى فيللا فى ضاحية حى رحل الغزاة . وفد أضعفه وأشابه انفعال 
هذه السنن » فأعتقد ئی خحتام ترجمته الذاتیه الى کتہا عام ۱۸٠۲‏ وهو بعد 
الثالة وانلىمسین اله شاخ . وأوصی بکل متلکاته للکونتیسه م مات 
بفلورنسه فی ۷ آکتوبر ۱۸۰۳ ودفن فى كرسة سانتا کروتشى . وهناك 
أقامت له الكونتيسه أثرا ضخما من صنع كانوفا › وقد مثلت فيه ابطاليا 
تنوح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبيما هناك فى ۱۸۲١‏ . 

وتکر م ایطالیا ,لفببر ی باعتباره ]ل ۷۵۲۲ 11 نى الأحياء الذى 
حررها من الأغلال الأجثبية والكنيسية . وكانت دراماته على ما فما من 
حدة ورتابة تقدما منشطا نحلف وراءه المآسى العاطفية الى کانت تقدم 
للمسرح الإیطالى قله . وهن کابایاته « فلېیو » ور شاول » و «ه‌یرا») 
أعدت روح ایطالیا فما لاتزیی وجاریبالدى . 

وم بقتصر نر الطغاة ملم وir) De‏ ى الحارج على کیل (۱۷۸۷) 
وباریس ۰ بل طبع فى ميلانو )۱۸٠١(‏ وغبرها من المدن الايطالية فى 
۲ و ۱۰۳ و ۱۸۰۵ و ۱۰۹ و ۱۸۸ و ۹ و 0 راصح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا وانجلرا وأمربکا كتاب يبن « حقوق الازسان » 
(۱۷۹۱) . وكان ألفيرى بداية الحركة الرومائسية ى ايطاايا » بر ونا قبل 
رون » پېشر بتحریر العقول والدول من غلاا . وبعده کان لزاما على 
ایطالبا أن تنحرر . 


ا ر 


حركة التنور فى النمسا 
٩۰ — ۷‏ 
١‏ س الام.راطورية الجديدة 


إذا توحينا الدقة فى التعبر قلنا أن كلمة « السا » إنما تدل على أمة »› 
وقد تدل جاوزا على الاءبراطورية الى ترعا النسا . فن الناحية الشكلية 
كانت هله الامبر اطورية حى عام ۱۸٠‏ هى الا مر اطورية الرومانيةالمقدسة» 
الى انتظمت ألانيا وبوهيميا وبولنده والحر وأجزاء من إبطاليا وفرنسا . 
بيد أن الأهداف القومية أضعفت من الولاء للاميراطورية إلى حدم ببق 
معه الآن ( ٠۷٠١‏ ) من هله الأقطار سوى إمبراطورية نمساوية مجرية تضم 
المسا وستيريا وكارنآيا وكار نهولا والترول والحر وبوهيءیا ومطرانیات 
کولونیا وتریر وماينز الكاثوليكية » وأشتاتا متباينة ٠ن‏ إيطاليا > م منذ 
۳ الأراضى الواطئة الفساوية - الى كانت أسبانية فما مضى- وهى على 
التقنريب پلجيكا اللالية . ۰ 


أما الحر الى كان يسكنا قرابة خمسة ملاين من الأنفس فكان يسودها 
نظام إقطاع فخور . فأربعة أحماس الأرض علكه النبلاء الحريون ويفلحه 
الأقنان » ول. يقع عبء الضرائب إلا على الفلاحبن وأهل المدن الألان 
أو الصقالبة . وكانت الامراطورية الحديدة قد ولدت شرعياً فی ۱۹۸۷ »> 
حمن لی الہااء العریون عن حقھمالقدیم نی احتیار ملکھم واعرفوا پأباطر ة 
۵ابس پور ج ماوكا علمم . ودعت ماریا تریزا کبار النبلاء ارين إلى. 
بلاطم «تبعة اسر اتيجية البوريون » وأعطم المناصب والأاقاب والأنواط» 
وھ دم حتی قباوا القانون الإمبراطوری قانونا لأملاکهم وفرينا عاصمة لم . 
وكلفت الامبر اطورة فى استجابة سمحة لوكاس فون ها پرانت عمل 


E 


تصممات لامبانی الحکومیة ئی ہودا ؛ وبدیء العمل ئی ۱۷۹۹ » م جدد 
فى ۱۸۹4 ٠‏ فأعطى العاصمة القدعة بناء من أروع المبائى الملكية فى العام . 
وش اغا النبلاء الحريين القصور ااريفية الفمخمة على الدانوب أو فى 
خلواتم المحبليه منافسين لى ذلاف الملكة ٠‏ فيي الأءر بال استرهاتى مقرا 
لأسرتەی ایز نشتات ( ۷۲-۱۹٦۳‏ ) وبی الأمرمیکلوس یوزف اسر ھاتسی 
بطر از المضة على نحو اىن ميلا قامة اسر هاتسى الديدة ( 1۷۹4 )٦‏ 
الى ضمت ٠۲١‏ حجر ة لاضيوف » وردهتن كبر تبن للاستقبالات وحفلات 
ا قن هة ن ات ل هت ما کیا اف عا 
وممرح به ار بعالة مقعد . ومن حول القصر حول مستنقع شاسع إل حدائی 
زيات بالمغارات والمعابد والماليل »> وجهزت بالصوبات وأشبار الر تقال 
والأرض الخصصة للوحوش والطيور الرية ری ا 
لا یضارعها ی مکان فی فخامنا ۔- رعا پاستشناء فرسای » . وإلما أقبل 
ورون و انارق و الارن ورن اورت > وها فل ادن جاه 
كاملا يقود فرقته ويؤلف موسيقاه ويتوق للائطلاق إلى عالم أرحب . 


آما بوھیمیا - وهو الیوم القسم النشیکی من تشیکوسلوفا کیا - فل تحط 
عثل هذا التوفیق ى عهد ماریا تريزا . وكانت قد انسحبت من التاريخ بعد 
حرب الثلاثين وقد حطم روحها القوى حکم آجنی وعقيدة كاثوليكية 
فر ضصت عى شعب عرف یوما پان هوس وجبر وم الراغى . وعالت 
الملايين المائية الى تسكما من جراح الحرب فى الصراع المتكرر الذى دارات 
رحاه بين بروسيا والقسا » وانتقات عاصما التار ية من يد إلى يد مراراً 
وتكرارا » إذا كانت «اكم)ا الخربية تنتقل ٠ن‏ هزعة إلى نصر إلى هزعة . 
واضطرت بوهيميا إلى أن تقنع باستقالال ى الاقافة والذوق › فنشأت مۇلفما 
الموسيقين أثال جيورج بندا »> وتغردت براغ باستقباها الحار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفالی ٢ ) ۷۸۷ ( ١‏ الى م تصب بعد ذللك 
ی فیینا غبر إطراء فاتر كان أشبه بالذم منه بالمديح . 


وأما فى الأراضى الواطة المساوية فقد كان كفاح البلاء احليين 


4ا س 


للاحتفاظ بسلطمالتقليدية جح منه ى بوهيميا »وسكيدر أيام « الامراطور 
ثاثر » الألحرة . وقد كان لتللك الأقالم السبعة - باربانت ( الى ضمت 
بر وکسل »> وآنتورب › ولوفان ) › ولکسمبورج › وفلالدر » وھاپنوت › 
ولامور » وجلدرز س تاریخ عریقی جليل » وكان النبلاء الذين حكوا 
رعایاهم الملايين الأربعة شديدى الحرص على الامتيازات الى ثبتت لامتحان 
روك كشرة . وعرض الحتمع المصرى أزياءه » وقامر ممكاسبه » وشرب 
أسيانا لياه المعدنية كا شرب الأنبلة ف سبا فى أسففية ليبج اغعاورة , وكان 
زهرة ذالكف اتی ی هذا العصر الأمر شارل--جوزف دلن »> الذىور هيةه 
بروکسل للعال ی٠٠۷٠‏ . وقد قام قل عا ا اا او ا 2 
و لم يژمن پالله مم غبر واحد ۲ ؛ أا هو نفسه‌فکان « مندیتا سو عین)() 
فى هذا البلد المغرتق لى الكثلكة . وقد أبلى بلاء حسنا فى حرب السنين السب 
وخدم پوزف الثاني مستشارا وصديقاً حمما »> والتحق بايش الرو سی 
ی ۱۷۸۷ + م رافق کاترين الكرى فى «مسر ما ١‏ إلى القرم ٠‏ وبى لنفسه 
قطرآً ريفياً فاحراً وفاعة لافنون قرب بروكسل » وكتب أربعة ولان جلد 
من « المنوعات » ؛ وأثار الاعجاب فى التفوس - حى تفوس الفر نسي 
بطباعه المهلبة »> وأضحك أندية أوربا العالمية الطابع ا 
المشربة يالفلسقة . " 


هذه الإمراطورية المعقدة ؛ الممتدة من الكربات إلى الرين ؛ هى الى 
۲ - ماریا تریرا 


رآیئاها من قبل ی الحرب › وفما لم تلم إلا لفردريك وأہلت فى السياسة 
اللحربية » وى اتساع النظرة واللحاح المدف » و الشجاءة تواجه از عة . 


(۵) ء كانت دام دیلوكزبى . . . تادرة مل الإصناء ٠‏ رهر أمر لين بااسهولة الى 
بحسا الکشر ون ١‏ رل پعرف احق قط كيف يفعاه )۲(١‏ . 


0 کے 


قال فردریاك عا فى ٠۷٠١١‏ « إذا استشنينا ملكة الحر وملك سرينيا (شارل ٠‏ 
إتمانويل الأول ) الذى انتصرت عبقريته على تعليمه الردىء › لم جد فى 
ملوك وربا وآمراما كلهم غر مە‌توهین مشهورین . لقد فاقہا ى فن 
الحم إلزابث الأولى ملكة إنجلر ه من قبلها » وكاترين الانية قيصرة روسيا 

ن بعدها 0 ول يفقها ملکات غار هاټ٧ن‏ 3 وکأنتٽ ف رای فر دریلئ 
« طموحا عحبة لاثأر ». ولكن أكان يتوقع مما ألا تحاول اسر جاع سياءزيا 
الى اغتصما ؟ أما الأحوان جونكرر فرأيا فما ذهنا متوسطا جيداً 
بر افقه قاب حب > واجساسا سلما بالواجب »> وقدرات مذهاة على 

العمل » وحضورا قويا وجاذبية غير عادية . . . أما حقيقة لشعسا ي > 
وكات غاية فى اللطف مح كل من م ساچ امیر اطو ریما أو إعاما + وعلى 
سیل الغال نڏ کر استقیاطا المحار لأسرة مو تسارت ف ۱Y1A‏ »( 0 وکانٹ 

أما فاضلة » ورسائلها لأباما نماذج فى الرقة والمشورة الحكيمة › ولو استمم 
الما یوزف لا ماٽ [نسانا فاشلا » ولو اتبعت ماری أنطرائيث نصيحما 
لکان من ال مائز أن يعفى رأسا من ال جيلوتن . 


م تکن ماریا تريزا ملكة « مستبدة مستنرة » . فهى لم تكن مستبدة . 
ونی رآی فولنر « أ٣ا‏ وطدت ماكها ى جميع القلوب بدمائة طبع وشعبية 
م يۇتېما غر قلة من أسلافها » وقد ألخت المراسم والقيود من بلاطها : 
ولم ترفض مقابلة إنسان ٠‏ ولم يبرح شخص حضر تما غير راض ۲ . وم 
تكن قط مستدرة با مع الذى يقصده فولتر > فقد أصدرت المراسم 
المتعصبة ضد الود والروثستنت › وظلت كاثوليكية صادقة إلى الماية . 
وشہدت فی هلم تسرب الشكوك الدينية إلى فيينا من النسدن وباريس »> 
وحاولت أن تصد هذا التبار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعت 
تدریس الو تجلر Jû‏ لطاع هذه أللغة الحطر من حيث مبادؤها الدينية 
واللحلقية الممسدة ‏ ^ , 


nag‏ مع ذلك لم تنج تماما من تأر ذلك العداء للا کلر وس الذی کان يکنه 
مشار و ها واا : ففد ذکروا U‏ أن کات الاکلروس الاقليمية 


TENS: 


وغبرها من أسباب الراء تزايد بسرعة نتيجة لتلميح الكهنة للمرضى 
المشرفن على الموت بأن ف استطاعنهم التكفير عن آثامهم واسترضاء الله 
بالايصاء ببعض البر وة للكنيسة › فإذا سارت الأمور على هذا المنوال فال باد 
أن نى قريب ذلك اليوم الذى تصبح فيه الكنيسة - الى هى فعلا دولة داحل 
الدولة - سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات والرهبان تتكاثر 
فتقصى الرجال والنساء عن الحياة الناشدلة وتعفى المزيد من الاروة من 
الضرائب. وكانت الصبايا يرين بندر أنفسمن لار هبنة قبل أن يبلغن السن الى 
یدرکن فہا مغز ی اكرون مدی اللعياة وقد ہلغ سال الا کاروس على 
التعلم حدا تشکل ٠عه‏ كل عقل نام على آن يدين بولاثه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة ذه الحجج استسلاما لها على الأمر ببعض 
الاصلاحات المامة . فحظرت وجود الكسين عند كتابه الو صايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديذية » وأمرت بفرض الضرائب على ميم الروة الديلية . 
وحرمت الللر للرهبنة قبل سن الاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إبواء المحر من عقنضی « حق اللجوء» . وأمرت بألا بعر ف بای 
منشور بابوى ى المماكة النساوية قبل أن عصل على تصديتى الامراطورة . 
وأحضع ديوان التفتيش لاشراف الحكومة» لا بل ائه فى الواقع ألى. وأعيد 
تنظم التعلم تحت إدارة جرهارت فان سفرتن (طبيب الملكة ) والأب 
فرانتس راوتنشراوخ » وأحل العلمانیون حل الیسوعیین ف کشر من کرای 
الأساتذة ‏ » وأحضعت جامعة فيينا للادارة العلمانية وإشراف الدولة › 
وروج اماج فہا وف غير ها دف التوسح ف تلم العلوم والتاريخ ٠‏ 
وهكذا سبقت الأمير اطو رة التقية إلى حد ما الاصلاحات الكضسية الى سيقو م 
پا ابا الشكاك . 


وکازت مثالا فى الفضيلة فى زمن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الاستانة ى تعدد الزوجات . ولعل الكئيسة كانت «ستخدمة اياها سحجة 
وبر هاناً على فضل المساك بالعقيدة لولا أن أغسطس الالث ملف بولنده 
ولویس الحامس عشر مللف فرنسا وکلاهہا کاٹولیکی کان أشره العشاق 


n ¥ — 


استکٹار| من النساء . ولم تقتد ارستقراطية فيينا ما . فقد فر الكونت‌اركو 
إلى سويسره مع خليلته » وهربت الكونتيسة إسترها تسى إلى فرنسا مم 
الكونت فول در شولنبور ج » وکا الأمر فون کاولز بصحب خحاباته ف 
تلاك البر ة ی مرکبته ۽ فلما عاتېته الامبراطورة قال )ا سیدلی » لقد 
أتبت لألعدث عن شئوزك لا عن شئونی ') » ونظرت ماریا ٹریزا باشمزاز 
زلى هذا التحال ؛ وأصدرت هراسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشہب ۹ وآمرت ٻتطويل انر الساعء ف أسفلها وقمصامن ف اعلا , 
ونظمت جرشا من ضباط العفة حولت فم القبض على أى امرأة. پشاہه ى 
احتّر افها البغاء ٠‏ وشكا كازانوفا من أن « تعصب الأمر اطورة وضيق عقلها 
جعل الياة شاقة على الأجانب بوجه خاص "» . 


ویر جم الفضل ف کار من نجاحها إلى وزراما الأكفاء ٠‏ فقد قيلت 
ارشادهم وکسبت احلاصمم ٠‏ وظل الأمير فون كاوتز منوطا بالشثون 
الحارجية رغم فشل سياسته نى ١‏ قلب الأحلاف » »> وقد أحاص ئى حدمة 
الأمبر اطورية أربعين عام . وغبر لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية» 
وأعاد رودلف شوتك تنظم الاقتصاد ٠‏ هؤلاء الرجال الثلاثة أدوا لانمسا 
ما أداه ریشليو وکولبر من قبل لفرنسا » والواقم ألم خلقوا دولة 
جدبدة » أقوى مما لايقاس من المملكة الحتلة النظام الى ورثما 


ماریا تریزا . 


بدأ هاوجفتز بإعادة بناء الجيش الإمراطورئ ٠‏ وكان يعتقد أن هذا 
الیش امار أمام الانضباط اامروسى لأنه كان مؤلفا من وحدات مستقلة 
جمعها وقودها نبلاء شبه مستقلان > واقترح وأا جیشا ابا قوامه 
۱۰ مارب مخضعون لتدریب موحد واشراف مرکزی ۰ ولک 
#ول هذا الجيش أومى بفرض الضرائب على النبلاء والكهبة كا تفرض على 
العامة » واحتيج النبلاء والكهنة » وتصدت هم الأمراطورة بشجاعة وفرضت 
ple‏ فمريبة ملكية وضريبة دحل . وامتدح فردريك عدوته إدارية كفا ؛ 
« لقد نظەت ماليا تنظما لم يېلغه آسلافها قط » وم تقتصر على تعويض 


س ۸ س 


تعويض ٠ا‏ فقدته بالأزول عن أقالم الكى بروسيا وسردينيا بالإدارة الحسنة 
ہلی آنا زادت من دخلها زيادة كبر ة9 » . وواصل هاو جفاز جهوده 
لقنسينق الةانون »> وحرير القضاء من تساط البلاء » ولاحضاع أمراء الاقطاع 
لإشراف الحكومة المركزية . وأذيع فى ١۷۹۸‏ قوانين موحدة . 


وكان شو تك مجاهد أثاء ذللك ليث النشاط نى الاقتصاد ال حال ,فالصناعة 
کانت تعرقل سر نا الاحتکارات اى حابت النبلاء > واوائح النقابات 
الحرفية الى ظلت سارية حى ۱۷۷4 › على آن لنز کان ا رغم هذا مصانع 
للصوف تضم Ny‏ عامل ( ونفوقت فہنا ف صاع الزجاج والحرف 
والمسيی وتصلدرت ہو ھیميا سائر أقطار الامراطورية ف لیات 
التعدين , وكان ى الما والحر مناجم منتجة » فى غاليسيا رواسب ملحرة 
کر ة ¢ وکانت اهر تستیخر ج ٥ن‏ الذهب کل عام ما مته سبع ماايین 
جولدن . وحمى شوتلك هذه الصناعات بالرسوم الجحمركية » لأنه كان 
لراما أن يتبحقق للانمسا › المشتبكة فى حروب متكررة » اكتهاء ذالى فى 
السلع الضروية > فالتجاره الحرة كالدعقراطية ترف لابآتى إلا ف 
الأمن والسلام 


ومع ذلك طلت لامر اطورية زراعية إقطاعية . ذلف أن الأمراطورة 
شآما ى ذلك شأن فردريك » لم بجر وحى تواجه ادرب على الحازفة 
بالتفسخ الاجماعى الذى قد عدث نتيجة لهاجمة الاشراف الراسخن 4 
امتيازاتهم . وقد ضربت المثل الطيب بالغاء القنبة ی أراضا » وفرضصت 
على أعيان الحر المتخطرسين مرسوما حول للاح أن يتنقل ویزوج ویر 
آپئاءه 3 بشاء ¢ وأن پستآنف أحسكام سیده الاقطاعی أمام 2 
المقاطعة'“ . على أن طبقة الفلاحين فى الحر وبوهیمیا کانت رغ هله 
المسكنات فى ففر قريب من فقر فلاحى روسيا . وكانت الطبقة الدنيا ففيينا 
تعيش ف فقر تقليدى ٠:‏ بين القصور الباذشة والأوبرات التقنة والكنائس 
الضخمة نوزع الأمل على البشر . 


۲۱۹ س 


وكانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحما ف الأببة الملكية . 
فکان قصر شونعرون ( ااربيع الجميل ) الواقع حارج المديلة مباشرة محوى 
٥‏ فدانا من الحدائق › حططة ( ٠۷٠٢۳‏ ۷۵) على غرار فرسای » 
بسياجات شامحة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة » وعماثيل بديعه 
من نحت دور وبر ومعرض وحوش وحديقة نباتات » وعلى رابية فى 
حانمية « جلورییت » بناها ی ۱۷۷۵ يوهان فون هوهئرج ‏ می مقنطر 
معمدفی ط راز روم‌انیسکی نحالص . ما قصر شونبر ون ذاته» وھ جم غم 
سن ۱٤٤١‏ حجرة »> فقد صممه پوهان بر مارت فشر فون أرلاخ فى 
٥‏ ۰ ولکنه ترك ناقصاً فی ۱۷۰۰ . فکلفت‌ماریا تریزا نیکولوہاکامی 
بتصميمه من جديد . واستؤنف العمل فيه عام aT ١۷٤٤‏ عام وفاة 
الامراطورة ( )۱۷۸١‏ . وکان ف داحله قاعة کبری طوها ۱٠٤١‏ قدما 
ها سقف روکوکی الطراز رسمة جر جوریو جولییامی ( ۱۷٩۱‏ ) . وکان 
قصر شوابر ون مقر لابلاط من الربيع إلى الويف . 


ولغ عدد أفراد الحاشية الآن ٠٠٠١‏ . واقتضت رعاية اليل 
والمركيات استخدام مائتن وسين سائسا ولحادما . وبلخت حلة نفقة صيانة 
القصر وملحقاتة fT eg‏ جولدن ئی العا SU‏ ذاا فل 
مارسٽت لبد ف النفقة واعتذرت عن اء قصر ها بضر ور ته راسم 
یکی اللکی . وعوضت عن بخ حاشپنا بسمخائبا فی أعال الر . ذکرت 
دام دستال ى معرض حديما عن المسا بعد جيل « إن عناصر الر هناك 
تنظم بکذر من الر تبب ۾ السخاء » فالإ-حسان الحاص رالعام بصرف 
e‏ العادل e‏ اللد محل طابع حكومة 
E‏ 


ولم یکد وجد أثر لانسول رغم فقر الشعب > وكانت الحراتم قليلة 
سا # ووك أفراد الشعب مسرا م السيطة نى التزاور › واللقاء 
والالحتلاط ف الميادين » والابراد فى البساتن الوارفة الظلال والعشى فى 


س ١‏ س 


طر یت الر اثر الذی محف الشجر؛ والتاز ہ ی الریف › أو - نی أدی طبقا م ۔- 
الطرب الرأى المعارك الضارية تنظم بين حيوانات تتضور جوعا . وأجمل 

من هذا الرقصات لا سما المنويت التقليدية › ففى هذه الرقصة نادرا ماكان 
الرجل والمرأة يتلامسان » فكل حركة تحكها النقاليد والقاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . أما الموسيقى فكان نصيما ق حياة فيينا من الكمر محيث 
تطالہنا پتئاو ها ف فصل حاص ہا . ۰ 


وہالقیاس إلى هذا کله کان الأدب ضعيفا فجا . فلم يكن للنمسا الى 
سيطرت عاما المقدسات نصيب ف حركة « شتورم فوند درانج » الى 
أثارت الانيا . ولم تكن ماريا تريزا راعية لاع ولا للأدب البحت . ولم 
يكن فى فيينا صالونات أدبية » ولم تلط المؤلفون والفنانون والفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة ا فی فرتسا , لقد کان جتمعا ساکنا » فيه مائی 
أساليب العيش القدعة الحسوبة من سحر وراحة » أثقذ من ضصجيج الثورة 
وعجيجها ولکن آعوزته فة الأفكار المحدية . وكانت حف فيا الحاضعة 
لرقابة دقيقة عوائق غبية لكر » رعا باستشاء « الفييار تسايتو نج » الى أسست 
ى 1۷۸۰ lÎ.‏ مسارح فيينا فكان ديد ما الأوبر للارستقراطية والبلاط » 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب , كتب ليوبولد موتسارت بقول إن « شعب 
فیبنا ی حلته لا یشعر بالحب لای شىء جاد أو معقول » بل ان أفراده 
لا يفهمونه ٠‏ وق مسارحهم البراهين الوفرة على أن المراء المطلق دون 
غبره هو الذى برضم - كالرقصات والمنوعات السرحية الحفيفة 
( ار لسك ) واله رجيات وحيل الأشباح وألاعيب الشيطان  ٠"‏ . ولكن 
باہا موتسارت کان قد حیب آمله استقبال فیينا لولده . 


هذا الحليط من الممثلين والمىسيقيين والعامة والأقنان والبارونات 
ال 0 اة که الأمراطورة العظيمة بسر الم واهامها 
الشدید . وکان زوجها فرانسوا اللوربی قد توج إمراطورا ی ٠۷٤١‏ › 
ولكن مواهبه وجهته إلى النجارة لا اکم . فنظم الصناعات » وزود 
الجيوش المساوية بالحلل والحيول والسلاح » وباع الدقيق والعلف لفردرياك 


٣١‏ س 


پیا کان هذا مشتبکا فی حرب مع السا ( ٠۷٠٦‏ ) )» وترك إدارة 
الامراطورية لزوجته . على أنه فى الأمرر الزوجية كان بتشبث عموقه › 
وقد أنجبت له الامراطورة الى أحبته رغم خحياناته ستة عشر طفلا ٠‏ . 
ودم في حبة وصرامة» وأكثرت من تعنيفهم ٤‏ وأعطبم من جرعات 
الفنضياة والىكة ما جعل ماری أنطوائت تبج بالفرار إلى فرساى » ما يوزف 
فكان يتسلى بالفلسفة . ودبرت اللحطط مهارة لتحصل على مراكز مرحة 
لأبنامما الآحرين > فجعلت ابا ماريا كارولينا ملكة على نابلى » وابما 
لیوبولد دوقا کر لتسکانیا › وابہا فردیناند حا کا على لہاردیا . وکرست 
نفسبا لاعداد ولدها البكر بوزف للاضطلاع بالتبعات السام الى ستخانها 
له » وراقبت ى قاق تطوره أثناء التعلم والزواج » وزعازع الهلسفة وحطوب 
الحب » حى أن الوقت الذى رفعته فى نشوة من الحبة والتواضع وهو لى 
الرابعة والعشرين ليتربع مجوارها على عرش الامراطورية . 


۳ - بوزف ف مر حلة الو : 
۷£ — 1 


کانت قد وکلت الیسوعیین بتعلیمه › ولکنہا ی سبق لأفکار روسو 
طلبت أن یعلم کا لو کان يلهو . " فلما ناهر الرابعة شكت من أن 
« ولدى يوزف لا طاقة له على الطاعة » " ولا غرو فالطاعة ليست هوا . 
ذكر السفر ار وسى حين كان بوزف فى السادسة « لقد كون فكرة مغرورة 
عن منصبه » ولات ماريا تريزا إلى الليب وفرض التقوى] »> ولكن 
الصى وجد الطقوس الدينية ملة » وأنكر الأهمية الى يعلقها الئاس على 
الال فوق الطبيعى . فحسبه العام الى يعيش فيه ويرث جزعا مه ٠‏ 
وما لبث أن سم اتباع العقائد السنية واكتشف ماف فواتر من فثنة . وفبا 
عدا ذلك لم یکن مم اهماما یذ کر بالأدب » ولکنه شغ پالعاوم والاقتصاد 
والتاريخ والقائون الدولى . وم بتخاصس قط مع اأزمن من غطرسة صباه 


س ۲ — 


وکر باه ¢ ولکنه تر عع وأصبح فى وسا بقظا لم تباعد أحطاؤ ه بعد ينه 
وبين امه فکان فی اسفارہ یکتب ۵ ر سائل تفيض رقة بنوبة حارة . 


فلما بلغ العشرين عن عضوا ف لس الدولة ( شتاتسرات ) . ول 
يابث ( ۱۷١١‏ ) أن وضم ورفة تحمل أفكاره فى الاصلاح السيامى والايى 
وقدمها إلى أمه » وظلت هذه الأفكار جو هر سياساته إلى ناية حياته . وقد 
أشار على الامبراطورة أن تشر التسامح الديى فى ريوع e‏ 
سلطة الكنيسة » وتحخفف عن الفلاحين أعباء الاقطاع ٤و‏ چ 2 ربة اکر 
ف انتقال السام والأفکار . 9 وطلب الما أن تقال من نه نفقة البلاط 
ومواسمه » وتريد من نفقة الجيش . وقال إن ل فى الحكومة 
أن يعمل ليستحق راتبه » وان ٠ن‏ الواجب فرض الضرائب على الاشراف 
شآنہم شأن ساثر الشعب , ١‏ 


وکان أثناء ذلك یتعام جانبا آلحر من الحياة . ذلك أن لويس الحامس. 
عشر کان قد عرض حفيدته ايز ابللا البارسية عروسا تصلح للدوق الأ كر » 
كجزء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن الحظ حالف يوزف : 
فايز ابلا فتاة فى الثامنة عشرة جميلة ذات حاق طيب باستفناء مياها للا كتثاب . 
وف ۱۷٠١‏ جاءت عبر الألب تى قافلة مجرها للامائة جواد . واحتقل 
بالزفاف ئی مھرجان باذخ » وسعد بوزف بان جد بین ذراعیه مخلوقا ذا 
اخسن . ولکن ايزابللا كانت عميقة الإعان باللاهوت الذى تلقته » ولم 
جد لذة ئى كل ابات الى حبما ما الحياة » بل تاقت إلى المت . كتبت 
إل احا ی ٠۷١۳‏ تقول ٠‏ ارتو »> ولم أفکر فيه یوما أكر 
ا أف iS‏ . عل 
الله كيف أ#نى أن أترك حياة ينه تمالى كل بوم . . ولو کان سموحا 
للمرء أن قل نفسه لا ترددت فىذلك . » ” ونی نوضر ۱۷۹۳ أصيبت. 
بالجحدری » ولم پبد منٰہا آی تشجیم ا لين بخارلوا فا فا 
انقضت خسة أيام حى ودعت الحباة . أما يوزف الذى احا حا ية 
فلم يفق قط من هذه اللطمة : 


س 


وبعد شہور أحذه أبوه إلى فرانكفورت - على - المن ليتوج ملكا 
على الرومان - وهى الحطوة التقايدية إلى العرش LL‏ . وهناك 
انتخب فی ۲۲ مارس ۱۷٦٤‏ ( وكان الشاب جوته بن الحمع الجاضر ) › 
ونی ٣‏ آہر يل توج . ولم يستمتع بالمرامم المطوله » واللحدمات الينية › 
واللحطب » وشکا فى حطاب لأمه من u‏ اء والحاقات البالية الى كان 
اراما عاينا أن نستمع إلما طول اليوم . انه يقتضيى جهودا جبارة أن 
منم نفسى من مصارحة هؤلاء السادة ميلغ ما ف لهم وکلامهم م 
بلاهة . روم یکف خلال هدا کله عن التفكير نى اأزوجة الى فقدها . 
« على أن أبدو فى غابة الاباج رغم ما يعتصر قى من 1 a‏ ا 
الوحدة . . ومع ذلك جب أن أعيش بن الئاس . . وعلى أن أثرثر 
رر ا ا ر وا ا ا ا 
إحفاء مشاعره » لأن أحاه ليوبولد قرر أن «ملكيا - ملك الرومان _ 
ساحر داتما » راق امراج دام » مرح » کیس > مۋدب » وهو 
یکسب جمیع القلوب ٩۵‏ » 


فلا عاد إلى فيينا أبلغ بضرورة زواجه ثانية »ذلك أن استمرار المىكومة 
المننظم اقتضى فبا يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار كاونتز زوجة له 
هی يو زیغا البافاریه » لأن کاونتز كان يأمل أن يضيف بافاريا إلىملاكالمسا . 
:ووقع يوزف مشروع الزواج الذی وضعه له کاونز » وبعث به » وکتب 
إلى دوق بارما ( والد ايزابيللا ) وصفا لوزيفا قال فيه ١‏ إلا لوق صخر 
قصبر ة بدينة > جردت من سحر الشباب » على وجيها دمامل وبةم حمراء 
وأسنان متفرة . . فاحكم بنفسك ماکلفی هذا القرار . . أ۷ رفقاً ی 1 
ولا يفير حبك لابن لك قد دفن فی قلبه إلى الأبد صورة معو دته رغم آن له 
زوجة ثائية » "" . وقد زف يوزف إلى يوزپفا ف بواکر عام ٠۷٦١‏ . 
بوحاولت أن تكون له زوجة صالحة» ولكنه زهد فما سرا وعلانية . وقاست 
فی صمت › م مائت بالجدری نی ۱۷۹۷ . ورفض يوزف أن يازوج مرة 
آخرى , وکرس الآن مابنى من حياته الحكم وفيه مزبج حزن من الفتور 
بو الالحلاص » من الثالية والغرور . 
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)۸۰ ۱۷۹١ ( الام وولدها‎ - ٤ 


ظلت ماريا تريزا فترة محطمة المحسد والعقل بعد موت الأميراطور 
فرانسو الأول ( ۱۸ اغسطس ۱۷٦٣۵‏ ) . وشارکت خارلته الزن عليه » 
وقالت ها : ١‏ ياعزيزتى الأمرة ؛ لقد فقدنا كلتانا الكشر ۾ . " وقصت 
شعرها » وتصدقث بصيوانثياما » ونبات كل أنواع الى ولبست السواد 
إلى يوم ممات) . وسلمت شوب اجکی لپوزف ورددت حديث الإعثكاف 
فى أحد الأديرة . على آنا عادت إلى اللياة العامة لحشيتا من أن يكون 
وریا الطائش غير كفء الحکم ۽ م وقعت فی ۱۷ نوشر إعلانا رسماً 
بالمشاركة فى الحكي . واحتفظت بالسلطة العليا فى الشثون الداحلية للنمسا 
والحر وبوھیمیا؛ آما بوزف فتقرر باعتباره إمراطورآ أن بناط به الشئون 
الحارجية والجيش ؛ ثم الإدارة والالية بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشئون 
الحاربجية قبل ارشاد › کاوئز › وف جميع الميادين لحضعت قرارته لراجعة 
الاممراطورة . وقد لحفف احارامه وحبه لأمه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الموت تقريا بالحدرى فى ۷ لزم سریرها إلا نادرا ؛ 
وأذهل الحاشية بعمق قلةه وحزنه . وأحيراً أقلعت هذه اجات اثلاث 
اى أصاب ما المرض الأسرة الالكة الأطباء الأساويين بإدحال التطعم 
ضد الجدرى . 


وأقلق الإبن الحب أمه بالحاح أفكارة المطالبة بالإصلاح . فى نوقر 
٥‏ أرسل إلى جل الدواة مذكرة لابد آنا أفرعت قراءها : 


1 رة ف الاساماظط باز بد دن كفاءة اار جال القادرين على حلم الدولة 
سأصدر. مرآ مهما قال البابا وجمم ار هبان ى العام مرم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل الكشسى قبل . . . سن اللحامسة وال شرين . فالعواقب الو حيمة 
جد لجسن الى را ماتنجم عن النذور المبكرة خليق ما أن تقنعنا بنفع 
ها الر ترب قثا عن المررات الصاة بالدولة , 


« وينبغى أن يكون التسامح الديى والرقابة المعتدلة على المطبوعات » 


س 0 س 


والكف عن الجاكة على الأحلاق وجن التجسس ف خصائص الناس - ينيغى 
آن یکون هذا کله من مبادىء الحكر الأساسية . إن الدين والأخلاق ها 
ولا شك من بين أهداف ال ملك الرئيسية .٠‏ ولكن غيرته جب ألا تتجاوز الح 
إلى عقاب الأجانب وتحويلهم عن ديم . فالعنف لاجدوى منه ى مسائل 
الدين والأحلاق ؛ إنما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فينبغى أن نكون 
شدیدی التنبه )ا یکتب ویباع ولکن تفتيش جیوب الناس وحقائہم لاسا 
الأجانب إ جراء متطرف فى الغرة . ومن اليسبر أن نثبت أن كل كتاب 
a‏ ة الصارمة على المطإوعات الآن» وى وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحربم أن يشريه مثلى مئه . 

« وجب دفع الصناعة والتجارة قدما محظرجميع البضائع الأجنبية فياعدا 
التوابل » وبإلغاء الالحتكارات > وإنشاء مدارس بجارية › وبالةضاء على 
الوم الذى ازم أن الاشتغال بالتجارة لايثفق مح النبالة 


وينبغى تقرير حرية اازواج »› حى ماندعوه‌الآن بالزواج غير المتكافء. 
فلا القانون الإمى ولا الطبيعى رمه . فالتحيز وحده هو الذى يونا بآنى 
أعظم قدرا لأن جدى كان كونتا » أو لأنى أملك رقا وقع عليه شارل 
الللامس . أننا لائرث من آبائنا غبر الوجو د البدى » إذن فالللك أوالكوقت 
أو البور جوازی أو الفلا کلھم سو اء" ۲ 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشار ما قد موا ربح فولتر أو «الموءوعةه 
ف هذه المقرحات . وكان على لمر اطور' الشاب أن یسار إهوينا » ولکله 
تقدم . فنقل إلى اللعزائة عشرین بوا ران اقا ریات وا کا 
خلفها له أبوه فى وصيته »> ثم غير الدين القوى بفائدة أربعة ف المائة 
بدلا من ستة . وباع أراضى الصيد والقنض الى كانت للأمراطور المتوق » 
ومر بذبح النازير الر ية الى كانت هدفا للصيادين وأداة تدمر محاصيل 
الفلاحين . وفتح الراتر وغبره من البساتن الشعب رغم احتجاجات النيلاء 
ولكن مموافقة آم4 . 


( م ٠١‏ - قصة الحضارة ج ٤١‏ ) 
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وف ۹ عدم الإمبراطورة والبلاط بذهابه لل نایس ف سيلىز يا 
وقضائه لالة أيام ( ۲٠١‏ ۲۷ أغسطس ) نى مناقشات ودية مم 
فردريلك الأ كر أعدى أعداء السا . وكان قد أنحذ عن ملك بروسيا فكرة 
اللك ١‏ اللادم الأول للدولة » . وأعجب بانحف اع فر درياث الكنبسة 
للدولة »> والتسامح مع شى المذاهب والديائات »> وحسد بروسيا على 
اتنظيمها العسکرى واصلاح شرائعیا . وقد شعر کلا الرجلين أن الوقت 
حان لإغراق خلافامها فی اتفاق وقافى ضد فوة روسيا الصاعءدة . وكتب 
بوزف لأمه بقول ر بعد العشاء . . . دحنا ودار حاديثنا حول فولتير ")» 
و يكون الملاف e‏ ى العمر آلثذ سبعة وسن عاما فكرة طيبة عن 
الإمراطور ذى المائية والعشر ين . كتب يفول ولقد اذ الملا الشاب 

مظهر الصراحة الذى ناس تماما . .. انه رغب ى أن يتل . ولکله 
م يۇت من الصر ا ا ن بعلي نفسه ٠‏ ومنصبه الرفيع عله سطحرا 
والطمم الذى لا حد له يهش قله . . وله من الذوق ما بكفى لقراءة 
فولتر TO‏ 


وقد حمل اللجاح المنذر بالحطر > الذى حققته كاترين الثانية ف روسیا » 
کاونز على رتيب اجماع ان 2 فر دريك 4 والتقى اللاك والإمر اطور 
.والآمر فی تویشتات مور افا aT‏ ۷ سبتم ار ۰ . ولابد أن بوزف 
تطور تطورا كبيرا حلال ذلك العام > لان فردريك کتب‌الان إلى فواتر 
يقرلل ) آن الإمبراطور الذى شىء ف بلاط متعصب قاد ذم الجر افة ٤‏ 
و اذ العاداث اليسيطة دغم أنه ری فی جو مر ف وهو متواصح رغم 
ما حرق له من حور + وهو ت شوقه لاہظمة واسحا »تی بأطماعه فى 
سبیل واه انو ی ۴) 1 

وكان هذان اللقاءان جزءا من آربية ا السياسية . وقد أضاف 
إلما بزيارة متلكاته وفحصه مشكلاما وامكاناما بنفسة . ولم يزرها 
بو غه إمر اطورا بل مسافرا ھن عامة القاس بر کې جوادا و جنب 
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المراسم ونزل ى الفنادق بدلا من قصور الريف . وحين زار انحر ى ٠۷۹‏ 
و ۱۷۹۸ لاحظ فقر الأقنان المدقعم وصعق خن رأى فى أحد الحقول جثث 
أطفال ماتو جوعا. وی ۱۷۷۱ ۷۲ رأى مثل هذا فى بوهيميا ومورافيا 
وکان اذهب يسع أنباء أو يشهد الأ دلةعلى و خشية الاقطاعيين و جوع الاقنان. 

وکتب يقول ر إن الموقف الداحلى لايصدق ولا يوصف ا يفطر 
القلوب" » . فلما عاد إلى فيينا سخط على الاحسينات التافهة الى ينوا 
مستشارو الأميراطورة فةال و ان الاص.لاحات الصغيرة لن نجدى فتيلا » إذ 
لاد من تخیر الكل ( . واقرح البدء بالاستيلاء على بعض الأراضى الكسية 
ئی ہوھیمیا لیبی فوقها مدارس وملاجیء ومستشفیات . وبعد نقاش طویل 
اقنع انحاس بأن يصدر ( ۱۷۷ ) قانونا ميسرا يقال وينظم حجم تشغيل 
الاقنان ( الذى كان البوهيميون يسمونه روبوتا ) الواجب علهم سيل 
الاقطاعى وقاوم اقطاعيو بوهيميا وار > وهب الافتان البوهيميون ى 

ثورة غر منظمة > فأحضعنہم قواث المجيش . ولامت مارا تريزا ابا 
على هذه الضجة الکر ی فکتبت لعاملها فی باریس مرسی دارجتو : 


, هک الذی يسرف نی شعپيته قد أفرط فى الحديث خلال 
رحلاته الختلفة .. . . حول الحرية الدينية وتحربر الفلاحين . وقد أحدث. 
هذا كاه الاضطراب فى جميع ولاباتنا الألانية . . . فليس الفلاحالبوهيمى 
وحده الذى شى منه » بل الموراق والسترى واانسوی أيضاً › 
لابل أ نهم ى قسمنا مجرؤن على الماد نی أشد الوقاحات" » . 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( ۱۷۷۲ ) حبن انضم يوزف 
إل فردريك وكاترين الثانية فى النقسم الأول لبولنده . فاحتجت على 
اغتصاب أمة صديقة وكاثوليكية . وبكت حن أقنعها يوزف وكاوئز بعد 
إلحاح باضافة توقيعها إلى إالاتفاق الى أعطى شطرا من بولنده للنسا. 
وقد علق فردریك یٹ , أا تبکی » ولکنہا تأحذ ۳» 
على آہا کانت عة فی اسفھا کا نری من حطاما لولدها 
فردیناند « کم من مرة اجاهدت لاتجنب اشتراکی نی عل یلوٹ ملکی, 


س ۳۲۸ 


گله ؟ ليٿ الله عنحى الاعفاء من تبعته ف عام انور . انه بقل قل › 
:ویعذب ذہی ْ يشيع المرارة ف بای ۳۹ ٠‏ 


وقد ٿأملٹ حلق ولدها فى خوف وحبة . « انه بحب الاحارام 
والطاعة » » ويرى المعارضة شيا كرما لايكاد محتمل . . . وكشرا 
ما يركون غير «راع لشعور الأحرين . . . وحيويته الكبرة المنرايدة تفضى 
إلى رغبة عاتية ف أن ينال ما يريد بكل دقالقه . . . أن لولدى قاباطيبا . 
ومرة أنبته بمرارة : 

) حن موت أحادع نفسی ہأنی سأظل حية ف قلبلف » حیٹ لاسر 
الأسرة والدولة بعوتى . . . أن تقليدك ( لفردريك ) ليس بالأمر السار. 
فهذا البطل . . . « هذا الفائح - آله صديق واحد ؟ . . . أية حياة هذه 
الى تنعدم فما الإنسائية . أياكانت مواهباك فابس مکنا أن تكون جربت 
کل شىء . حذار من الوقوع في خحطي4ة الحقد ؟ ان قلبلك ليس شريرا 
إلى الآن » ولكنه سيكون كذلك . لقد حان الوقت للكف عن التلدذ بكل 
هذه الملاحظاث الظريفة » هذه الأحاديث الذ كية البارعة الى لا هدف ها 
إلا السخرية من الغر . . . إلف عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت فى الواقم 

لست إلا مقادا عدم التفكير حين تسب لفسلك مفكرا مستقلا ۾ 


وكشف يوزف عن جانبه من الموقف فى حطاب إلى ليوبولك : 


« لقد بلغت شکو کیا وعدم لقتنا هنا قمة قمة لاتستطيع خيلا . فالواجہات 
تاراکم کل یوم ولاشیء يعمل . ay‏ ا 
السادسة لايتخلل ذلك غير ربع ساعة آُتناول فا الطعام e‏ ومع 
ذلك لاشیء محدث , فان أساباً ثافهة »> ودشائس طالا كنت ضحيتا 
تسد الطريق » وكل شىء أثناء فلاف يذهب رل الشيطان. انى أهديكمنصى 
بوصفى الابن البكر ‏ » 


وقد احتقر الرجال الذين شاحوا فى حدمة أمه , ولم بيده غب ركاو از » 
ولكن ف حذر يغيظة . 


۹ س 


وأا الأمبراطورة المسنة فقد استمعت إلى آفکار انها الثورية ى ذعر. 
وصارحته برأہا : 


« إن آم مبادثكف الاشاسية ھی : ١‏ ۔۔ اطلاق الدرية ف مارسة الدين› 
وهو ١ا‏ لایستطیع ملف أو أمر کاٹولیکی 1 ساح به دول أن يتحمل تبعة ة قيلة. 
۲ القضاء على طبفة النبلاء بانماء القنيه . . . ۳ الدفاع عن الحرية 
فی کل شیء وھو مدا پتردد کٹرا جدا . . . انی بلغت من ااشیخرخة 
حداً لا أستطيح مە تقل آفکار کهذه . وأسأل الہ آلا جر ہا علفى أبذآ": 
اَن النسامح الدينى . وعدمالاكراث واللامبالاه ها بالضبط أداة نقويض 
کل شیء . فاذا م پوجد دین غالب فأی ضاہط بکیج الماح ؟ لاضابط 
ولا المشنقة ولا دو التعذيب . . إلى اتک سياسياً لا كسيحة . امن 
شىء ألرم وأنشم من الدين . أتريد الماح لكل إنسان بأن يسللك على هواه ؟ 
وإذا م يكن هناك عادة ثابتة » وحضوع لالكسية » فأين ترانا نكون ؟ 
ستكون النتيجة قانون القوة . , . ليس لى من أمنية إلا أن أسطيع حبن 
أموت الانضمام لی اسلائ متعریة بان ابی سیکون عظما تقیا کأجداده › 
وأنه سيقام عن حججه الباطلة »ءوعن الكتب الشريرة »> وعن الاتصال بأولك 
الذین آغووا روحه على حساب کل شیء مین مقدس ۰ لا لشیء إلا 
OANA aA GR a‏ 


ولكن إذا كان نمة شىء يتوق إليه يوزف فهو حرية الدين . رعا م 
یکن ماحد ھا خحاله عض ٩۳‏ > ولکته کان قد تأثر تإٹر! عيقاً بأدب 
فر سا وکائت جاعة من رجال الفكر المساوين قد لفت فعلای 
۲ حزب التنویر ٤‏ . وی ۱۷۷۲ نشر جورجی بیسیلی 
انحری فى فيينا مسرحية تردد آفکار فو لتر > وقد قبل الدحول 
ف الكاثوليكية ار ضاء ماربا تریزا ¢ 0 ارتکد إل العقلانية 
بعد موا . ولا ریب آن یوزف کان على عم ہلا الكتاب المشهور 
المسمى « الوضع الكسيى والقائوف لبابا روما » )۱۷٩۳(‏ » الذى أك فيه 
أسقف کاو لیکی بارز فی حت اسم فار ویوس > من جدید مو احارم 


ت 


العامة على البابوات » وحق كل كنيسة قومية فى أن تحكم ا ورای 
الأمىر اطور الشاب ى ثروة الكئيسة ال#ساوية الموطدة الأركان عقبة كؤوداً 
ى طريق التطور الاقتصادى » وف سيطرة الكئسة على التعلم > المعوق 
الأ كر لنضج العقل الأساوى . وف يناير ٠۷۷١‏ كتب إلى شوازيل : 


« أما عن نحطتا للتخلص من اليسوعيين فأنامو افق علا موافقة تامة... 
ولاتسرف فى الاعياد غل ا فان التعلق الوثيق باليسوعيين صفة موروثة 
e‏ الاميراطور ة7“ ۰ 


ویېدوأن يوزف استعمل نفوذه ى روها ليوصل کلت الرابم عشر 
إلى اللحطوة النهائية » وقد يجه إلغاء البابا لاطائفه ۷۷٣‏ " , 


ولو عرفت «اریا تریزا من حطابات ولدها مبلغ احرافه الى معسكر 
« الفلاسفة » لصعقت . لقد بذلت قصار اها امم حل جمعة اليسو يان › 
ولكن كاونز أقنعها بالامتثال ارأى ساثر الدول الكاثو أيكية . كتبت إلى 
صديقة ها تقول «انى مخمومة يائسة لا أصاب اليسوعيين . لقد أحبييم 
وأكرمبم طوال حیاتی › ولم ار قط فہم غبر کل شیء بناء للروح؟ . 
وقد عطلت تنفد الأمر البابوی تیان نة آلر استه وأتيح اليس وعيين 
الفساويين الوقت لنقل أمواهم ومقتنيامم الغالية وأوراقهم من البلد . 
وصودرت أملاك اليسوعيين » ولكن الأمراطورة حرصت عل أن يتلقى 
أعضاء الطائفة المحاشات والثياب وشىي العطايا . 


ووسم اغ اط دوزف الواضصح بحل جاعة اليسو عيین الموة بان الأم 
وولدها فی دیسمر VV‏ امار تحث وطأة التوتر وتوسل للہا أن تعفيه 
من کل مشارکة نی شئون الک . وأفر عها اقتراح مذھل کھذا » وکتبت 
إليه نداء مورا للمصالحة : 


, جب أن عرف أن قدرالی > ووجچهى » وسم یس ۽ وحذق کلها 


س ۳۷اس 


تتدهو سريعا وبأن الضعف الذى ارتعت منه طوال حياتى - وهو التردد 
فی انحاذ القرارات ‏ برافقه الآنء شط الممة والافتقار إلى الحدام الأوفياء 
فالحفوة منا ومن کاونز وموت مستشاری الءلصين » والمزوق عن الدين» 
وتدهور الأحلاق » والرطانة الى نجرى على كل لسان » والى لا أفهمها- 
کل هذا یکفی لسحقی . انی أقدم للك کامل ثقی › وأسأللف أن تنہی لی 
حطأً ارتكبه . . أعن أما . . . تعيش فى وحدة » وسيقضى عامما أن 
تری کل جهودما وأحزالا ذهبت أدراج الریاح . قل لى ما ترید 
أفعله لالع ٤‏ » . 


وتصالح معها » ووافقت المرأة الى حاربت يوما فردريك وأوقفت 
تقدمه ٠‏ مؤقتا على أن تتعاون مع تلميذ فردريك المعجب به . واستخدما 

ثروة اليسوعن نى الاصلاح التعایمی . وئ ۱۷۷١‏ أصدرا 
« نظاما عاما للتعلم » أحدث تنظما جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوية . فوفرت مدارس متدرجة لاتعلم الإلزاى ميم الأطفال : 
و "سمحت بدحول ال ر و تسات والود طلارا ومعلمين » وقدمت لتلاميذها 
التعلم الديى ی کل دين > لکنا وضعت الاشراف فی أيدى موظفن 
حکومیین ٠‏ وسرعان ما ضحت دار Voikschulen zl‏ 
N E E AR E‏ 
و خصصت ا d Hauptschulen lull‏ العلوم والنکنولوجيا › 
وعلمت المدارس الانوبة «عائة مسرت اللاتيلية والعلوم الإنسانية › 
ونحصصت جامعة فيينا إلى حد كبر للقانون والعلوم السياسية والإدارة › 
وأدت وظيفة دار الحضانة لموظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
التعام إشراف من الدولة لايقل عنه صرامة ودقة . 

واستمر التعاون بان الأم وولدها فألغى التعذيب ( ۱۷۷١‏ ) . ولدكن 
الاتماق ينما حطمته أحداث السنة التالية . ذلاف ان يوزف كان بنوى مذ 
زمن زيارة باريس .. لالرى «لفلاسفة» ويستدقء ى الصالونات »> بل 
لبدرس موارد فرنسا وجیشها وحکوما » ولری ماری انطوانبت › 


PY -- 


وليقوى الروابط الى ربطت ربطا واهيا جدا بين الأعداء القداى فى 
حلفهما المش . فلما مات اويس اللحامس عشر a‏ أن فر نسا على شفا 
القزق » كتب يوزف إلى ليوبولد بقول : « انى قلق على حى فسيكون 
عامپا أن تلعب دورا شاق ' ». ووصل إلى باریس فی ۱۸ ابریل ۱۷۷۷ ۰ 
و E‏ ل أن يتکم زبارته فف نحت اسم الکونت فون فاکشتين وأشار عل 
الملكة الشابة المرحة بأن تقلع عن الاسراف والطيش ٠‏ وصغ وجنتما 
وشفتما » وأصغت اليه فى ضجر . وحاول ولکنه فشل ف كسب لويس 
الا عشر إلى حلف سرى لکرح تو سم روسا" . ورك بسرعة فى 
أرجاء العاصمة و « لم تمضى أيام حى عرف عا أكر ما سيعرف لويس 
السادس عشر طوال حیاته ۳ » . وزار الأوتيل ل ديو وم حف دهشته لسوء 
الإإدارة غبر الإنسالية لذلاف المستشقى . وفين اهل باريس . وذعرت حاشية 
فرسای » حن وجات ت آرفع ملوك أوربا بمشی فی زى مواطن بسيهل »› 
بتک ال ات اا . ویلتقی ميم الطبقات دون تكلف . أماعن 
بجوم الأدب فق التمس أولا لقاء روسو ويوفون . وحضر أمسية عند 
مدام نکر > والتقى بون > وماره‌ونتیل › والركزه دودفان » وما يشرفه 
أن رباطة جأشها وشهرما أربكتاه أكر ما أربكها مقامه الرفيع » فالعمى 
يسوی بهن الناس لأن الشالات يتكون نصفها من الثياب . وحضر جاسة 


لر لان باريس وأحرى للأ كادعية الفرنسبة . وأحس الفلاسفة آم وجدوا 
فى الاية الاك المستئر الى طا اله ادات الور ة سل د ويد أن 
قضی یوزف شہرا فی باریس تركها ف جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه » ثم على الساحل الغرلى إلى بايون » تم تولوز » فمونيايه 
فرسليا > م صعد مم الرين إلى ليون وشرق إلى جنيف . ومر بفرليه 
دون أن يزور فولتير »› ذم بشاً أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
اله الشعب النمساوى وال ملاك الفرنسى شيطانا جما . 


وکان حريصا على اسر ضاء أمه »> لأن عشرة آلاف مورائی هجروا 


E 


الكيلكة فى غيبته إلى المذهب الر وتستنى » وكان رد الفعل من جانب ماريا 
ٿريزا - أو مجلس الدولة - على هذه الكارثة اتخاذ اجراءات تذكرنا 
بغارات الفرسان على بيوت المجونوت أيام لويس الرابج عشر . فقبض 
على زعماء الحركة وشائت اجاعات الروتستنت وجند المتحولون العنيدون 
فی الیش وفرضت علم الأشغال الشافة وأر سلت نساؤهم إلى الملاجىء . 
فلما عاد يوزف إلى فرينا قال لأمه تجا ر أن السبيل لإعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثاكة أن تجعلى مم جنودا أو ترسلمم إلى المناجم أو تسىتىخدە پم 
فى الأشغال العامة . . . بحب أن أعلن صراحة ... أن المسئول عن 
هذا الأمر » أياكان » هو أحقر حداماك » وهو لايستحق مى غر 
الازدراء » لأنه أحمتق وقصبر النظر " » . وأجابت الأمراطورة بألا 
ليست مصدرة هذه المراسم بل ماس الدولة › و م سحا . 
وجاء وفد من المورافيين الروتستيت لفابلة يوزف » فأمرت ماريا تريزا 
بالقبض على أفراده . وكالت الأزمة بن الأم وولدها تسر إلى طربق 
مسدود حى أقنعها كاونز بسحب المراسم . فأوقفت الاضطهادات . 
ومح لعتنقى الرونسانتيه ممارسة عبادم الحديدة شريطة أن يكون ذلا 
ی هدوء ببيوهم.. وتوقف صراع الاين برهة . 

م ستو نف لا مات مکسملیان یوزف نالحب بافاریا ی ۳۰ دیسر 
VY‏ دون أن عقب بعد حکم طویل رخی . وی الصراع على وراثة دولته 
اید یوزف المائی ناب بالات شارل (کارل ) تیودور شربطة أن یزل 
للنمسا عن جزء من بافاریاء وآید فردريك الا کر شارل دوق تزفا پر وکن › 
وأعلن أنه سيقاوم أى عاولة من السا للك أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من تحدى ملك بروسيا الذى لم بزل منيعا م يقهر بعد . 
ولکن يوزف تجاهل نصيحما » وأيده كاونز » وجردت قوة مساوية على 
بافاریا . وأمر فر در بات جیشه ہد حول بوھیمیا والاستیلاء على براغ مام جل 
المُساويون عن بافاريا . وقاد يوزف جيشه‌الرثيسى ليدافع عن براغ ›واقترب 
الييشان العدوان » ولاح أن حربا مساوية بروسية أحرى وشيكة على سفك 


~~ ۳4 — 


دماء الاحوة . أما فردريك فقد جنب خحوض المعركة متكا بذلك السوابق. 
والتوقعات » و اكتى باطلاق جنوده على الحاصيل البوهيمية ليأتوا علا ء 
وأما يوزف فقد تردد نى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجيوش . 
وكان يأمل أن تخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات. 
لارى أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر خسة عشر مليون جيه › 
ولکنه مم یستطم أنیفعل أ کار من هڏا» لان فر نسا كانت قد وقعت(فراإر 
۸ ) حلفا من المستعمرات الأمريكية الثائر ة » وکان علا أن تعد فسا 
وض حرب مع انجلترة . وأقام يوزف فى معسكره نبا للغيظ والقلق 
بيا هته البواسير فى طرف ودمل ضخم فى الطرف الأخر 

وهنا قيضت مار ياتريزا على أزمة الأمور فى اننفاضة أحر ة من ‌انتفاضات. 
الإرادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح ٠١(‏ يوليو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لأمه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكاترين قيصرة روسيا لى التزاع . انى الأمر بمعاهدة تشن ( ٠١‏ مايو 
۹ ) الى عزت بوزف بأربعة وئلاثن ميلا مربعاً ٠ن‏ بافاريا » ولکن. 
شارل تیو دور استأثر بكل مابتى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالاتبنات » واتفق على أن حصل بروسیا على بایرویت وانسباخ 
بعد موت سحا كمهما الأبتر . وادعى كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الأزمة الثالة بن فر دريك المسن والإميراطورة المسنة قضت علما. 
وكانت لا تتجاوز الثالثة والستين عام 1۷۸٠‏ » ولكنما كانت بدينة مصابة. 
بالرہو » أضعف قلا حربان وستة عشر حملا فضلا عن الم الة 
وف نور حاصرها ار غزیر وهي راكبة عربةمكشو فة ء فأ صا ماسعال یٹ » 
ولکنہا أصرت على آن تفضى ضى الغد تعمل فى مكتما . وقد قالت مرة ١‏ إنى 
ألوم نفسى على الوقت ا أنفقه ف‌النوم  »‏ وقضت أيام مرضما لاحر ة 
جالسة على کر می إذ استحال عاما تقربا أن تتنفس وهی راقدة .واستدعی 
يوزف أخوته وأخواته إلى جرارها » وقام على رعايما فى حبة . وطلق. 
الأطباء کل آمل ف شفائما فارتضت أن ت#ناول الأسرارالأحر ة. وی ساعاتها 
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الأحبرة قامت وتعرت من کرسہا إلى سریرھا . وحاول یوزف أن یرعھا 
فقال ١‏ إن جلالتك فی س ۲ . فأجابت « نم » ولکنه وضع مناسب 
للموت فيه . ۲ وماتت فی ۲۹ نوفر ۱۷۸١‏ . 


۹۰ - ۱۷۸۰ : س المستبك السار‎ ٥ 


بعد أن حزن يوزف حزنا صادقا على أم أدرك الآن مبلغ عمظها » 
شعر. بأنه حر فى أن يكون نفسه » وأن يبدا بتنفيد أفكاره المتفتحة 
ف‌الإصلاح . کان الا َ المطلق لانمسا والحر وبوهيميا والأراضى الواطة 
الجنوبية » وکان أحوه لیوبولد مطیعاً له ی تسکانیا » وأحته ماری أنطوانيت 
معينة له فى فرنسا . وأحس احساسا عيةا بالةرص الى وانته فى فة حياته 
وذروة سلطته , 


فأی رجل کان ومذ ؟ لقد بلغ الأربعين » ومازال فى ريع الحياة 
وکان وسا جدا حن يغطى رأسه الأصلام بباروكة . وقد وهب‌عقلا بقظا نشا 
نشاط شبه تحموم › متمشياً مح جیله» ولکن هدأه شيا إلامه بالتاريخ وخحاق 
البشر . وكان دام الإحساس بشع الوقت» لذلك م حط إلا بسب النسرع 
والعجلة » وقلا أخحطا عن سوء قصد . وتروى القصص الكشرة عن رفاهة 
حسه مخطوب غبره واستعداده لرفع المظالم الى بمكن رفعها ‏ .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
ویرتدی من الثياب مايرتديه أى جندى » ويتجنب الظهور فى ثياب الملوك 
الهاحرة . وكان مر أ كفر دريك من مخاللة اللعليللات » ولم يكن له «أصدقاء 
إغريق » » وكان عمله غرامه الذى استذرقه . وكان كفر دريك يبذلمن الجهد 
ی عله کر ما بېذل أی مساعد له . وکان قد أعد نفسه إعداداً صادةاً 
أميئاً للقيام بتبعاته . فلم بسافر للمتعة والظهور > بل لاملاحظة والدراسة 
وفحص صناعات الكشر من الاقطار وفنو ما و پيو تما الحرية و مستشفیا سا 
وجا كدها ومؤسسانما البحرية والحربية > ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب مملكته 
وطبقاتما ومشكلانما . فصحت نيته الآن » على قدر ما وسم رجلا واحداً » 


۳ 


عل تحقیق حلام الفلاسفة . ر« ادت قد ارقت العرش » ولیست أعظم 
تاج فى العام » فقد جعلت الفاسغة اش غ لإمر اطوريى » ” ونظر الفلاسفة 
فى كل أرجاء أوربا إلى الغا ة ال« :ى كاهم تطلعات صادقة . 


وکانٽت أولى الصعو بات ۵ ١‏ 2 ایل الأعوان الذين يشا رکو له سمه 
فأ كر الذين آ لوا إليه بالوراثة ١اء ٠١ ١‏ ااملب قات العليا الى انيز لتاصااحاته 
امتياز ام . لقد آیدہ کاوناز وفاں شفرتن . وشجعه اثنان من المساشارين 
الحصو صيين ھا کوالتابورج وجار وائئنان من ع اساتذة جامعة فييناهما 
- مارتينی وزوننفيلس - » ولكن الأعوان الأدنى مرتبة من هؤلاء لإيكونوا 
سوی بير وقراطیین تجمدوا فى المألوفمن العادات » واستراحوا إل المى روث 
من التقاليد » وقاومو ا التغيير تاقائياً . وراح يوزف فى عجلة لاتسمح بامحاملة 
يعامل هؤلاء الأعوان معاماة اللحدم » ويربكهم بحشد من الأوامر » ويطلب 
لمم ابلاغه عن ی a‏ جسيم بر تکبه مساعدوھ ۷ ويفرقهم بالاستبیانات. 
بعد نحدمة عشر سنن فشکروه « وألكروا أساليبه »وسدروا ف کر یام 
وأفضت ثقة يوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بكل نقد أو نقاش . وكتب إلى 
شوازیل ر الذى كان الان ينعم بالتقاعد ) و اغش. اعدا أستطيع إنى م كد 
أعرف السعادة » وسوف اشیخ قبل آن آهل الطر يقالذى رمه لنفسی ۲ . 
ولكن أجله قصر عن أن يدرك سن الشيخوخة . 


وقد نبذ كل تفكر فى الدمقراطية »› فقد أحس أن أفراد شعبه غر 
مستعدین لإصدار | الصائب فى السياسة »و r‏ باستشناءات قايلة ون 
ای راء سلوا ن سا تم أو کهنہم . وح الملكية الدستورية بدت له 
غر ميشرة خر ؛ قران کالر لان الانملیزی سيكون مجتمعا مغاقاً من کبار 
ملاله الأرض والاساقفة الذرن يتحدون آی تخیر جذری . وکان من المسلات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غبرها هى القادرة على تحط جدار 
العادات وكسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء اما كرين. 
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ومن م تناول کل مشکلة بشخصه › وأصدر توجہات نظمت کل مناحی. 
الحياة . ورغبة فى قشجع الامتثال لأوامره أنشاً نظام خاش سيه قدت غابه 
حسناته . وکان من مقومات حكه المطلتق أن ند بالإلزام جيشا دانما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقام » يغذيه بالتجنيد الإلزامى العام » ومخشنه بالتدريب 
الروسى . وراوده الأمل ف أن يقوى هذا الجيش من صوته ف المسائل 
الدولية » ون يازم فردريك حدوده » ورعا أعانه على الام بافاريا وطرد 
ارك من البلقان الحاروة ( ولاعجب فقد كان فى نفس فيلسوفنا شئ من 
شهوة الملك) . م عن نة من لفقهاء لإصلاح القوانن وتضسيقها » وبعد 
أن فضت اللجلة ست سنوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنبا جديداً 
للإجراءات القضائبة . فخففت العقوبات » وألغيت عقوبة الإعدام . 
( فى انجلبرة المعاصرة كانت مائة جريمة لا ترال تعر من الجحرام الجسيمة). 
و تعد الشعوذة ولا السحر ولا الارتداد جرام بعاقب علما القانون . 
وحرمت المبارزة ؛ واعتير قضاء المبارز على غرمه فى مبارزة جريمة قتل . 
وجعل الزواج عدا مدنیا > وأحل الرواج بن المسيحيين وغر المسيحيين» 
وقضى بإمكان الدصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون. 
إلا بعد تدريب خاص وبعد اجتيازه امتحانات عسرة » وألغى الكثر من 
الحا الكنسية . وتقررت مساواة جميم الأشخاص أمام القانون » وصعق. 
النبلاء سحن عرض أحد آفرادهم فى المشمرة وحكم على آنحر بكذس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من المراسى » ۸١ - ٠۷۸١‏ . وكفل للجميع حق, 
تغير امسكن أو المهنة »> وحق املك » وحق الزواج يالرضى المتبادل » 
وأعد امون حصو صيون لحماية الفلاحن ف حرياهم الجديدة . وفقدالبارونات. 
حق محا كة مستأجرمم جناثيا »> ولكن تحاشيا لضعف الإنتاج ى ضياع. 
البارونات » أجز للسادة أن بقتضرا أقنام الابقن بعض اللحدمات الألوفة . 


وشجم يوزف الصناعة الرأسالية لاقتناعه يأن اوالح الطوائف الحرفية 
معطلة لاتطور الاقتصادى » ولكنه عارض فى الاستكثار من اللات غافة 
( أن حرم الألوف من أرزاقهم ). وأعفى الال الصناعيين من التجنيد ». 
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ولكهم تلمروا من انقاصه يام العطلات المقدسة . م رفع من مقام التجار 
ورجال الصناعة والمصارف وحلع علم آلقاب الشرف وأسباب التكر م 
التو ى . وألغى المكوس الداخلية أو حففها »› ولکنه أہقی على رسوم الماية 
ابلجركية المرتفعه على الوارادات . ورفع رجال الصناعة الوطنيون الأسعار 
بعد أن حصلواعلى هذا التحصن من‌المنافسةالأجنبية وانتجوا السام الرديفة. 
وساء بروسیا وسکسونا وٹ ر کیا فرض شذه التعر يفات فأوصدت واا ف 
وجه حاصلات الأمراطورية .وفقدالإلب والاردر واادانوببعض بار تما . 
وحاول يوزف أن بزيد حركة التجارة الرية مح غور الادرياتيكى بشق 
طريق جديد هو طريق يوزفينا الذى احترق جال الالب الكرنيوليه › 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوبر التجارة مع الشرق 
وافریقیا وآمریکا بطریق ٹغری فیوعی وتریسته الحرین . وفی ۱۷۸٩‏ آبرم 
معاهدة تجارية مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنواث أغلقت حربة مم ٹرکیا 
منافل الدانوب إلى الببحر الأسود وأفلس تعار الدانوب الواحد تلو الآلحر . 


وتشجيماً لتداول رأس الال ألنى من القوانين التحر م القدم للفائدة ٠‏ 
وأحل القروض بفائدة /.٠‏ ورف مصرفيا وديا إلى رتبة البارونية . وقدم 
القروض اللىكوميةوالاحتكارات الموقوتة إلى المشروعات الجديدة . واقتيس 
غكرة الفريوقراطيين فى فرض ضريبة واحدة تقع على الأرض فط . 
وتتفاوت حسب الموقع واللحصوبةء ويؤدما ملاك الأرض كبارهم وصغار دي 
واقتضى المشروع مسح جميع أراضى الأمر اطورية > فم هذا بنفقة بلغت 
٠٠ ۰‏ حولدن دفعها اللاك . وقضى القانون الجديد بأن عتفظ 
الفلا ح پسبعان فى المائة من محص وله أو دخله ٠‏ ويعطى للدولة ا 
اة › ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكنيسية » وكان قبل 
ذلك يدفع للدولة أربعا وثلائمن فى المائة وللمالك تسعا وعشرين ى المائة : 
وللكسية عشرة فى المائة » ولامحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى المائة. 
واحتج النبلاء بان هذا النقسى الحديد سيجلب علهم الراب »> وى 
لحر قاموا بثورة . 
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وزاد عدد سکان السا وار وپوهیميا من ۱۸۷:۷۰۰:۰۰ فی ٩۱۷۸۰‏ 
۰ ی٠۷4‏ . وقرر كانب معاصر أن الأ كواح المبليةبالآجر 
أنحذت تل حل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الأجر بأحذ مكان اللحشب ى. 
متازل المادن".وطل الفقر جاما على الصدور › ولكن مرسوما امراطوريا 
صدر فی آنشا « مات الفقر اه » پستطیع أى شخص عاجز عن 
القكسب أن بطالب بالمعونة مها دون أن يريق ماء الوجه . 

وم أن يوزف كان من الناحية الرسية « ناثب المسيح » والمدافع‌عن. 
الكنيسة امسحية و ر حا فلسطن , . . والاعان الکاٹولیکی » فقد شرع 
عجرد تقلده زمام السلطة المطلقة فى تقليص دور الكئيسة فى أراضيه 
«المورثةم ‏ أى الفا وامحر وبوهیمیا . فی ۱۲ أکتوبر ۱۷۸١‏ أصدر 
مرسوم السامح » وعقتضاه تقررت حرية الروتستنت والروم الارثوذ كس 
ی أن يكون هم معابدهي ومدار مم واجټاعانہم» وى تلات الأملاك وامتان 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وحث الأمراطور 
الشعب على نجنب كل دواعى الزاع بسبب الللافات المذهبية .. 
ومعاملة من ينتمون لطائفة ديلية أحرى بالود واللطف . وف توجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيين كشف فى صراحة عن «صادر إلمامه : 
إن التعصب قضى عليه فی امراطوريى ال قد يسعدعا نما م تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هو رة انتشار التنوير 
Les lumieres )‏ ) lلذى‏ شاع الآن فى جمیم أرجاء أوربا . وهو قام 
على الفلسفة » وعلى عظماء الرجال الذين أسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غر ھا هی ای جب أن تکون رائد الحکومات» . 

على أنه کان مدا التسامح حدود كما كان ى مقال فولتر عن التسامح » 
( ۱۷۹۳ )ءفقد نبه بعض اأستشارين يوزف إلى أن إزالة جميع الضوابط 
والقيود ستسفر عن نمو العمائد الحاحة موا مفرطا » لا بل الإلحاد السافر» 

وأن هذا سيفضى إلى المذاهب المتناحرة والفوضى الاجماعية واممان كل 
سلمطة ,فاما مالليه أنبضم مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية )۱۷۸١(‏ 
آمر بن ای رجل هر بعقیدته هذه ۾ جب ۾ دون مز ید ان أن 
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مجلد ربعا وعشرين جلدة على ردفيه بسوط من الجلد مم يصرف » . 
وتكرر هذه العملية كلما تجدد الجهر ده العقيدة"“ . ورحل بعض 
الغلاة من الزبوبيين إلى المستعمرات العسكرية . وسثرى فى مكان لاحق 
إلى آى حد بلغت جهود يوزف نى محرير الهود . 

وکان من نتاثج مرسوم التسامح الزيادة السريعة ى عدد من جهووا 
بالىروتستنتية ى المملكة » من ۰۰۰ ر٤۷‏ ی ۱۷۸۱ لل ١۰۰ر۷٥١٠‏ ف 
ور ا ا 
أما الماسون الأحرار الذين رسخت أقدامهم ى السا فقد نظموا فى فيينا 
(۱۷۸۱) مفلا انقے اله الكشر من المواطين البارزين » وقد هاه 
الأمبراطور ر ربوبيته المفهومه ضمنا ) . قال أحد أعضائه 
«كان هدف الماعة إعمال حرية الضمير والفكر الى احتضتما الحكومة هذا 
الاحتضان الموفق » ومكافحة الحرافة والتعصب ى . . . طوائف الرهبان 

الى ھی آم سند مده الشرور ". وتکاثرت العافل الاسرنية حى باغت 
ممانية فی فیينا وحدها › وآصبح من شاراة العصر أن ینتمی شخمں 
إلہا »> وارتدى الجنسان الشعاراث الماسونية › وألف موتسارت الموسيقى 
فلات الماسونية . وعضى الوقت اشتبه يوزف لى اشتغال هذه الحافل 
بالتآ مر السیاسی . فی ۱۷۸١‏ آمر أن تدمج مافل فيينا ی فلن فقط ۰ 
Ey‏ حفل واسحد فى عاصمة اقليمية . 

وعبن يوزف نة لراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . وف ١۷۸٣‏ 
نشر التتائج الى انہت الها فى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى دأبت 
على مهاجدة المسيحية أو الحتوية على « عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة » 
ولكن حظرت أبضا الكتب « الحتوية على أخبار المعجرات والأشباح والرؤى 
الحرافية وما إلى ذلك ما قد يقضى بعامة الئاس إلى الامان بالحزعبلات 
ويشر الاشمثراز فى نفوس الدارسين )“ , وسمح بالمطيوعات الحتوية على 
انتقادات أو هجاثيات سالحرة حتى لو هاحمت الأمراطور» شريطة أن تحمل 
اسم المؤلف الحقيقى » وأن مخضم لقانون القذف . وأيح للدارسين أن 
يقرءوا فى المكتبات الكتب المدرجة فى فهرس الكتب الى حرما الكنيسة 
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الرومانية . وتعفى الكتب‌العلمية من الرقابة كلية » وكذلك الكتب القافية > 
شريطة أن تؤكد طابعها اللقاف سلطة معارف ما . وأبيح استيراد الكتب 
المؤانمة بلغت أجثبية وبيعها دون معوق . ووسعت الحرية الأكادعمية . فليا 
امهم أربعة عشر طالب محامعة انزبروك معلمهم أمام اللطات لاه ذم ان 
العام أقدم ات سئة » حسم يوزف الأمر مذه العبارة ا 
المىوجرة ١‏ جب أن بطرد الطلاب الأربعة عشر > لن أدمغة فى فقر أدم خم 
- من التعلے ° » » واا ت النظم الجديدة الاحنجاجات الخاضية 

من الكهنوت ٠‏ فرد يوزف باعطاء فيينا حرية النشر الكاملة (۱۷۸۷) . 
وحی قبل هذا التحریر آفاد اشرو فییتا من التر ایی تنفیل قانون ۱۷۸۲ : 
فاغرقت الدشرات والكتب والحلات السا بالفحش أو ما يقرب من الفحشء 
وبكشف أسرار الراهبات» وباهجات على الكئيسة الكاثوليكية أو على 
المسيحبة ذاما 

وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن ينظ الشؤن الكنسية . ففی ۲۹ نوشر 
۱ اآاصدر مرسوما أغلق عددا كرا من أديرة الرهبان والراهبات الى 
«لاتدیر مدارس ولاتعی مرضی ولا تشتغل بدراسات» . فأغلق ٤٤۳‏ پیا 
دیایا من ۲٣۹٣٣‏ بيا دينيا نى الأقالم الألمانية ( النمسا وستبريا وكارنثيا 
وکار نولا ) . وأفرج عن ۰ من شاغاما البالغ عدده ١٠٠ر‏ 
وقررت هم معاشات » وأجرى مثل هلا الحفض فى بوهيمبا والحر 
قال يرزف « أن المملكة أشد فقرا وتلفا من أن تسمح لنفسم) برف 
الانفاق على العاطلين" » . أما ثروة هذه المؤسسات المنحلة ‏ الى 
بلغت و ستين a‏ جولدن ‏ فقد أعلن آلا ملك للشعب »ء 
وصادر ما الدولة , 

وأعلن أن الأدير ه الباقية لامجوز لما أن ترث أملاكا . أما طواتف 
الرهبان المتسولن فأمرت بأن تكف عن التسول ومنعت من قبول رهبان 
جدد . وألغبت حاعات الاحوان الدبنبة . وتقرر أن تسجل جميع 
الممتلكات الكسبة لدى الحكومة › الى حرمت بيعها أو تبادها . 

) 4٤١ > قصة الحضارة‎ I) 
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مم واصل يوزف جهوده ليخضم الأساقفه الكاثو ليك لاشراف الدولة. 
فاشترط على الأساقفة الجدد أن يقسموا عبن الطاعة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا تجاز أى لانحة أو موسوم بابوى فى السا إلا بإذن الحكومة . 
أما الأوامر البابوية الصادرة فی ۱۳۹۲ و ۱۷١۳‏ » الى دانث المهر طقبن 
أو الجانسنيمن تمل . على أن يوزف نظ أبرشيات جديدة » وبى 
الكنائس الجديدة » وقد اأرواتب لإعانة طلاب القسوسية > وفتح مدارس 
لأهوتية جديدة ووضع ها برناجا يؤكد على العلوم والمعارف العلمانية 
كاللاهوت والطقوس سواء بسواء . 


وأثارت هله القوائين الاكلر وس الکاٹولیکی فی كل أرجاء أوربا . 
ورجا أحبار كشرون بوزف أن يلغى مراسيمه المعادية للاكلروس . فلما 
م يلق الهم بالا هددوه بالجحم > فاباسم ومضى ف طريقه . وأخيراً 
اذ ابابا بيوس السادس بشخصه » وكان رجلا وسا . مثقفا رقيا 
مغروراً > حطوة غير مألوفة › إذ غادر (یطالیا ( ۲۷ فبرایر ٠١۸۲‏ ) 
وعیر الابئمن والألب ى الشتاء ووصل إلى فیینا ( ۲۲ مارس ) وقد عقد 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمراطور »> وكانت هذه أول مرة مذ 
64 تطا فما أقدام أحد البابوات أرض الانيا . آما يوزف فقد خرج 
من المدينة مع رفيقه فى الشكوكية كاو نيز لبر افا الحر الأعظم إلى الأجنحة 
الى كانت تشغلها ماريا تريزا . وخلال إقامة البابا كانت الجموع تشد 
كل يوم تقريباً أمام القصر الملكى الماساً لبركته . وقد وصفهم بعد ذلك 
بوزف ہذه العباراٽ : 


غصت جميع تمرات القصر وسلاله بالناس > واستحال على الإنسان 
رغم مضاعفة عدد الحراس أن محمی نفسه من کل الأشیاء الى اتو با 
اليه ليباركها : أوشحة ,كتفيه » ومسبحات » وصور . وكان يتجمم 
ليل البركة الى منحها من الشرفة سبع مرات تى اليوم حشد من الئاس 
لا مکن أن یکر ن الرء فكرة عن ہدام43 إلا إذا رآه : ولیس مل 
المبالغة القول أنه تجمع مرة ستون ألا على الأفل . وكان المنظر غاية 
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فى الحمال » فقد أقبل الفلاحون وزوجام وأبناؤهم من مناطق تبعد 
عشرين فرسخا . وبالاأمس ديست امرأة تحت نافلى مباشرة " . 


وكان تأثر بوزف مناشدات البابا البليغة أقل من تأثره ذا الدليل 
على سلطان الدين العقل البشرى »> ومع ذلك واصل إغلاق 
ادر ىو ا کان موي ى ضاف 0 ب وخر ااا 
تحذير المتنىء . ناك إ إن مضصيت نى مشروعاتك المدمرة للا مان وقوانین 
الكنيسة فإن يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسبر تك »› 
وستحفر من حتاف هوة تبتلعك وألث بعد فى عنفوانك › و دلا 
للملك الذى كان فى وسعك أن تجعله ملكا عظما ميد" . وبعد شر 
من أسباب التكرم والاخفاق عاد بيوس حزينا إلى روما . وعقب ذلك 
عبن الأميراطور رئيسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسكونى غير مقبول 
E‏ 0 ا اا 8 ر ف 
الكنيسة والأمبراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستعدا لمل هذه 
اللحطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( دیسمیر ۱۷۸۲ ) وزار بيوس وأعلن 
ولاءه للكنيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدواة للأساقغة ‏ حى 
فى لمبارديه . وافترق الللف والحر الأعظم على ود . ونار یوزف ثلاثن 
آلف سکودی على جماهر روما » وهتف له القوم بصيحات الشكر 
١‏ کی إمبر اطور ا ٤ ١‏ 


فلما عاد إلى نينا واصل حركته الاصلاحية الدينية القانمة على فرد 
واحد , وبعد أن تعدی البابا کا تعداه لوثر ( الذى شه به الكثير من 
ار وتستنت وهم معتّرفون بفضله ) » وبعد أن ھاجم الأذيرة كنا هاحها 
هری الثامن » شرع مثل کلفن فی تطھر الکنائس افر اا ارجات 
الئذور وممظم الماثيل » وبكف المصلن عن لمس الصور وتقبيل الرفات 
وتوزیح العام E‏ ونظم طول الحدمات الدينة وعددها » والملابس 
انى تغطى مايل العذراء » وطابع المىسيقى الكسية > وتقرر أن تتل 
الابتالات مستقبلا بالل ائية لا باللاتيئية › وأن تحصل رحلات الحج 
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والمواكب الدينية على موافقة السلطات المدنية » وانسى الأمر بعدم التصريح 
إلا مركب واحد ‏ لعيد القربان الممدس » وأحيط الشعب رسيا بأنه 
لاداعی للركوع نى الشوارع أمام آی موکب دیی حن ولو حمل القرہان 
المقدس » ويكفى ى هذه المناسبات حام القبعاث . و حر أساتذة ال حامعات 
أنه لاحاجة تدعوهم بعد اليوم إلى أن يقسموا بأنہم يؤمنون بعقيدة 
حمل العلراء غير المدئس . 


ولم يستطع أحد أن ينشكك فى إنسانية أهداف يوزف . فالروة الى 
أحذها من الأديرة المستغى عنما خحصص) لإعانة المدارس والمستشفيات 
والمرات »> ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الدين أنحرجوا من آدیرتہم › 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الأمراطور 
ساسلة طويلة من الأو امر للموض بالتعلم » فکان على كل الحماعات 
الحتوية على مائة طفل باخوا سن الالتحاق بالمدارس أن تول مدارس 
أولية فم . وتقرر أن يکون العام الأول إلزاميا وعاما . ووفرت الأديرة 
أو الدولة مدارس للبنات وأعينت.المامعات فى فيينا وبراغ ولمىرج وبست 
ولوفان » أما جامعات انزېروك ورون وجراتز وفرایبورج فحولت إلى 
معاهد ەر , لتعلم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئت 
مداس للطب من بيا « اليوز فينوم » للطب وال حرا حة العسكريين . وأحذت 
فيينا تشق طريقها لتصبح من أرق المراكر الطبية نى الام . 


س الإمبراطور والإمراطورية 


تضاعفت المصاعب ف وجه مشروعات بوزف الثورية بسب نوع 
ملكه . لقد كان يعرف السا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة ميلغ تغلغل السادة المحريين فى حياة أمتهم الاقتصادية والسياسية »› 
ولا أدرك كيف تستطيع وطنية الجماهر الحرية أن تتغلب على المصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده اللاك أن يتہم ئقليدا جرى عليه ااسلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على امحر » لأنه سيطالب فى ذالك الحفل, 
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بن يقم عن الو لاء للدستور امجرى الذى يكرس أنظمة الجتمع الاقطاعية . 
تم أغضب کل جری حن أمر بنقل تاج القدیس اسطفانوس حامى الجر من 
بودا إلى فيينا ( ۱۷۸4 ) . وكان قد أحل الألانية لا الحرية محل اللاتيذية 
لغة للقانون والتعلم فى الجر . وأغضب رجال المال والأعال الجرين حن 
عطلت رسومه الجمركية تصدير #عاصيلهم إلى الفسا . ثم آنه صدم الكنيسة 
الكاثوليكية بتدحله ف طقوسما التقايدية وبسماحه للجاعات الإروتستنتية 
امحریة بالتکاٹر من ۲۷۲ لل ۷۵۸ فی عام واحد ( ۱۷۸۳ - ۸٤‏ ) . 
ووقعت الحر لى فوضى اصطرعت فما الطبقات والقوميات واللغات 
والمذاهب . 


وف ۱۷۸١‏ قام فلاحو قلاشيا ر بين الدانوب والألب الأرنسلفانية ) 
بثورة عنيفة ضد ساديم الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى ۱۸١‏ قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية ء وقتلوا ٠٠٠٠‏ مجرى » وأعلنوا ألم يفعلون هذا 
کله بر#ی الاير اطور . وعطف يوزف على کرههم لاظم الطويإ (*» 
ولکنه كان عاول إنماء الإقطاع سلميا بالتشريع > وما کان ئی وسعه أن 
يسمح لأملاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعايه فقد أرسل جنو ده 
لقمع اللورة > وأعدم مائة وخمسون من زعماء الثورة» وهدأت الثورة. ولامه 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلاحون على فشلها . وميا المسرح لثورة قومية 
على الامير اطور ف ۱۷۸۷ . 


وی نوف ٥‏ ذهب یوزف بشخصه لیدرس مشکلات الأراضی 
الواطئةالفساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى وابير ودنكرك وأوستنذ و بروج 
وغنت وأودنارد وائتو ب ومان ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطئة المتحدة . . إلى روتردام > ولاهاى ولايدن وهار م 
وأمستر دام وا وا e‏ رینال ) . وقد 
راعه التناقض بين رحاء هولنده والركود النسيى ى الاقتصاد ابلجیکی . 
وعزا هذاإل شاط ر حال الأعال اهو لنديان وفر مم > ولل إقفال بر 
الشلت فى وجه تجارة الحبط نثيجة لعاهدة مونستر ( ۱١٤۸‏ ) فعاد إلى 


بروکسل وعقد عاة اجماعات حاو لة جسن التجاوة والإدارة والمالية 
والقضاء . وف ینایر ۱۷۸۱ عن آخته ماریا کرستینا وزوجها آلر ت دوق 
سا کستشن حا كين على الأر اضى الواطة العساوية . 


وأدرك الآن لأول مرة ملغ ر بین اصلاحاته والامتیازات 
الموروثة الى متعت ما الطبقات العليا نى هذا البلد التار عى . فكان اقلم 

من أقاليمها مثلا › ور واا ملك مرسوما للحريات ير جع تار 
إلى القرن اللالٹ عشر ويعرف ب ١‏ المدخل اليج ١‏ . وکان يتوقع من 
من کل حا کم یدخحل بروکسل أن يقسم مين الولاء فلا المرسوم » وجاء 
فی إحدی مواده نه نه لو انتہك الحا کم أی مادة منه کان لرعاياه الفلمنكيین 
الحتی فی أن e‏ أى حدمة له وأن يرفضوا طاعته . الت 
مادة أحرى الملك بان عافظ على الكئيسة الكاثوليكية › ى جميح امتياز اا 
ومتلكانما وسلطاتما الراهنة ٠‏ وان يطبق جميم قرارات مجمع ترنت . 
وأشباه هذا الدستور كان يتعلق ما الأشراف والاكليروس ‏ الأقاام 
الأخحرى . وعقد يوزف اللية على ألا سمح هذه التقاليد بأن 
إصلاحاته . وبعد أن قام بزيارة قصرة لباریس ( پوليو ۱۷۸١‏ ) قفل 
إلى فيينا . ۰ 


وئى نوفير بدأ بطبق مرسوم التسامح الديى على هذه الأقالم . فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن البابا » وأغلق عددا منلبا وصادر إيرادانما . 
واحتج أساقفة بروکسل وانتورب ومالین » ولکن پوزف واصل مسر ته 
ففرض على « باجيكا » لوانحه اللحاصة باوحات النذور والمواكب والطقوس 
الدينية . م سحب من الأساففة حقهم فى الاشراف على المدارس قائلا 
«إن أبناء لاوی ( أى الكهنة ) ينغ أن يكفوا عن احتكار عقول البشرم". 
م آلفى الامتيازات انلحاصة الى طا لما تمتعت ا جامعة أوفان . وأنشاً هناك 
مدرسة لاهوتية جديدة محررة من السيطرة الأسقفية »> وأمر بأن يدرس 
فما کل طالب باجيكى لاقسوسية حمس سنن " . وإذ کان تواقا إلى 
تحن حكومة الأقالم » فقد استبدل بانحالس الاقليمية والحالس اللحاصة 
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الارستقراطية القدمة ( ينابر ۱۷۸۷ ) مجلا واحدا للادارة العامة يرأسه 
مفوض يعينه الأمبر اطور » ثم أحل هيثة قضائية موحدة علمانية محل احا كم 
القانمة إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وكلسية . وأعلن أن جميم الأشخاص 
أيا كانت طبةمم سواسية أمام القانون . 


وانشم الاشراف وكشر من البورجوازيين إلى الأكلروس ف مقاومة 
هذه القوانيين . ولم يلطف من عدانہم تلك الهو د العقيمة الى بها يوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام تجارة الحيط . فقد رفضت هولندة الأذن بها › 
وشاركتما الرفض فرنسا رغم توسلات ماری أنطوانیت . وف ینار ۱۷۸۷ 
حطر مجلس براہانت یوزف بان لا سبیل إلى إحداث تغیرات فی دستور 
الإقلم القام إلا بعوافقة هلس ٠‏ ومعى ذلك فى الواقع آم احبر وه أن 
حكه للأراضى الواطئة الفساوية جب أن بكون ملكية دستورية لا مطلقة . 
وتجاهل هر الإعلان »> وأبر بانفيد مراسيمه . ورفض الحلس الموافقة على 
الضرائب ١ا‏ ل تلق اعبر اضام م الاههام . م تفجر اياج فى عنف اتسع نطاقه 
محيت اضطرت ماريا كرستينا إلى الوعد بإلغاء الاصلاحات البخيضة 
۳٣ (‏ مایو ۱۷۸۷ ) . 


أبن كان الاء بر اطور خلال هذا الحو اهائج المائج ؟ 


کان بغازل كاترين الانية دبلوماسيا » مؤمنا بأن التحالف مع روسيا 
سیعزل بروسيا ویشد آزر المسا نى حرما مم النرك . وکان یوزف حى 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجیلیف ( ۷ يونيو ۱۷۸١‏ ) ومن هناك 
مضی إلى موسکو وسانت بطرسبرج . ونی مایو ۱۷۸۱ وقعت السا وروسیا 
تحالفا تعهد فيه الطرفان بأن خف الواحد لنجدة الأخر إذا هوجم . 


فلما حيل إليه أن هذا الاتفاق سيشل حركة الملاف السبعينى فردريك › 
عاد من جديد ( ۱۷۸4 ) يعرض الأراضى الواطنة الفساوية على الأمر 
النانحب شار ل ٿيو دو ر بدلا ۶ن بافار یا ۹ وان العرضس مغر با لامر ¢ 
ولكن فردريك استنفر كل طاقاته ليفسد هذه الحطة . فحرك ثورة على 


e e 


الامراطور ی الحر وباڄیکا » وحرض دوق تزفایر وکن الوریٹ لعرش 
بافاريا - على مقاومة هذا البدل » وبعث علاءه ليةنعوا الأمراء الألان بأن 
استقلاهم يدد التوسع المساوى . وأفلح فى أن ینظم ( ۲٣‏ پوليو ۱۷۸١‏ ) 
بروسیا وسکوسونیا وهانوقر وبرونزیك ومایاز وهسی کاسل وبادن 
وساکسی فمار وجوتا وەکلتبورج وانزباخ وآمالت فى حلف أمراء 
Furstenbund‏ تعdg‏ وا فيa‏ عقاوءة آی توسم السا على حساب ی دولة 
المائية . واستنجد يوزف ثانية بشقيقته ف فرساى » وآلقت مارى انطوائيت 
تعويل مما على لويس السادس عشر لتكسب تأبيده لشقيقها » ولكن فرجن 
وزير حارجية فرنسا حذر لوبس من الموافقة » واعبرك يوزف بز يته 
آمام اللعلب‌الحجوز الذی کان یرما ما معبود شبابه. ولا تلتق فى أغسطس ۱۷۸٦‏ 
نبا موت فردريات أعرب عن أسف مضاعف : ١‏ بوصى جئداً يڑسفى 
رحیل رجل عظم ګان صانع جيل ی فنون الار ب »وبصفغی مواطایژسفی 
ان هو ها ٿلاڻن عام 4 . 


أصبح الآن أمل الأمراطو الوحيد فى توسيع ملكه معقوداآً على الإنضام 
إلى كاترين فى حماة لتقسم أملاك تركيا الأوربية فما بيهما . فلما حرجت 
قيصرة الروسيا فى يناير ۱۷۸۷ لزور وترهب فتوحها الجديدة فى الحنوب 
دعت يوزف للت بما فى الطريق ويرافقها إلى القرم . ولكنه لم يوافق لتوه 
على اقتراحها بشن حرب صليبية موحدة » وقال « إنما أريد سيارنيا › 
والحرب ترکیا لن قذي انا 9 و ذلا فحن آعلات ت رکا الوت 
على روسیا ٠٩(‏ اغسطس ۱۷۸۷) وجد یوزف نفسه مکرها على حوضا ۰ 
فقد آلزمه تحالفه مم كاترين أن بعينما فى حرب ١‏ دفاعية » . يضاف إلى هذا 
أن الفر صة أتيحت الآن للنمسا بسبب اشنباك تركيا لى الحرب اشتبا كاحرجاً 
لاسير داد الصرب والبوسنة» ور عا أيضا لحصول على ثغر على البحرالأسود . 
وعلیه فی فبرایر ۱۷۸۸ آرسل جنوده إلى الحرب وأمرهم بان پستولوا 


على پلغراد . 


ولکن السويدين اعتلمرا هذه الفرصة لرسلوا قوة ام سانٹ 


— 4۹4 س 


بطر سبو رج . واستدعت كاترين الجبش من الجنوب ليدافع عن عاصمما . 
فلما حف على الر ك ضغط اروس رکزوا قوم‌على المساويين. وحن‌ذهب 
بوزف ليقود جيشه رآه وقد أضعفته اللامبالاة وفرار الجند ومرضمم» فأمر 
بالتقهقر وعاد إلى فييذا علو ه اليأس وجلل العار . وسل الفيادة إلى لاودن › 
وهو من أبطال حرب السنمن السيع وأنقذ المارشال العجوز شرف الجيش 
المساوى باستيلاءه على بلخراد (۱۷۸۹) . ولا فشل جوم السويد على روسيا 
عاد جنود کائرین يتدفقون على الجنوب وتباروا مع الأتراك فى مذابح 
رهيبہة تركت الأحياء مهم أكثر قليلا من أعدائيم . وكان بوزف مغتبطاً 
بأمل النصر العسكرى الذى طال ارتقابه » وإذا ببروسيا والجلترة والسويد 
وهواندة تتدحل لساءدة البرك حوفاً من توسنع الروس . ووجد روزف 
فجأة أن جميم أوربا الروتسانية تقريبا قد انحدت وأخذت تمتشق السام 
ضده . وعاد ثانية وستلجد پفرنسا » ولکن فرنسا کانت ف ۱۷۸۹ مشغولة 
بالاررة . ووقعت بروسيا الى كان ملك علا فردريك ولم الثاني حلفا مع 
تركيا ( يناير 1۷۹١‏ ) وأرسلت العملاء لإذكاء الثورة على الامراطور ف 
الحر والأراضى الواطئة المساوبة . 


ورحبت الحر بمذه الدسائس لأما كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
بوزف ى التجنيد الإجبارى والضراثب وتغير اللغة والإصلاح الديى . 
ونی ۱۷۸١‏ دعا إمريش مالوتجى الحربن إلى انتخاب ملك حاص مم , 
وف ۱۷۸۸ دبر رميجيوس فرانيو مؤامرة لعل فردريك وام کا على امحر» 
وأفشی الکو نتان استر هاتسی وکارولی سر المؤامرة للأمراطور فحکم على 
فرانيو بااسڄن ستبن عاء] . ونی ۱۷۸۹ وجه مجلس الطبقات الحرى إلى 
بروسيا ناداء لتحرير الحر من سلطان الما . ولا باخ نبا الثورة الفرنسية 
لامجر دوت صيحات المطالبة بالاستقلال فى أرجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر با موت پسری فی عروقه فلم بعد له من النوة ماعکنه من اثبات على موقفه. 
وحثد ألحوه ایو بولد على الاستسلام . ونی پنایر ۱۷۹۰ أعلن مایأتی : 


۱۷۸١ لقد قررنا أن نرد إدارة المملكة - أى الحر - إلى وضعهاف‎ ١ 


ET 


لقد أرسينا [ الاصلاحات ] بدافع الغرة على الصالح العام مؤمنن آنکم 
بعد التجر بة ستسچدو ما مبەٹ سرور اک ¢ دیک آنا الان أقنعا ا بأنکم 
تۇثرون النظام القدم . . . ولكننا نريد أن بظل قانون التسامح نافذا . . 
وکذللف انون الاقنان و معاملم وعلاقم باد م ¢ 7 , 


وف فر اير رد تاج القديس اسطفانوس إلى بودا وكان يلى ارحب 
والابماج من الجماهر فى كل خحطوة على الطريق . وهدأت الثورة . 


أما الثورة ى الأراضى الواطثة المساوية فقد انطلقت بكل قوتا لأنها 
شعرت هناك بحرارة الحركة الثورية فى فرنسا امحاورة .وأ يوزف المصادقة 
على الوعد الذى قطعته شقيقته قیقته محاس براپانت بإأخاء الإصلاحات الى كرهوها. 
فأصدر الأمر بتنفيذها و جنوده باطلاق النار على أى حشود تقاومها › 
ففعلوا وقتل ستة من القانمین بالشخب فی بروکسل ( ۲۲ پثایر ۱۷۸۸ ) 
وعدد غر معروف فی أنتورب ولوفان . ودعا حام من بروکسل یسمی 
هنرى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التساح والتطوع ف جيش استقلال . 
وأيد الأ كلروس النداء تأبیداً ابا » و ضیف لله حافز م یکن ف ‌السبان 
هو نبأ سقوط > وسرعان ما احتشد فى الميدان عشرة لاف من 
الوطنيين وعلى رآسهم قادة أكفاء . وف ۲١‏ أكتوبر أذاع إعلان» لنشعب 
البر ابانی » خا بوزف الثانی من منصب الا ک علمم TNT‏ 
هزمت قوة هن ن الوطنين الحنود المسويين e‏ الغو ار المدينة تلو المدينة , 
وی ۱۱ ایر ۱۷۹۰ أذاعت الأقالم السبعة فرار استقلاها » وأعلنت قیام 
حههورية الولايات المتحاءة البلجيكية . وانخذت إسمها هذا من القبائل 
البلجيكية الى دوخحت قيصر قبل عانية عشر قرنا . وأسعد انجلترة وهولندة 
وبروسيا أن تعآرف بالحكومة الجديدة . واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن 
فرنسا ذاتما كانت مشغولة ملح ملكها . وبادا أن كل العام ادم الذىعر فه 
يوزف يتمزق ويار . م إن الموت كان يدعوه إليه . 


ت 


۷ - الموث السود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخحرة كاملة . فقد كانت الحر وبلجيكا 
تضطر مان بالثورة » والأتراك يتقدمون »› وجيشه متمرداً »> وشعبه من 
العسويين الذين أحبوه وما م انقلبوا عليه ie‏ سار 0 تقاليدهم ومعتقدام 
المقدسة . وندد به القساوسة ملحد » وكرهه النبلاء لأنه حرر أقنا قنا ہم » وتصابح 
الملاحون مطالبن رید ھن الأرض ¢ وکان فقراء المدن بشضصورول جوعا» 
ولعت جميم ااطبقات الضرائب والأسعار المرتفعة الى سببا الحرب . 
وی ۳۰ ایر ۱۷۹١‏ ألغى يوزف جميع الاصلاحات الى أمر ا منذ وفاة 
ماریا تريزا بعد أن أانى السلاح مستسلما » ولم يبتقى ما إلا على إلغاء القئية . 


ترى لم فشل ؟ لقدقبل بملء الإعان وبصادق الثةة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة بأن الماك الذى يشوافر له التعلم الجيد والنية المسنة هو حر أداة 
للانوير والإصلاح . وقد أوى التعلم اليد › أما الثية الحسية فقد شوهها حبه 
للسلطة » وأحرا غلبت فته على أن يكون فاا حماسته لإجلاس الفلسفة 
ع ا اا ا فر اسر ع اهارا ن امات 
لدیه و وسالله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكشر جداً من 
الشرور ف وقت واحد » وى عيجلة كبر ة» ولم بستطم الشعب ا 
تعدد قرارته المربك . ولقد کان يأمر بأسرع ما يستطيم أن ا 
بحقق ف عشر سنن مامحتاج نحقيقه إلى قرن من للتعام والتغير 0 لتغير الاقتصادى . 
والشعب اساسا هو الذى حذاه . فقد تعمقت جذوره وترسخت نی امتیازانه 
وأهوائه ۰ ی تقالیده وکناسه » إلى حد منعه من أن يعطيه التفهم والتأيد 
اللذينأصبح حكه المطلق بدو :بها عاجزا لاحول له فى مثلهذه الإصلاحات 
العسر ة. . وآثر آفر اده كنام وقساو سم وءشوره على ضر ابه وجواسیمه 
وحروبه . ولم بستطیعوا وضصم ثقہم فى رجل مزا بأساطر م الحبيبة › 
ویضایق ساقم ویدل پاباهم . 


وطوال هذه السنوات المرهقة بعد ٠۷٠٠١‏ كان بدنه متمردا على إرادته. 


— Yo — 


فل تقو معدته على مض سرعة عدوه » وقد حذرته مرارا ودون دوا 
محاجته إلى الراحة . وأنذره الأمر دلن أنه یقتل نقسه» وکان علا ذا » 
ولکنه قال ر وها الذى أستطيعه ؟ نی آقتل نفسی لأنى لا أستطيم آن أستنفر 
الآحرين ليعملوا »“. وكانت رئتاه مريضتين » وصوته ضعيفاً مكتوما › 
وکان یشکو الدوال ا > والحمرة »› والبواسر . . وقد عرض 
نفسه لكل الأجواء ى حربه مع الترك »> وأصابته حمى الربيع ا أصابت 
الألوف فى جيشه . وكان لا يقوى على التنفس أحياناً ؛ « أن قلى فق لأقل 
حركة »۳ و ربيع 4۹ بدا یتقیاً دما تقر با ثلاث ا الدفعة 
کا کتب لأخیه لیوبولد . وی یونیو أصیب بآ لام عنيفة نى كايتيه . ١‏ إنى 
أتبع شد نم الغذية صرامة فلا كل لما ولاخحضرا ولا مستحضرات 
آلبان» و 'عذائی الحساء والأرز ٹم طاح لہ حراج شرجی وکان لا بد من 
شقه هو وبواسره مبضم الجراح . وأصيب بالاستسقاء . فدعا ليوبولد 
لبحضر وبتس شنون الحكم . وقال : لست آسف على التخلى عن العرش . 
كل ماز نى أن يكون عدد الئاس السعداء قلة قايلة كهذه » ** . وكتب إلى 
الأمر دلن ٠‏ لقد تتلى وطنك ٠‏ كان الاسيلاء عل "عفنت عدا وخسارة 
ا ف و ا ی ا ا 
فان م تستطم فاق هناك . لانضح صا لحك من أجل فأزٽ أب لاطفال)(. 
م كتب وصيته وترك ابات السخية للحدمه ولا و سيدات اللحمس اللاي 
أطقن TE‏ قر يته الى فال فما : ر هنا يرقد يوزف»؛ الذى ل 
يستطلع أن پنجحفی شی e‏ وتناول فى استسلام آسرارالكنيسة الكاثوليكية 
الأخحبرة وطلب الموت وی ۲۰ فرایر ٠۷۹۰‏ ا الاء وكأن يوهها 
فى اللامنة والار بععن . واغتہطت فيينا برحيله وقدمت انحر الشكر لله . 


أکان إنسانا فاشلا ؟ فى الحرب نعم» بلا جدال . وقد وجد لي وبولد الثانى 
( ۱۷۹۰ ۹۲ ) أن من اليکة دم انتصارات لاودن أن يرم الصاح 
مع ترکیا ٤(‏ عطس )۱۷۹١‏ على أساس الوضم السابق لاجرب . وإذ عجز 
عن بمدثة الأشراف النحريمن فقد أاغى منح الحرية للآقنان . أما ى بوهيميا 
والعسا فقد افطل معام الاصلضسات ولم تلم مراسم التسامح » ولم تفتح 


— a — 


الأديرة الى أغلقت › وظلت الكنيسة حاضعة لقوانن الدولة . وكان 
التشريم الاقتصادى قد حرر التجارة والصناعة وحفزها . وائتقلت السا 
دون ثورة عنيفة من دولة وسيطة إلى أحرى عصرية » وشاركت فى حيوية 
الفرن التاسم عشر الثقافية المنوعة . 


وکان پوزف قد کتب إل کاونز يمول « إنى لإقئناعى العميق بازاهة 
نیاتی أرجو أن پہحٹ انالف بعد موتی أععالى وأهدائی قبل أن ع على 
وسیکون أمیل وأئزه ومن م أ کار انصافا لی من معاصری )0 . 


وقد اقتضى هذا البحث الحلف ردحا طويلا »> ولكنه تعلم فى الباية 
أن رى فيه - رغ أسفه على أو تقراطيته وتعجاه - أكثر ر المسلبدين 
ااسترين » جرأة وتطرفا وإن كان أقاهم حكمة . . وبعد أن ولى رد الفعل 
الى جاء فى عهد مبرنيخ » أعيدت إصلاحات ,وزف الثاني واحداً بعد 
الآلحر . ووضع ثوار ۱۸٤6۸‏ | كليلا من الزهور على قبره أعترافً بفضله . 


ت 0 


الفصل عر 


إصلاح الوس 


إننا لانتصور بسولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجل المتأهب للمعارك 
ومع ذلك بقال لنا أنه تی« تعلیماً موسیقیا دقیقا شاملا » ونه کان صاحب 
صوت جهير رخحم» وكان يستمع إلى حفلة موسيفية كل يوم تقريبا »> وكان 
عازفا ماهر على الفيوانشالو والفيولا والكلافر " . وكان كشر من النبلاء 
موسيقيان > وأكار ملبم رعاة الموسيتى . وحلت الطبقات الوسطى 
حذوهم > فکان ی کل بیت بیان قیٹاری ( هار بسیکورد ) وتعلم کل إنسان 
أن يعزف على آلة موسيقية » وعزفت ااثلاثيات والرباعيات فى الشوارع › 
والحفلات الموسيقية ف المتز هات ومن زوارق مضاءة على قناة الدانوب 
فى عيد القديس يوحنا . وازدهرت الأوبراف البلاط وى مسرح الأوبرا 
القومی الذى آنشأه يوزف الثالى فى ۱۷۷۸ . 


وارتقت فيبنا إلى مقام الصدارة ى مطالع القرن التاسم عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لألما معت نى أخحريات القرن الثامن عشر بين 
قال لاا وإبطان اة الان فن لابا امت الوفر ية رم 
إيطاليا الميلوديا ٠‏ ومن ألانيا جاءت الزنجشبيل - وهو مزيج من الدراما 
المزلية والحوار المنطوق والموسيتى العارضة والأغالى الشعبية ٠‏ ومن إبطاليا 
جاءت الأوبرا المازلة» وتحالف‌الشکلان فی فیرنا کا نری ی أو برا موتسارت 
«الاخحتطاف من السراى» . وعكن القول عوماً أنالتأثر الإبطالى غلب الال انى 
. ى فيينا ء فاد غزت إبطاليا القسا بالألحان كا غزت السا الى إيطاليا 
بالسلاح . وى فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية ى أكثرها . إلى أن جاء 
جلوك . وجلوك نشىء على الموسيى الإيطالية . 


بے ق8 


۸۷ - ۱۷۹٤ -کرستوفر فلیبالت جلوك‎ ١ 


ولد ى إيرازباخ من أعال البالاتينات العليا » حراج كاٹوليكى انتقل 
بأسرته ف ۱۷۱۷ل نویشلوس بہوهیمیا . وتانی كرستوفر ى المدرسة اليسوعية 
بكوموتاو تملما فى الدين واللاتينية والآداب القدمة والر تيل والكمان والأرغن 
والبیان القیثاری . فلما رحل الى براغ ۱۷۳۲ تلن دروسا فى الفيولنشللو » 
وتعيش بال تيل فى الكنائس » والعزف على الكان فى المراقص › وإحياء 
فلات رة ى ادن اهاررة : 


وکان کل صی وی فی بو ھیمیا رنجذب إلى براغ » واستطاع نهر من 
ألعهم شق طريقهم إلى فيينا . واستبدف جلو ك الحصول على وظيفة ق أوركستر 
الأمير فرديناند فون لوبكوفتر . وى فيينا استمح إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمبر فرانشسكو مانزى بعزمه › 
فدعاه إلى ميلان (۱۷۳۷) . ودرس جلو التأليف الموسييعلى يد سامارتبى › 
وتعلتى بالأساليب الإيطالية فى الموسى » وانمجت أوبراته الأولى(١٤۷١-١٤)‏ 
نهج الطرائق الإيطالية » وقاد حفلاما الافتناحية فى إيطاليا . وأتته هذه 
اللعطوات الموفقة بدعوة لتأليف وإخراج أوبرا لمسرح هيماركت فى أندن . 

وهناك قدم أوبرا 1a caduta degiganti‏ (ستطة العملاق ) )۱۷٤١(‏ . 
ورفضت مصحوبة عديح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا یعرف «عن الکوتترابنط اکر ما یعرف طباخحی » ولکن الطباخ کان 
صاحب صوت باص - جهر - حسن » ولم یکتب لوك أن تعتمد شېرته 
على الکونترابنط . والتبی برنى مجلوك وقال نی وصفه « إن له مزاجا فی 
شراسة مزاج هندل . .وبشوهه الجدرى تشوما رهيبا .. ولەجهمة کر ةم .آ۴ 
وأذاع جلو كعلى الجماهر - رعا لموازنة مز انيته - أنه سیقد م« کونشرتو على 
ست وعشرین کأس شراب ضبطت ( مہا إلى مستويات محتلفة ) اء نيع 
تصاحما فرقه موسيقية كاملة( أوركسترا)» لأن هذه آلة موسيقية جديدة من 
اختراعه یعزف علا کل مامکن عزفه علی کان أو بیان قیشاری». ومثل‌هذه 


0 ا 


? اهارمو نيکا الر جاجية أو الكؤوس الى و سيهية) کالت قد أدحلت ف دبلن ة 3 قبل 
سنتان . واستحضر جاوك الأنغام بلمس حواف الكۋوس بأصارعه الميللة > 
اسو الحفل (۲۳ ابريل )۱۷١١‏ أععاب الفضول »› فكرر بعد أسبوع : 


وغادر جلوك لندن اصدا باریس ف ۲٦‏ وسین وهر میتئس هذا 
النجاح ر 4 درس أو ہبراٽ رامو الذى کان قل اه ك الإصلاح 
بادماج الموسيى والبالیه باسح ركة .وف سیتمبر قاد الأوبرات ف بورج 
وأتصل ى علاقة غرام مع مغنية إيطالية وأصيب بالزهرى . وكان شفاؤه 
بطیثا دا ۰ حی نه حن ذهب ل کو بم اجن کان عاجرا عن قيادة 
الأورکسترا . م عاد إلى فیینا » وتزوج ماویان پرجیا ٠٥(‏ سپتمیر )۱۷١۰‏ 
ابنة تاجر عى . وقد منحه صداقها الأمن ال الى فاحل ببتا فى فييناء واحتى 
عن الأنظار نى استجمام طويل . 


ونی سبتمر ۱۷٣٤‏ عینه الکونت مار تشالو دوراترو قائدا للأورکسبرا 
نظبر أللى فلورن ى العام ليحن البلاط . وكان دوراتزو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية » فتعاون م جلوك فی دراما موسقية سملت L‘inn0cenz2‏ 
giustificata‏ ) ılرlءة‏ الممررة) 4 تکن فہا القصة جرد تكئة للموسيى › 
ولاالموسيقى جرد تجميع الألحان» إنما الموسيقى تعكس الحركة» والألحان حى 
الكوارس - تدخل نى الحبكة دحولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (۸ ديسمر ١٠م‏ البشير والنتاج الأول للاصلاح الذى بقرن 
تاریخ بینه وبن اسم جاوك . وقد رأبنا ی موضح سابق مساهمات بندیتو 
مارئشلاو وجومللى وتر ايتا ى هذا التطوير › والنداء الذى وجهه روسو 
وفو لتر امو سو یون ربط آوکی بن الدراما والموسقی . وکان مناستازيو 
قد أعان عليه باصراره ی إباء على‌أن الموسیقی : جب أن تكون نخحادمةللشعر 0. 
ورا تأثر لوك بشغف فنکلمان باحياء الال الإغر يقية ۴ الفن » وكان 
الملحنو ن يعرفون أن الأوبرا الإيطالية بدأت كحاولة لإحياء الدراما 
الكلاسيكية الى أحفعت موسيقاها التمشيلية وکان جان - جورج نوفرأثناء 
ذالف ینادی (۱۷۹۰) بالتسای بالبالیه من جر د اارقص الإيقاعى إلى الإعاء 
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الدرامى المعر عن « عواطف كل شعوب الأرض وعادالہم وتقاليدهم 
ومراسمهم وأزیا(» . ونسج جلوك هذه العناص رکلها فى شكل أوبراوى 
جديد بفضل ما أولى من كيمياء العبقرية العجيبة . 

ان من أسرار نجاح المرء أن يختم الفرصة إذا سنحت . فا الذى حدا 
مجلوك إلى هجر لصوص أوبرات متاستازیو ویتخل رانیرو دا کالتسابیجی 
شاعرا لأوبرا « أورفير وأورديتشى» ؟لقد ولد اأرجلان فى سنة واحدة 
( 1۷1۴( ولکن ی مکانین حتلفین ‏ فقد ولد کالزابیجی ی لیفورنو . 
وبعد مغامرات فى الحب والال وفد على على باريس ونشر هناك ترجمة 
«الشعر الدرامى » لمتاستازيو )٠۷٠١(‏ وقدم 4ا ب« رسالة » أعرب فہا عن 
أمله فى ظهرر جديد من الأوبرا - ر كل مرج يكون تحلاصة التغاعل 
بن كورس كبر وبين الرقص والحركة التمثيلية الى يتحد فما الشعر 
والموسيقى ب رائعة ‏ . فلما انتقل إلى فيينا أثار اهام دوراترو 
پأفکاره عن الأوبرا 8 الكونت ليكتب نصا لأوبرا » فکتب, , 
«أورفيو وأورديتشى». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك » فرأى فى 
الحبكة البسرطة الموحدة موضوعا بمكن أن يبتعث کل طاقانه . 

وقدمت النتيجة لفيينا فى ه٠‏ اكتوبر ۱۷٦۲‏ . واستطاع جلوله أن نجند 
لدور أورفيوس أكبر الغنيين اللحصيان ذوى الصوت کک 
جایانو جوادیی ENE‏ فقدمه قدم الأوبرا » وقد استعملها كر 
من عشرة كتاب لنصوص الأوبرا ۰ +۰ ۱۷٩۱‏ ء واستطاع 
جمهور ااسامعين تنح الحركة دون أن يفقهوا الابطالية . واستغ نت 
الموسيى عن ا الذى لايصاحبه العزف » والألحان الأساسية المعاده › 
(مصوت aك)‏ » والزحارف والحسنات »و فما عدا ذلك جت لهج الأسلوب 
الإبطالى ولكنا سمت الى فاق غنائية فا من النقاء ما ندر أن بلغه 
أحد من قبل ولامن بعد . وصرخة لياس المنبعثة ا 
افده اموت ته مر Il» Che faro sanz Euridice $l‏ 
أفعل بدون أورديتشى» ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه > وحن 


( م ١۷‏ - قصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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ول لی ور فین امققالا ارا ف فا ولكق ریا ریرا ارت 

ہا تارا ميقا وأرسات الى جلوك صندوق سموط محشوا بالدوقاتيات . 
وا لكان اتر لتعام الغناء للارشيدوقة ماريا انطونيا . وكان ألناء 
ذلا مک ھر ا ا ع تاليف أو برا عدها الپعض اهل ما ألفاه 
من وزات > وهی ١‏ السيست » . وقد اعلن املف فى مقدمة السخة 
الملشورة كتا كلزابيجى لحلوك مہادىء اصلاحه للاوبرا . قال : 


ر حن اضطلعت بکثابة موسي لااسیست مەت عل أن اجر دها 
افا من كل اك لاريم ب + ال طالا سرمت لارا لاال 
وقد جهدتث لأقصر الموسيقى على وظيفسا الحقيقية وهى حدمة الشعر 
بالتعبير ومتابعة مواقف القصة دون قطع الحركة المسرحية أو خحنقها حشر 
لاغناء فيه من العليقات . ولم أر .ان من واج ا ام رور 
بالقسم لای من لحن ما » رعا كانت کلماته ا وهم ا 
لکی اعید بانتظام . . . كلمات القسم ا و ا 
الإفتتاحية جب ان حيط المتفر جين بطبيعة الحركة الى ستقدم هم وتكون 
- إن شثت ‏ حلاصا . . وأن الآلات الأوركستراليه جب ان تدحل 
مقناسبة مم هة الكلمات وقوتما ولا تترك ذلاف التناقتض الحاد بن اللحن 
والسرد ى الحرار . . . الى بشرهبشكلغشوم قوة الاركة وحرارتما.. 
وقد آمثت بان جهدی الأعظم بجحب ان ينصرف الى البح عن البساطة 
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و رتبار چب ان عدم الموسيى ادر اما وترید ن حل پا « 
ل أن عل ما جر د N‏ العر و ضس الصو ية أو الأركسبر الية وا ع 
جلوك عن الأمر تعببرا يسه غلو بقوله ر اى أحاول أن انسى انی 
موسیو ٩‏ 1 وأن عليه ان يندج 2 کاب انس ۳ اليف ر دراما 
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با موسينى » . ١‏ وقصة السست تمتنح قليلا على التصديق » ولكن جلوك أنقذها 
بافتتاحية قانمة سبقت بتصوير الدركة الأسوية وأفضت الما » ومشاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وأطفاها » وبدعاتبا لآمة العام السفلى ى لحن 
«أر باب ستاكس» » وبالكورالات الجليلة والحموعات الفخمة . واستمع 
جمهور فنا له الأوبرا ف سن حفاة بين الافتتاح ی ۱٦‏ دیسر 1۷1۷ 
و۱۷۷۹ . ولكن النقاد وجدو فيا الحطاء كشرة » أما الغنون فشكوامن 
ا٣ا‏ م تفسح مم الحال الكاف لعرض فيم . 


ودل الشاعر. والمؤلف عاولةثانية فى أوبرا«باريز وهيلانه» ( ٠١‏ نومر 
٠١‏ ) . وقد اقتبس کاز ابيجى الدبكة من أوفيد الذى جعل من ق 
باريز وهيلانه مغامرة غرامية شخصية بدل أن تكون فاجعة دولية . 
وعرضت الأوبرا عشرين مرة فى فيبنا > ومرة فى ابل » ولم تعرض فى 
غير هما . وحمل كالزابيجى تبعة هذا الفشل اللسى » وطلق كتابة النصوص 
للاوہرات . وراح جلوك يبحت عن تربة أخحرى یلی فہا بذرته . وأشار 
عليه صديق ى السفارة الفرنسية ف فيينا یدعی فرانسوا دوی روللیه أن 
يقدم ماهر باريس ية برحبون ما » فى صورة أوبرا فرنسية يضع 
موسیقاها مؤلف ألا . وعلا باقتراحات لدیدرو وآلجاروتی شارا فہا 
بأن تمثياية راسين « إفجييى » تتيح موضوعا مثالا للاوبرا صاغ دورولايه 
الثيلية نصا لأوبرا وقدمها لجلولك . . ورأى جلوك مادا متفقة تام 
الاتفاق مع ذوقه فعكف على العمل من فوره . 


ورغبة ى تمهيد الطريق إلى باريس وجه دوروليه حطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر نی المرکز دفرانس ول اضسطس ۱۷۷۲ - ذکر فيه آن 
««سيو جلوش» كان ساحطا شد السخط على الز عم بأن اللغة الفر نسية لاتتلام 
مع الموسيقى » وأنه اقرح اثبات العكس + «إفجييى ى أوليد . ولطف 
جلوك من غضب روسو المتوقع ( وکان يومها یعیش منزویا ی باريس) 
بان آرسل إلى المرکیز حطابا رأول فبرایر ۱۷۷۳) أعرب فيه عن أمله فی 
شاور مم روسو حول « الوسيلة ألى أنوى اتخاذما لإحراج مرسيقى 
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الح إجميع الأم ق ر ا وک 
هذا الإعلان الذى يبلغ الغاية فى الراعة » استعملت مازىي | ا 
الى م تنس استاذها القدم نفوذها فى دار الأوبرا واف مدیر ها 
على اخحراج «إفجيى» »وحضر جلوك إلى باريس » وألزم امخدن والأوركسترا 
پبروفاٽت باغت ۾ن الشد ة والانضباط حداً ندر ال عرفوه من قبل . 
ون ان ضرف رلو كبر ة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لجرو قد أضعفه المرض إلى حل ميمه 
من ثيل دور الخبار أعيل : li)‏ جانتان فسترى» له الرقص وقہا 
فأراد ان يكون نصف الأوبرا بال“ . وشد جلولك شعره » أو قل 
باروکته » وأصر على موقفه » وانتصر . وكانٽ حفلة الافتتاح( ۱۹ ابریل 
4٤م‏ حدث العام الموسيقى اشر . وقد نحس ما كانتا عليه العاصمة 
الجیاشه من هياج إذا قرأنا حطاب ماری ائطوائیت لأحا ماريا كرستينا 
فی بروکسل . قالت : 


« انه نصر عظم یاعزیزنی کرسن > إن الحماسة بجرفى » ولم يعد 
الناس بتكلمون على شىء غر هذا . وكل اارؤس تجيش نتيجة هذا 
الحدث , . . فهناك انشقاقات ونزاعات أشبه بالزاع الديى . ومع انى 
آعلات ی البلاط أنى ى صف هذا العمل الملهم ء فان هناك تحريات 
ومناقشات شديدة المحيوبة . أما ى الماينة فيبدوا ان المسال أسوأً 
من هلا . ) 


ورد روسو تحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسيو جلوك قلہت كل 
أفكاره رأسا على عقب » وقد اقتنع الآن أن اللغة الفرنسية تستطيع أن 
تنسجم کأی a‏ القوية الموثرة الساسة"“ , وكانت 
الإفتتاحية رائعة حى ان الجمهور فى اللياة الأولى طالب باعادتها ووجه 
النقد للااان لأا مسر فة ۳ الطول » ولأا تفط سیر الدراما › وکنا 
تمزت بعمق م رکب فی الشعور تفردت به موسیقی جلوك . وقد قال الأبیه 
آرنو عنأحدها وهو «أجامنون» «عثل هلا اللحن قد يؤسس المرء دينا"». 


E 


ولافس جلوك الآن لويس اللعامس‌عشر الحتضر عورا لحديث باريس. 
وكان بدنه الضخم القوى وواجهه الأحمر وانفه الكير يشار الما كلها حي 
ذهب. واصبح طبعه الغضوب موضوعا لعشرات النوادر . ورمم له جروز 
صورة ظهرت فما طبيعته الطيبة المرحة من حلف خحطوط البضال والتوتر. 
وراح بأكل كا يأكل الدكتور جونسوك » ويسرف ف الشراب إسرافا 
لایزه فيه غر بوزویل » ولم پتظاهر باحتقار الال » وکان يادر 
للاشتراك فى الاناء على عله . وقد عامل الحاشية وعامة الناس مماملة 
واحدة باعتبارهم أدنى منه قدرا » وکان بنتطر من کبار النبلاء ان پناولوه 
باروكته ومعطفه وعصاه ٠»‏ ولا قدم اليه أحد الأمراء فلم يبرح جلوك 
م ٠‏ عللل ساوكه هذا بقوله « لقد ألف الناس ف الانيا إلا بقوم الواحد 
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وكان ٠٠د‏ الأوبرا قد أنذره بأنه ى حالة جاج « إفجيى وأوليد) ؛ 
فسیضطر جلوك إل کتابة حمس اوہرات احری ی تعاقب سریع › لأن 
افجيى ستطرد جميع الأوبرات الأحرى من المسرح . ولم يرهب الاندار 
جلوك لأنه اعتاد ان يقتطع اجزاء من مؤلفاته القديمة ومحشرها فى الجحديدة 
وترجمت له «اورفیو واوریدیتشى» إلى الفرنسيه »> ولا لم جد مغ نيا كفا 
ذا صوت رنان « کورالتو» ی متلاوله » اعاد کتابة دور اورفو لليجرو 
ذى الصرت الصارخ ر التبنور ) . اما صوی آرنو الى لا نت عریکما الان 
فقد لعبت دور اوريديتشى . ونجحت حفلة الافتتاج الباريسية نجاحا ادف 
صدره . وجادت مارى الطوائيت » ملكة فرشا الآن » عاش قدره 
tl EE a O E LNT‏ 
يطاول اائجوم . 


ونی مارس ۱۷۷٩‏ عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لألسست › 
حرجت فل نلق غبر استحسان متو سط ی ۲۳ ابريل . أما جلوك الذى 
تعو د النجاج فقد استجاب مده النكسة بكار ياء غاضبة وقال « ليست آلسيست 
من نوع الأعال الى تسر ال جمهور سرورا مؤفتا » أو الى م دما . 
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فليس لازمن علا سلطان . وأنا أزعم آنا ستسر ال.امعين نفس السرور 
بعد مائی عام إذا م بطر على اللحة الفر نسية تیر ۲ ۳ . ونی یونیوعاد 
إلى فيينا » وسرعان ما بدأ يالحن النص الذى كتبه مارمونتيل من جديد 
لمسرحية «رولان» الى سبق ال کتب نصا كينو . 


وہدأٽ الان اش المعارك ف تاریخ ح الأوبرا . ذلا آن إدارة الأوبرا 
کازت أثناء هلا قد کلفٽ ني ل النابولى تاد النص ذاته »› 
وأن محضر إلى باریس وخرجه . وحضر (۳۱ دیسمار ۱۷۷۹) › فاما انی 
جلوك ہذا التکلیف أرسل إلى درولايه الذى کان بباريس آنذاك خحطابا 
بب طر م بخضبة أو لبية : 


«لقد تلقيت للتو لحطابك الذى . . . ناشدتى فيه مواصلة لحان أوبرا 
۲ . ولکن دلا لم پعد ھکال حن سمعت ان إدارة الأوبرا 
الى ى ٣‏ جيل انی کذٿت أن رولان کلفت ا العمل ذاته مسيوبلشیی › 
أحرقٽ کل ما کټېت منه ؛ ولېه ۾ بکن‌یساوی الکشر 2 وأنا مأعد رجلا 
بدحل ف منافسة + وسكون للمسيو بيتينى ميزة كبيرة جدا على لأنه 
شي لطر هن كاه الفخهيا وى الاك دة دات سگرن 
له ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سياسيا معينا من معارق سيقدم الغذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس ليكسب له انصارا"' . 


ولأسباب ليست الآن واضحة شر هذا اللحطاب ... الذى. كان من 
1 واضح انه لطاب حاص ہہ فى «الانية ایر یر » عدد رار VV‏ فأصبح 
عن عبر قصید علا للحرب 


ووصل جلوك إلى باریس ل ٩‏ هايو ومعه او پرا جدیدة ھی( آرمید ‏ 
والتقى المؤلغان الغر مان على الخداء » فتعانقا وتحدثا <ديثاً وديا . وكان 
بتشیی قد حضر إلى فرنسا دون ان مخطر له انه سیکون بیدقا فی موامرة 
حزبية قذرة وتجارة اوبرالية » وكان هو شخصياً شديد الاعجاب بفن 
جلوك . ولکن الحرب مضت لى الصالونات والقاهى > وفى الشوارع 
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والبيرت » رغم ما بين الغر عن من مودة ؛ وروی تشارلز پیرنی آنه ١‏ مامن 
باب فتح ازائر دون أن يوجه اليه هلا السؤال قبل يمح له بالدحول: 
سیدی أأنث من أنصار باشينى أم من انصار جاوك۳ ؟) أما مارمونتيل 
ودالامبر ولاهارب فقد ترعموا الحزب الناصر لبتشينى والأسلوب الايطالى» 
وأما الأبيه أراو فقد دافم عن جلوك فى «اعلان للامان بالموسيقى» > وأما 
روسو » الذى كان قد افتتح الحرب مقاله المناصر للموسيقى الإيطالية « فى 
الموسيةى الفرنسية ‏ ( ٠ ) ٠۷١۴۳‏ فقد ناصر جلوك . 


وأحرجت أرمید فی ۲۳ سېتمر ۱۷۷۷ . وکان موضوءها وه‌وسیقاها 
رجوعا الى أشکال رسخت قبل اصلاح جاولك » وقد اقتبست القصة من 
تاسو » ومجحدت رينااد وال مسيحى وأرميدا الوثلية » وكانت الو سيقى موسيقى 
لوللى معادة برقة رومانسية» وأما الباليه فباليه نوفير ف أروعه » واعجب 
هذا المريج ا لجمهور فاستقبل الأوبرا استقبالا حسنا » ولکن انصاربینشیى 
نددوا بأرمیدا قائلن إا ليسٹ سوى صقل للوللى ورامو . وانتظروا 
ی شوق آوہرا ارولان الذی کان باسنا حامل لوائہم . وأهداها بیتشہی 
إلى مارى انطوائيت مشفوعة باعتذاراته : لقد كنت فى حاجة لكل 
شجاعنی وأنا مزدرع ومعزول ئی بلد کل شیء فيه جدید على تفت فی 
عضدى مات العقبات المعتر ضة على » ولقد فارقتى شجاعى' . وكان 
أحيانا يوشاك ان يكف عن النضال ويعود إلى ايطاليا . ولکاه ثابر › 
ووجد عزاء فى نجاح حفلة العرض الأول (۲۷ پنایر ۱۷۷۸ ) . ودا أن 
الانتصارين باخى أحدها الانحر . وواصلت الحرب السافرة احتدامها . 
وقد رأتہا مدام فیجیه لرون رأى العمن فقالت كانت ساحة إلقتال العادية 
هى حديقة الباليه رويال . فهناك كان انصار جلوك وبیتشيى بتشاجرون 
مشاجرات بلغ من عنفها انا أفضت إلى مبارزات كثبرة . 


وعاد جلوك إلى فيينا فى مارس > وتخلف ى فرتية رى فولتر . 
لم صعب ممه إلى پیته نصین اوا کتبه نیکولا - فرانسوا جیار وہنا 
على مسر حي اورند ) افجیی ف تاور س » . ا الا فسکته الباروك 
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جان - باتيست وتشودى عن موضوع الصدى وئارسيس . وعكف على 
الكتاببن فا حل خحریف ۱۷۷۸ حى شعر أنه على استعداد للحوض معركة 
آحری . وھکذا نجدہ ی نوفہر ی باریس مرۃ آخحری › وی ۱۸ مایو 
4 قدم ی دار الأوہرا أوبرا « افجيى ى تاوريد ۾ الى يعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهى قصة قانمة » وكثر من موسيقاها 
شكاة رهبة » ونحن نمل أحيانا انواح افجيى العالى . ولكن حن يى 

العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الشكاك ندرك اننا استمعنا 
إلى دراما عيفة قوية . وقد لاحظ معاصر ال فا فقرات كثرة راثعة › 
أما الأبيه أرنو فقال ران فما فقرة رائعة واحدة فقط » هى العمل كله""». 
واستقبل الجمهور العرض الأول للاوبرا خحماسة بالغه . 


على ان جاوك تحدى الآللة ٠‏ فتعجل بتقدم أوبراه الانية «الصدى 
ونارسیس» (۲۱سبتمر 4۹ . ولکما فشلت » فغادر الايسارو باريس 
فى غضبة مضر رة معانا آذه شبع من باریس وأله لن یکتب مزيدا من 
الأوبرات . ولوأطال مكثه فما لسم أفجیى فى ثاورند » . أحرى آنخحرجها 
بنشينى بعد عامين من الجهد الشاق . واستقبل الجمهور العرض الأول 
(۲۳ ينايبر ۱۷۸١‏ ) استقبالاحسنا » ولكن فى الليلة اللائية كانت الانسة 
لاجر الى غنت دور افجيى عمورة بصورة واضحة » حى لقد حطمت 
صوى أراو العرض بتلقيم) الأوبرا « أفجینی ى شمبانبا""» . وانمى هذا 
الحادث المؤسف الحرب الأوبرالية »> واعرف بيتشرى مزعمته 
إعترافا هيلا . 


أما جلوك فقد حل ی فیینا پانتصارات أخحرى . فی ۱١‏ فرایر ۱۸۸۰ 
کتب إل کارل أوجست دوق ساکسی ‏ فیمار راعی : لقد 
شخت کتررا وقد :بعرت حر طاقات ذه عل الأمة الفر ية . ولکی 
اشعر بدافع باطی یدفعی لكتابة شی ء لیلدی"" , .¢ ن بعض آناشید 
کلویشتوك الى مهدت الطریق لأجمل الایدات . ونی ۱۷۸۱١‏ أصيب 
بالنقطة » ولکن کان عزاء له استقبال فیینا لأفجینی ی تاورس واحیاء 
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«أورفیو والسست » . وی١۱‏ نوفر ۱۷۸۷ با كان بستضيف جماعة من 
أصاقالة تقاط ى رة واخدة قدا من ك قرف كان حط را عله 
وأصاپته تشنجات لم نمهله غير ساعات . وحاول بتشینی وهو فی نابلی 
دون جدوی جمم المال لأحياء حفلات موسبقية سنوية تذ كارا لمنافسے9". 
ذلك ان ايطاليا الى كانت تحبذ الميلوديا م تأبه باصلاحات جلوك : وج 
موتسارت ہج الإیطالیین > ولايد أنه صعق لفكرة تسخر الموسيقى 
للشعر . أما هردر الذی جاء فی حتام هذه الفبرة الملاقة والذى رجع 
البصر الما معرفة محدودة بباخ وهايدن وموتسارت فقد وصف جلوك بأنه 
أعظم ملحى القرن قاطبة ٠١(‏ . 


۲ - پوزف هایدن : ۱۷۳۲ .۔- ۱۸۰۹ 


من الأيسر عاينا أن بحب هايدن » فهاهنا رجل لم بتشاجر مم إنسان 
غبر زوجته » رجل بشید منافسیه کأہم أصدقاؤه » رجل أشرب 
موسيقاه بالمرح » وكان ممزاجه الفطرى عاجزا عن الأساة . 

ولم محبه الحظ شرف المولد. فقد كان أبوه صانع عربات ونقاشا فى 
روراو » وهى مديئة صغيرة عل الود بين السا والحر . أماأمه 
فكانت طاهية لأشراف هار اش وکان آبواه کلاها من أصل سلا کر وای 
لاأ لان . وكشر من الحان هابدن تردد صدى الأغانى الكر واتية . وكان 
انی بین انی عشر طفلا مات سبة ی ل ر ر 
باسم فرانٽتس بوزف هابدن » ولکن کان من ال ألوف بومها أن ينادى 
الأطفال باسمهم اللا . 


فلما اهز السادسة أرسل ليعيش مم قريب بدعى بوهان ماتياس 
فرانك » صاحب مدرسة ئى هاينبورج . هناك کان یومه دا بدروس 
فى الفصل من الساعة السابعة إلى العاشرة > ويلى ذلاك القداس » ثم الرجيع 
للبيت لتناول الخداء » ثم دروس من الثانية عشرة إلى الفالثة » م دروس 
فى الموسيقى . وقد درب على التدين ولم يفده قط . وكانت أمه توق إلى 
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ترجه سسا ٠‏ وأحزما حرا ميا احتياره حياة الموسيى الى لا ضان 
لاستةرارها . على أن فرانك شجع ميل الطفل للموسيقى وعلمه كل ما فى 
طاقته أن يعلمه » وآازمه نظاما صارما للدرس . وقد ذکر هایدن ف 
شيخوحته هذااارجل وغفر له قائلا , سأ کون ما حییت شا کر لذلاف الرجل أنه 
اازمى العكوف على العمل وإن إعثدت أن أنال من الحلد أكثر ما نال من 
الطلعام"" » . وبعد أن قضى يوزف عامسن مع فرانك أخذه إلى فيينا 
جبورج روير » مدير فرقة المرتلمن ا القديس اسطفانوس > 
ورأى رويتر إن صوته ١‏ الضعيف الحلو » قد جد مكانا متواضعاً ى فرقة 
امرتلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق اليعيش نى مدرسة المرتلن 
« الكانتورلى » الملحقة بالكاتدرائية . وهناك كان بتلقى دروسا فى الحساب 
والكتابة واللاتينية والدين والنرتيل والكهان . ورتل ف الكتدرائية ونى المصلى 
الامراطوری » ولکنه کان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
لاء فى البيوت اللحاصة حيث يستطيع أن علا معدته فضلا عن 
إنشاد أغانيه . 


ونی ۱۷٤١‏ انضم إليه ى مدرسة المرتلين أخوه ميخائيل الذى كان 
يصغره حمس سن . وحوالی هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش› 
فعرض عليه أن خصی ليحتفظ بصوته السوبرانو › ولکن أبویه م پوافقا ‏ 
واحتفظ به رورار اطول ما پستطیع »› واخرا ی ۱۷٤۸‏ وجد يوزف سه 
وهو نى السادسة عشرة حرا ومفلسا » لم يؤت من حسن السمت وجاذبيتة 
ما يكسبة رض الحط عنه . فقدنقر الجدری وجهه › وکان آلفه بارزا »› 
وساقاه أقصر مما پناسب جسمه »› ولباسه رڻا » ومشیته لا رشاقة فسا › 
ومسلکه حجولا مترددا . ولم یکن بعد قد حلق العزف على أى ٣‏ لة » 
ولکنه كان فى تلاك الآونه بقلب الأللحان فى رأسه . 


وعرض عليه زمیل فى صف المرتلن حجرة على السطح وأقرضة 
أنطون بوخهولز ٠٠١‏ فلورينا ردها إليه هايدن الأمين فما بعد . وكان 


n (NV 


کلافیر ( لوحة مفائیح ) قدم »› وبدأ يعم بعض التلاميذ » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فى أكر الأيام يعمل ست عشرة ساعة بل أكثر » ويعزف 
على الان فى كنيسة » م على الارغن فى مصلى خاص للكونت هاوجفاز 
وزیر ماریا تریزاً » ویغی بصوت التیور ہین آن وآحر ف كتدراثية القديس 
اسطفانوس . وكان لمناستازيو الشهر شقة ى البناء ذاته فحصل فايدن على 
وظيفة معلر مو سی لأبنة صديق له > وعن طریق مناستاز پو ألتتى 
پېوربورا › ووافق هايدن على أن أمبر معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف الموسية ی فی درون التأليف المينة » 
وکان بنظف حلاء المايسرو و وباروکته ويقوم مصاحبة بور بوراً 
وتلاميده على الكلاذر . وقد قال هايدن وهو يذ كر تلاك الأيام فما بعد 
ستطع الشہاب أن بتعلموا می أن شیئا بمکن ن مرج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن إنما هو رة أوقات الشدة الى عائيت)"' ؛ 


وعن طريق أصدقاثه الحدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
آفراد من النبلاء . وأخحذه کارل يوزف فون فورنیرج ( ۱۷٥١‏ ) لمكٹ 
معه طویلا ی پیته الریفی ‏ فييزيرل - بقرب ملك »> هناك وجد هایدن 
أوركسترا من ممائية عازفين واتسع بعض الفراغ للتاليف . فكتب الآن 
ول رباعپاته . م إضاف إلى هيكل الصوناتا المكون من ثلاث حركات 
نله ق فیلیب | ٤ائوبل‏ باح «نویتاً : ودون الح رکات الأربع 
لقطم ا ربع › م أعطی الرباعيه الالية شكلها الحديث . وعاد إلى فيينا ف 
۱۷٩‏ ولفت ا نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونتيسة فون تون . م 
قبل ( ۱۷۵١۹‏ ) وظيفة مدير الموسيقى للكونت مكسمايان فون مورتزن 
الذى كان أوركسراه الحاص المؤلف من إثى عشر إلى ستة عشر عازفا 
یعزف ی فنا شتاء » وی فيللا الکونت بلوکافیاث ببوهیه‌را صیفا . وهذه 
الحموعة كتب هايدن أولى سمفونيائة ( ۱۷١۹‏ ) . 


وإذ کان يکسب الآن مائى فلورين نى العام يضاف إلما المسكن 
والمأكل ( فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بين تلاميذه 
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إبنتان لصانع باروكات » فأغرم بالصغرى ولكلا ترهبت › وأقنع الأب 
هایدن بأن يزوج شفيقما ماريا آنا ( ۱۷٠٠‏ ) . وكانت فى الحادية والالائن 
وهو ى الثامنة والعشرين . وتبين أا مشاغبة متعصبة مسرفة عقم . يول 
هایدن « لا مها مثقال ذرة أن کان زوجها فنانا أو إسكاةاً“' » . وبداً ينظر 
إلى غر ها النساء , 


وکان تلف إن بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيقی الأمر يال 
أنطون اسر هاٹسی . فلما حل مورترن اور راه إستيخدم الأمر هايدن 
۱۷١۱ (‏ ) مساعداً لمدبر الموسیقی فى مقره الربفى يأيزنشات فى الجر . 
ونص العقد على أن يتقاضى هايدن أربعمائة فاورن ى العام بالأضافة إلى 
مكان على مائدة الموظفين » و ( يلاحظ بصفة حاصة أنه حن يدعى 
الأوركسار للأداء أمام حهور أن يبدو الموسيقيون لى بزة رسمية مرتدين 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضاء . . وضفرة أوباروكة0) » . 
وف أیز نشتات كان رئيس فرقة المرتلن جر جور فر ار عا کا على الموسيفى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف 4ا الموسيقى . وكان يترأس على 
ار قفر مه و مغلین وکورس أختر من ہن خدم الأمر . 
وقد شارك حجم الاوركسراالصغر » وطابع المستمعين » فى تفرير نوع 
الموسيقى الحفيف الاطيف الذى كتبه هايدن لأسرة إسرهاتسى . وأكسبتة 
طبيعته الطيبة عحبة الموسيقيين ولم عض على جيه إلى ايز نشتات كثمر حى 
راحوا يلقبونة « بابا هایدن » رغم إنه م جاوز وقما التاسعة والعشرين(" . 
وألف م الصوناتات والللاثيات والرباعيات والکونشرتوات والاغای 
والکنتاتات وجو لان سمفو ية وکر ۾ هله المۇ لفات وإ كانت Sh‏ 
للأمر حسب نص العقد نشر أو تداولة الناس مخطوطا فى فرينا وليزج 
وإمسبردام وٻاريس ولندن ۰ وم محل عام ۱۷٩٩‏ حى کان اسم 
هایدن ذائعاً دوليا . 


فلما مات بال أنطون ( ۱۸ مارس ۱۷١۲‏ ) حلفة فى رآسة أسرة 
سار هاتسی الوه میکلوس یوزف الذى کاد حب المىسيقى حه یلته 
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المرصعة با ماس . وکان بحسن العزف على « الفیولادی ہوردولی» . ( وهی 
شکل تلف من آشکال الفيولادا جامبا ) » وکان سيدا لطيفا ادن طوال 
عشر مما الى إمتدت قرابة للاثن عاما . بقول هايدن» كان أمبرى على 
الدوام راضيا عن إعالى فلم احظ منه عجرد تشجيم الاستحسان الداثم » 
ولكن بوصفى قائدا للاوركستر إستطعت أن أجرى التجارب وألاحظ 
ما حدٹ ما آثر؟ وما يضعف هذا الأثر » وهكذا كنت ف وضع إتاح لى 
إن احسن » وأغبر . . وأغامر كا أشاء . لقد كنت مقطوع الصلة بالعام 
وما من أحد شوش عل أو یعذبی » فاکرهت على الابتکار") . 


ومات فرر یه مارس ٠ ۱۷٦١‏ واصبح هايدن رئيسا لفرقة المرتلن. 
وسرعان ما انتقلت الأسره إلى القصر الحديد « قلعة اسار هاتسى » الى كان 
میکلوس قد بناها فی الطرف الجنونی لنویزیدلر زى ئى شال غر الحر . 
وكان الأمر شديد التعلق هذا القصر حى إنه كان يسكنه من مطلع الربيع 
حى آحر اللحریف ٠‏ مم بنتقل شتاء إلى فیینا مصطحباً موسبقیيه احیانا . 
وكان العازفون والمغنون يكرهون هله العزلة الريفية لاسما لأا كانت 
تفصلهم عن زوجاتہم وابنائيم ثلاثة فصول نى العام > ولکہم کانوا 
يتعاطون اجوراً حسنة ولم مجرؤا على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أن 
بلمح لميكلوس بأن موسيقيية مشتاقون إلى أحذ اجازة » فألف « سمفونية 
الوداع » ( رتم ه ) وى حفامها كانت الاآلة ثاو الأحرى محتفى من المدونة 
والعازف يطفىء شعته ويتناول موسيقاه وآلته م يغادر المسرح . وفطن 
الأمر إلى القصد فرتب رحيل الفرقة إلى فبينا ف وقت قريب . 


ومح میدن على سبیل الاستئناء بأنیصحب معه زوجته إلى إسبر هاتسا» 
ولکله م يقدر هذا الامتياز . ففى ۱۷۷۹١‏ وقع فى غرام لوا بولتسلى » 
وکالٹ مغلية وسطا استخدمما اسر هاتسا مع زوجها عازف الكمان أنطونيو. 
ويبدو أن هايدن أحس أنه مادامت الكنيسة الىكاثوليكية لم تسمح له بتطليق 
زوجته المتعبة فإن علا من قبيل الرأفة أن تسمح له بانحرافة أو انين » 
ولم يبدل كشرا من ال حهد نى احفاء علاقته الغر امية هذه . آما أنطو نيو فقد بلغ 
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من الكبر والمرض ما منعه من الاحتجاج الفعال »› وکان بعلم أن الفضل فى 
بقاثه ف وظیفته راجح إل إن رئيس فرقته یستطب لوا . وکات قد قدت 
إلى اسرهاتسا بغلام ثى الثانية » وى ۱۷۸۳ ولدت صبيا اخر نسبته 
الشائعاٽ إلى بابا هايدن » وتعلق قاب هايدن بالغلامين جميعاً وكان عونا 
ماطرال ياق : 


وخحلال تلاك السنوات الحافلة بالشواغل فى اسبرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحبن إ لا تطورا بطيئا لاه افتقد الحافر والمنافسة الحارجيين » فلم 
بنتح شیٹا یستحق أن بذ کر به إلى أن باخ الثائية والثلائین - وهی سن کان 
موتسارت قد أكمل فما « أعماله الكاملة١باستهناء‏ رالناى السحرى » و « القداس 
الجنائزى » . وقد أنتح هايدن أبدع أعاله بعد بلوغه اللحمسين »> وأولى 
مفو نیاته الکرى حن قارب الستن e‏ « اللحليقة ۾ حن كان فى السادسة 
والستان . وكتب عدة أوبرات تؤدی ف اسبرهاتسا › ولکن حن دعته 
براغ لتقديم أوبرا فما » ضمن ساسلة تقرر أن تحتوى على زواج 
فیجارو ودون جوفانی › أحجم فی رسالة كلها تواضع لبیل ( دیسر 
۷ ) » قال : 


« تريد مى أوبرا هازلة . فإذا کان قصدك إحراجها فی براغ فانی 
لا استطيع أن اسدى إليلك هدا ا . ذلاف أن ورات لا تنفصل عن 
الحترم الذى کتبت له » وان تحدث المقصود ما إذا عزلت عن بشما 
الأصلية . ولكن يكون أمرا آلحر أن أشرف بتكايفى بكتابة أوبرا جديدة 
مسر حکم i‏ 
فی افا و بارت المظم . ولو انى استطعت فةط أن ام کل عاشق 
للموسيقى » حصو صا بن المظاء > مشاعر تبلغ E‏ وفهم 
واضح كفهمى » وهر يستمعون إلى أعمال موتسارت الممتنعة على التقليد . 
إذن لتبارت الأمم على حيازة هذه الجوهرة الكرعة داحل جدودها . وعلى 
براغ أن تجاهد للاحتفاظ ذا الكثز فى قبضتّا » ولكن مكافأته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجراء کثہراً ما یکون مصدر حزن بی حیاة ءپقری 
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عظم ٠‏ وتثبيط لامزيد من الجهود ولستقبل الأيام . والى لأشعر 
باليخط لان موتسارت لم پستیخدم إل الآن نی آى بلاط امراطوری 
آو مکی . عفوا أن كنت قد حرجت عن الموضوع › فوتسارت رجل 
عزیز على جادا 1 0 


وکان هایدن نفسه يتوق لل بلاط تشر فيه موهبته جناحما عل نطاق 
أوسم » ولكن كان عليه أن يقنع بامحاملات الملكية I‏ دايا من 
فو دیناند الراب ملاك نابلى وفردربك وام الای ملاك بروسيا وماريا فيودروفنا 
الأرشيدوقة ااروسية , وف ٠۷۸١‏ بعت إليه شارل اثالث ملك 
سانيا علبة سعوط ذهبية مر صعة بالماس »› وسافر السفبر الأسبانى لدى فيينا 
إلى اسبر هاسا ليقدم إليه هذا الكثز الصغر بشخصه . ولعل لہوکریی یداً 
ئی ھذہ اللفتۃ ۔ وکان یومھا پقم ی مدرید » لأنه اقتبس اسلوب هایدن 
مماسة شديدة حى لقد اقب ب «زوجة هايدن ۾ ۳ ,. ولا قرر مجلس 
الكتدرائية ى قادس تكليف موسيقى بوضع الاطار المرسيقى ل « كلات 
سخلصنا السرم الأحرة ) رسا التکایف على هایدن › فاستجاب پأوراتوریو 
) ۱۸° 1 بلبٹ أن أدى فی أقطار کشر س ئی الولايات التحدة الأمريكية 
ی تاریخ مبکر (۱۷۹۱) . و ٤‏ طاب عر ج ٻاریسی سٽ مفو یات › 
فأعفه هايدن بست ر "مفونيات باريسية » . ووصاته عدة دعوات ليقود 
الفلات الموسيقية فى لندن , وشعر هایدن أنه مر بوط پاسر هاتسا پر باط 
الولاء كا هر مربوط برباط التعافد ء ولكن حطاباته الحاصة ثثى بشوقه 
المتزايد إلى مسرح أرحب لفنه . 


وف ۲۸ سبتمر ۰ دات الأەبر نیکاوس يوزف . ولم يكن الأمر 
الجديد انطرن اسر هاتسى ولوعا بالموسيقى » ففصل كل الموسيقيين تقريبا › 
ولکنه احتفظ بایدن امیا فی خحدمته » ومنحه معاشا سئویا قدره آلف 
وأربمالة فلورین » ومح له بان پسکن حیٹ یشاء . واننقل هایدن إلى فیینا 
لقره تقريبا » وئلقى الآن ءدة عروض ٠‏ أعيجلها من يوهان بير سالومون» 


— (YY 


الذى صرح له ذه العبارة « لقد جثث من لندن لاحذك معی » وسنرم 
اتفاقنا غدا » . وعرض عليه ۳٠١‏ جيه لقاء أوبرا جديدة »> و١٠٠٣‏ 
آحری نظہر ست سسمفونیات › و ۲۰۰ آخحری نظر حق تألیفها » و ۲٠١‏ 
أخرى نظر عشرين حفلة موسيقية فی إنجلتره » و ٠٠١‏ أحرى نظر اة 
موسيقية تحیا فما لصالح هایدن - ومجموعها کلها ٠۲۰۰‏ جنيه . وکان 
هايدن مجهل الالجلزبة وخشى عبور الائش . وتوسل إليه موتسارت ألا 
يضطلع ذه الأعباء وامغامرات قاثلا ر ياأبت » إناك م تتلتق أى تعلم 
يؤهلاك العام الواسع » وأنت لا تتکل إلا القايل جدا من اللغات ! ۾ وأجاب 
هايدن « ولكن لغى مفهومة فى العام كله . » ١‏ وباع البيتث الذى 
منحه إياه الأمر میکلوس بوزف نی آیزنشتات » ودر معاش زوجچته 
وخلیلته » ثم انطلق إلى مغامرته الكرى . وأنفق مح موتسارت الأيام 
الأحبرة قبل الرحیل » وبکی موتسارت حین رآہ برحل (إئی احشی 
یا آبتاه أن بکون هذا آحر وداع انا) . 


وغادر هایدن وس الو مون فیینا ف ٠۵‏ دیسمیر ۱۷۹۰ » وو صلا إلى لندن 
ی ول ایر ۱۷۹١‏ . وکانت أول فلات هابتق الو نة 17 مارس) 
انتصارا له . وخحتمت ععيفة «المورئنج كرونكل» تقريرها عنما يذه العبارة 
لا نستطيم أن نخفى أملنا الوطيد ف أن یکون فى هذا الرحيب البالغ الذى 
لقيه منا أعظم عباقرة الموسیقی فی جیلنا هذا ما یغریه بان يشخدذ مقامه فى 
انمره . » *" ونجحت كل الحفلات الموسيقية » وی ٠١‏ ايو أمجت 
قلب هايدن حفلة أحيبت لصالحه ب ٠٠١‏ جنيه . وى ذاك الشهر حضر 
حفلة تد كاررة هندل ف كليسة وستمسر . واستمع إلى (المسيا) وبلغ به 
التأٹر سحد البکاء » وقال ئی تواضصم (ھندل › آستاذنا جیما . ) ٣‏ واقترح 
برنى على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية » وقبل 
الاقتراح » وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو » وأصبح دكتورا فى 
الموسيتى > وقاد هناك "ممونيته ف مقام G‏ الکہر ) دقم ۲ ) وکا قد 
آلفها قبل ثلاث سنوات » ولكن التاريخ يعرفها منذ ذلاك الرقت بسمفواية 


¥ 


أكسفورد . . وتذكرنا ح ركا البطيئة الحميلة بالاغنية الشعبية الانجاءزية 
القدعة « لورد راندول» . 


ولقد اتیج ادن أن يستمتع مشهد الريف الامجلبزى الذى رأى فيه 
کجیدا ساويا لانبات والمطر ء لذلك قبل مختبطا عقب عودته إلى ادن 
دعوات لبيوت ريفية . وهئاك وى لندن كسب الكشر من الأصدقاء 
وا ھت اة واد لد تدم مدن ف 
الموسيقى ليعلمهم التأليف » ومن بيهم أرملة وسيمة غنية تاعى بوهانا 
شروتر , ومع آنه کان ی الستين » فان هالة شهرته أدارت رأسا فعرضت 
عليه حا . وقد ذكر هذا الحديث فما بعد فقال « أغلب الظن أنى كنت 
ا لوکنت عزبا . ۾ وی غضون هلا کانت زوجته تاح عایه 
فى المودة . وى حطاب أرسله إلى لوا بولتسيللى قال ميذمرا ( إن زوجى 
ا ایی کے کیک ی اا بات هن وة ما ا کرک غل 
الجواب بأنی لن أعود أبدا , ) ١#‏ 


وراح يشتغل ممة رغم ما أثقل ضميره وجيبه من النسوة الثلاث »› 
فألف الآن ستا ر دم ۳~ 4۸ ( من سمفونياته اللندنية الاللئ :عة : 
ونرى فا تطوراً ملحوظا من إنتاجه ى إيزتشتات واسترهاتسا . ولعل 
سمفونیات موتسارت قد شحذت فنه »› أو لعل احتفاء انجلاره به قد أخرج 

حبر ما فيه » أولعل إساعة إلى هندل حرك فيه أعماقا لم تمسما بيثته الساكنة 
المادئة فى رى الر > أو لعل علاقاته الغرامية قد رفعته إلى العواطف الرقيقة 
3 بعثت فيه الفرحة البسيطة . وشق عایه إن برح انجلتره ؛ ولکنه کان 
مرتبطا بعقد مم الأمبر أنطون اسر هاتسى الذى الآن على عودة هايدن 
ليشارك ف المهر جانات الممهدة لتتوبج الأمراطور فرانسيس الثافى . ومن 
ثم نراه بقتحم المائش ثانية فى أواحر يونيو ۱۷۹۲ » ويئتقل من كاليه إلى 
پروکسل إلى بون » ویلتقی پبيموفن (الذی کان نغذ فى الثانيه والعشرين) › 
و حضر التتویج نی فرانکفورت ۰ م یصل إلى فبینا فی ۲۹ بوليو . 


(م ۱۸ -- قصة الحضارة ج ٤١‏ ) 
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ولم تشر صعيفة واحدة إلى عودته > ولا نظمت له حفلات موسيفية › 
ولا حفل به البلاط . ولو کان موتسارت موجودا لاحتفی مقدمه › ولکن 
موتسارٹ کان قد قضی . وکتب هایدن لل أرملته »› ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه ؛ وحث الناشرين على طبع المزيد من موسيقى موتسارت . 
م ذهب ايعيش مم زوجته فى المنزل الحتفظ به الآن متحغا مايدن ر هايدن 
- جاسی ٠۹‏ ) . وأرادته الزوجة إن يكتب ها البيت فرفض . وازدادت 
مشاجراته معها حدة . وقدم بیوفن ی دیسمر ۱۷۹۲ › ایدرس عليه . 
ولکن العبقریین م پنسجما معا » فقد کان بینموفن متکبراً مسیطر › وکان 
هايدن يلقبه « المغولى الأکر » ۳ , وقد شغله استغراقه فى عله هو عن 
تصحیح تربنات لمي ذه بأمانة ووچد پیموفن سرا معلما آلحر »> ولکله 
واصل تلى الدروس عن هايدن . قال الجبار الصغر ١لم‏ آتعل منه شیا( ۲)٤‏ 
ومع ذلك فكشر من قطعه الأولى تج مج هايدن » وقد أمدى بعفا 
لملة الشيخ . 


وازداد تقدير القوم ميدن ف الفسا وى روراو » فأقام الكونت فون 
هاراح ی روراو عام 1۷۲ <« Yl‏ لابن البلدة الذى غدا الان ذاثم 
الصيت » ولكن ذکری (نتصاراته وصداقاته ی (نجلره کانت لا تزال 
حارة » ومن م لم يردد الموسيى بى الموافقة على العرض الانى الذى 
قدمه له سالومون بالذهاب إلى لندن وتكليفه كتابة ست سمفونيات جدردة . 
فغادر. فیینا ف ۱۹٩‏ نایر ۱۷۹٤‏ وو صل ال لندن فی ٤‏ فبرایر . وکانت 
إقامته هذه الى إمتدت ممانية عشر شرآ ی جره نصا مؤزرا شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت الحموعة الثانية من ر السمفونيات اللندنية » 
( آرقام ٠۰٤ = ٩٩‏ ) باستقبال طيب » وحرج هايدن من فة 
أحيبت لصالحه بدحل صا قدره ٤٠١‏ جنية . وکان تلامیذه پدفعون له 
جنا اجلزيا فى الدرس » وكائت السيدة شروتر تسكن بقربة » وعاد 
الأثر المقرب للطبقة الارستقراطية » فاستقبله اللاك وأعداء الملك على 
الا € وأمر ویاز > وعرضصت عليه الملسكة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف إذا أطال مقامه فى إلجلتره موسا آلحر . ولكله إعتذر بأن 
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أمير اسر هاتسى الجديد يدعوه للعودة » وأنه لا يستطيم الغباب عن زو جه 
فترة طويلة كهذه ( !) . وكان الأمر أنطون قد مات > وأراد خلغه 
الأمر میکلوس الثانی أن يعد الحفلات الاورکسرالیه فى ابزنشتات . 
وها غادر هایدن اندن فی ٠۵‏ أغسطس ۱۷۹۵ بعد آن حزم حقائبة 
وجيوة عامرة بالنقو د وعم شطر وطة . 


وبعد أن زار تمثاله فی روراو قدم نفسه لمیکلوس الثافی فی أیز نشتات 
ونظم الحفلات الموسيقية لشى الناسباث هناك . على آنه کان يقم ی بیت فی 
أطراف فیینا باستثناء الصيف واللحربف . وف عامی ٩۷ - ۱۷۹٩‏ كان 
نابليون يسوق القساويين أمامه ى إيطاليا »> وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
ى الند.ا نظام هابسبورج الملكى » وتذكر هايدن كيف شدث الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإنجلبزى ر حفظ الله الك » إزر اسرة هانوفر فى 
إجلتره » وساءل نفسه إلا مکن أن يفعل نشد قوی مثل هذا فی شد أزر 
الامر اطور فرانسيس الانى ؟ ونقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفيان 
( اہن طبیب ماریا تریزا ) ذا الإقتراح إلى الكونت فون زاوراو وزير 
الداحلية . وعبن زاوراو ليوبولد هاشكا ليؤلف نصا لانشيد »> وإستجاب 
الشاعر بنشيده«حفظ الله الإمر اطور فرنسيس »إمراطو را الصالح فرانسيس»؛ 


ووفق هايدك هذه الكلمات نا لأغنية كر واتية قدمة » وكازت النلييحة 
نشيدا قومياً مؤثر رغم بساطته . وأنشد علائية لى عيد ميلاد الإمراطور 
فی ۱۲ فیرایر ۱۷۹۷ ف چیم امارح الکری فى ملكة المسا والمحر . 
وقد ظل م بعض التغییر ئى الفاظه - النشید القوی المساوی حى ۱۹۳۸ . 
وطور هايدن اللحن . مح تنويعات : ليصبح الحركة الثانية ف رباعيته 
الوترية )۷1 دم ۳( 


م حاول أن ينافس د المسيا » وهو ما يزال أسبراً لسحر هندل . وکان 


0 


سالومون قد قدم له نصا مصنفا من قصيدة لمن و الفردوس المفقود ) > 
وترجم فان زفين النص إلى الألمانية » ولحن هايدن الأوراتوريو الضخم 
« دی شویفونج » (الحليقة ) . وأدى إوراتوريو « اللحليقة ) أمام هور 
دعی إلى قصر الأمر فون شفارتسدرج فی ۲۹ ۲۰ یریل ۱۷۹۸ . وبل 
احتشاد الجمهور خارج القصر مباغا إقتضى معه حفظ النظام إستخدام 
مسين شرطيا من الحيالة ( ها يؤكدون )“ . ومول الأمبر حفلة عامة فى 
المرح القوی فى ۱۹ مارس ۱۷۹۹ » ونفح مؤلف الموسينى بكل دخلها 
( الذى بلغ أربعة لاف فلورن ) . وحيا الامعون الموسيقى محماسة أشبة 
بالجاسة الدينية » وما لبث الاورائوريو أن أستمع إليه الناس فى كل مدينة 
کیری تقريباً ئى العام المسيحى . وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن لأنه 
أحف وأجذل من إن بصلح لموضوع جایل کهذا » ووافق شيار بیم‌وفن فى 
السخربة من تقليد هايدن ليوانات جنة عدن » أما جوته فقد أشاد بالعملء 
وظفر اللحن ی ہروسیا بعروض ئی القرن التاسم عشر فاقت ی کیر تما ی 
لحن کورالی انحر , 


وقدم فان زفيين نصا آحر إقتبسةءن قصيدة جيمس طومسن والفصول». 
وعکف هايدن عايه ہمة قرابة عامین ( ۱۸١١ - ۱۷۹4٩‏ ) > ما أضر 
كثرا بصحتة . وقد قال « أن ر الفصول ١‏ قصمت ظهر ی . و حظت حفاة 
العرض الأولى باستةبال طيب » ولكن اللحن ن ير حماسة واسعة أو دانمة . 
وبعد أن قاد هايدن « كلمات المسيح السيع الألحر ة » لصالح احد المستشفيات 
اع ل حیاټه النشيطة 


وکانث زوحته قد ماټت ف ٠۹‏ مارس \A°‏ ¢ ولکنه کان الان 
بشهرتة . فقد إعبرف به الناس إماما للم لفن الموسيقيين > وتکاثرت عليه 
کروبیی » وآل فر » واجناز بلپیل » وهومیل - لتقدم واجب الاحترام 
والأجلال له . ولكن الروءاتزم والدوار وغبرها من الأوصاب أورثته 
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الاأكتثاب وسرعة الغضب والتشبث الرهيب بأهداب الدين . وحن زاره 
کامیل بلییل ئی ۱۸۰١‏ وجدہ ر تمسکا بمسہحة ئی یدیه » وأعتقد آنه يقضی 
أكثر يومه لى الصلاة » وهو لا يقتا يقول أن نمايتة قد دنت . . . ولم نطل 
المكث معه لأننا رأينا أنه يريد أن يصلى”“ . فى ذلاف العام انتشرت شائعة 
کاذہة زعمت أن هایدن مات . وکتب کروبییی کتتاتا عن موته » ولحططت 
i EES E a a RE E a‏ 
ثم وصل نبأ بان الشيخ ما زال .على قيد العياة . فاما “مع هايدن بالأمر قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود المداس الحناثزى بافسى») ١‏ . 


وظهر آحر مرة آمام المحمهور فی ۲۷ مارس 1۸٠4‏ حن رتلت «اللحايقة) 
فى جامعة فرينا احتفالا بعيد ميلاده السادس والسبعن الوشيك . وأرسلالأمر 
اسر هاتسى مركېته لنقل الرجل العاجزإلى الحفلة الموسيقية . وحمل هايدن 
على کرسی ذى مسندين إل القاعة ن جمهور من النبلاء ومشاهر القو م ٤‏ 
ولفت الأمبرات شيلانهن حول جسده المرتعش . وجلا بينموفن وقبل 
يده . وغلب التأثر المؤلف العجوز » ولم یکن بد من اعادته إلى پېته 


فى فيرة الاسيراحة . 


وف ۱۲ مایو ۱۸٠۹‏ بدأت مدفعية ابايون تقصف فيينا . وسقطت 
قابلة على مقربة من بیت هايدن فهزته هو وسکانه » ولکن هایدن قال 
لیطمشہم « باآہنائی لاتخافوا » فحیٹ یو جد هایدن لن یصییکم ا وق 
قواه إلا عن نفسه › فقد حطم القصف جهازه المصى . فلما استولى الفر نسيون 
على المدينة أمر نابليون بأن يرابط حرس شرف أمام بيت المؤلف . ورتل 
ضاہط فرنی علد درله لحا من « الحايقة » بطريقة فا كشر من اأرجولة 
الو ا هن اه رھ ای ن رهی ب الا 
والسبعن › وأقامت کری مدن أوربا كلها الصلوات تذ كارا له . 


يقتصر اناز هايدن التارعى على تطوير الأشكال الموسيفية . وقد 
أضفى على الأوركسبر حيوية جديدة عا أوجده من توازن بين الأوتار 
وآلات النغخ والنقر . وإذ بی فوق جهود سامارتیی وشتاماز وکارل 
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فليب امانويل باخ : فانه أرسى شكل الصوناتا باعتبارها عرضا وتفصيلا 
وتلخيصا لموضوعات متعارضة وأعد لوتسارت الموسيقى الحفيفة المسلية 
المسماة « ديف ر نتو » باعتبار ها أقل شكليةمن‌ التتالية وأنسب القاءات‌الاجماعبة. 
وأعطى اارباعية الوترية صورتا الكلاسيكية باطالما إلى أربع حركات » 
وباعطاء ال ركة الأولى «شكل الصوناتا» . وهنا كان علىخالفائه آن يستخدموا 
عدد ونوع الآلات الى استخدمها هايدن » وقد حقق فى كثر من الحالات 
جمالا مشرقاً رقيقا بعود إليه بعضا مشخففا من التعقيدات العسرة الى 
نجدها ى رباعيات بينموفن الأخبرة . ۰ 


ولاترال على قيد الحياة تسمع مفونيات أو عشر من سمفونيات هايدن 
المائة والأربعة . ولم تكن الأسماء الى تحماها من اخحتياره ولكها من 
وضع العلقن أو الناشرين . وقد لاحظنا فى مكان سابق تطور «الستفو يةه 
( أى الأصوات السمعة ) من المقدمة بفضل ارب سامرتيى وشتامز . 
وقد سبق كرون هايدن فى صياغة بناء السمفو نية «المكلاسيكية) فلما رج 
من اسرهائسا إلى عالم أرحب ل یکن قد بلغ من الکیر حداً پعجزه 
عن أن من مو ارت کف لاء البناء مغز ى ls‏ . ودد 
سمفونية Î‏ صعو ده إلى مدى اعد وقوة أعظم » وترينا 
ر السمفوليات اللندنية » هايدن فى قمة آ ذاق السمفولية . والسمفو ية 
ر ( سممونية الساعة ) مهجة » ورقم ٤‏ لا يقل مستواها عن 
سمفو لیات موتسارت . 


ويمكن القول بوجه عام إننا نحس قى موسيقاه طبيعة لطيفة سمحة 
رما لم تشعر قط بأعماق الحرن أو الحب » طبيعة اضطرت إلى الانتاج 
فی عجلة بإنضاج الفكرة أو الموضوع أو الحملة , لقد كان هايدن 
أسعد من أن ن بياغ العظمة العميقة ا له التعرير عن 
الكذر . ومع ذلك ن ى هله الانغام اللعوب ذخيرة من الجة الصافية 
المادثة » فهنا ها قال و قد يستمتع المتعبون ادون أو الرجل الى 
أثقلته موم الحياة » ببعض السلوى والانتعاش “١‏ ۽ 
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وعقب موت هايدن انصرف العصر عن موسيقاه . فلقد عكسث 
أعاله عالما اقطاعيا ابتا وطيد الأركان » وبيئة من الأمن والدعة 
الارستقراطيين > وکان ی هذه الأعال من المرح والرضى عن النفس 
ما لا يشيع قرنا ملؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولکن ن الناس عادوا بقہلون عليه حن امتلحه پراەز وکتب دبوسی ( ية 
اجلال هايدن ۱۹٠۹ ( ٠‏ ) . عندما أدرك الناس أنه إذا كان رفائيل 
وميکلانجاو الموسیقی الاذان جاء بعده قد سكا فكرا أعق مع #كن أرهت 
ف مۇلفا مما الموسيقية » فانهما م يستطيعا ذلاك إلا لأن هايدن ومن سبقوه 
صاغوا الأشكال الى تلقاها فما الرائم . قال هايدن « انى اع أن الله 
منحى موهبة » وآنا شاکر له هذه وأحسری قمت بواجی وکنت 
ذا ف 4 فلیصنم الانحرون ھا صلعت , » )١‏ 


الفصتل ١ضاس‏ شر 
مو تسارت 


“١ ۱۷١١ : الصى العجيب‎ - | 


کانت سالز بورج عفرا موسيقيا أماميا لفيينا » شأنما فى ذلك شأن 
براغ وبرسبورح واسر هاتساء » طا طابہھا الللاص اول بسب منا۔ ماحها 
الى تعلل اها ¢ وتانیا بسیب جچباها الحاورة وہر زالتساخ الذى یشطر ها 
شطرین › وٹالٹا بسبب نوها حول الدیر والکرمی الاسقفى اللذين أنشأها 
هناك القديس روبرت الفورمزى حوالی عام EC‏ وقد رق رويس 
أساقفتّها لرتبة ( الأمر الامراطوری ) فى ٠۲۷۸‏ > ومند ذلك التاريخ 
حى عام ۱۸۱۲ ظل حا کم المدينة المائی والدیی جمیعا . وی ٣۲ ۱۷٣۳١‏ 
أكره نحو لان ألف بروتستى على المجرة » لفن سالر بورج كاثوليكية 
خحالصة حكومة كلها حكومة من زرجال الدين الكاثوليك . وفيا عدا ذلاك 
كان نر رئيس الاساقفة حفيفا على سكان سى العقيدة » أقباوا على المتم 
الجسدية وغبرها من مباهج الدنيا بعد أن أطمأنوا إلى حقائق الأبدية المؤكدة . 
وکان زجسموند فون شراتنباخ رئيس الاساقفة يام سى موتسارت › 
وجلا پتحل بقدر کہہر من الطيبة والشففة إلا مع المهر طقن : 


إلى هذه البادة الحميلة إذن قدم ليوبولد موتسارت ب ۱۷۳۷ وهو لى 
الثامنة عشرة من وطنه وجز ٻورج > رمسا ليدرسر اللاهوت وعمن 
القسوسية . ولكله أسلم قلبه الموسيقى » وخدم ثلاث سنن موسيقيا وتابعا 
فی بیت أحد النبلاء » وی ۱۷٤١‏ آصبح رابع عازنی الان ف أو ركسترا 
رئيس الاساقفة . فاما ترو ج۲ نا مارا ببرتل ( )۱۷٤۷‏ عدها القوم احمل 
عرو سن ى سالز بورج . وقد ألف الكو نشرتوات والقداسات و السمفو نيات » 
كا ألف كتابا مدرسيا لتقنية اكان حظى طويلا بالتقدير . و ١۷١۷‏ 
عبن مؤلفا موسيقيا ابلاط رئيس الاساقغة . ولم يبق الم ت إلا على انين من 
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أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماربا آنا (ماريانا «نائزل ») 
المولودة نی ۱۷۵۱ » وفولفجانج آمادیوس الولود ی ۲۷ ناير ٠۷١١‏ 
( وام الغلام الكامل - الذى تشفعت به الأسرة لدی قدیسن عدیدین - 
کان یوانس خریسوستومس فولفجانجس آیوفیلوس موتسارت » وقد 
تر جم تيوفيلوس من البونانية إلى اللاتينية بأماديوس أى سحب الله . ) وكان 
ليوبولد زوجا وأبا طيبا » لصا وجدا . وحطاباته لواده تفيض خبة ولا 
تعوزها الحكة . وکان بیت موتسارت - إذا أغضينا عن قليل من نا 
ا د ا ا ات 
الطفلية > والموسيفى الى لا تنقضى . 


کان القوم بتو عو" من کل طفل آلا أن ع موسیقا ل لما 
عزف على إحدى الالات وعم ليوب لک أطهاله الموسيئى 2 مبادیء المراءة ۴ 
فكانت ماريانا قد اتقنت فى الحسادية عشرة العزف على الكلافيكورد . 
أما فولفجانج فقد عكف على الکلافر فى شغف بعد أن حفزته قدو تما » 
فأستطاع ف الثالة أن عبز بين الأوتار » وف الرابعة أن يعزف عدة قطع من 
الذاكرة »> وى اللحامسسة ابتكر ألانا لها بوه أثناء عزفها . وأمتنع 
ليوبولد عن إتخاذ تلاميذ آخرين يلقم الموسيقى ليفرغ جملنة لطفلية وإن 
كلفة ذلك بعض التضحية . ولم يرسل ر فولف » إلى المدرسة »› لاله نوى 
أن یکون معلمه ی كل شىء . ولعل هذا التعام إقتضى شيا من الفط 
الأ انى » ولكن لم تكن الحاجة لكشر منه ى هذه الالة > ذلك أن الغلام 
كان بلزم لوحة المفاتيح من تلقاء تفه ساعات طوالا إلى أن بجر على 
مبار ح0 وقد كتب إليه وبولد بعك هله الهر ة پسنواتث قول 


و لقد كنت فى مرحاة الطلفولة والصى تسلاف مسلكا جاداً تلف عن 
مسلك ساثر الأطفال » وحبن كنت تعزف الكلائر » أو تعكف على 
الموسیقی » لم تكن تسمح بأقل مزاح معك . لا بل إن نتاف فذالما كانت 
تتسم بطابع الحد الشديد » حى لقد ”نمأ الكثرون من راقبوك بأنات ستموت 
قبل أوانك بسبب نبوغك المبكر ومظهرك الجاد"؟ > . 
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وی نایر ۱۷۹۲ » حن كانت الانيا ءازالت تزقها الحرب › 
إصطحب ليوبولد إبنتة وإبنه إلى ميو نخ ليعر ض على الأمر الناحب مكسمايان 
بوزف براعہما ی اعرف ٠‏ ونی سہتمر إستصحہہا إل فیینا . ودعیا إل 
شونرون » ولہہجت ماریا تریز! وفرانس الأول بالطفلين › وقفر قو لفجانج 
إلى حجر الأمبراطورة »> وضمها إليه وقبلها » ولا تحداه الأميراطور 
عزف على الكان بأصيع واحدة » وعزف على الكلافيكورد دون أن مخطى ء 
رغم حجب الفاايج بقطعة من قماش , وفا كان فولفجانج مرح وهو 
مجری مع الأبرات » زلت قدهه وسقط ٠‏ فالتقطته الأرشيد وقة ماريا 
لظا وا ت ف الابعة - وراحت تسرى عذه . فقال ها « أثنث طيبة)» 
۴ تم آضاف شاکراً « سوف آتر وجا . وفتح الكثر من النبلاء بیو ٣م‏ 
لآل موتسارت ومتوا للموسيقى الى “معوها وأثابوا ثلائتم با لمال واممدايا. 
م آلزم الغلام الفراش أسبوعبن لأصابتة بالحمى الفرمزية ... وكان هذا أول 
الأمراض الكشرة الى ستنغخص عايه رحلاته . وف ۱۷١۳١‏ عادت الفرقة 
ا سالزبورج . 


وأغضى رئيس الأساقفة المتسامح عن جاوز ليوبولد فة اجازت ٤‏ 
لا بل رقاه ناثبا لرئيس فرقة المرتلمن ولكن ى ٩‏ يونيو شد ليوبولد رحااة 
مرة آحرى مضحيا بالمزيد من النرقيات » مصطحباً هله المره زوجته » 
ليعرض ولديه على أوربا » إذ لم يكن مكنا أن يظلا أبد الدهر طفامن 
معجزين . وقدم الطفلان حفاتین موسیقبتین فی ایز وأربعاً فی فرانكفورت 
وقد استعاد جوته رعد ستين عاماً ذکری اساعة إلى إحداھا › وکیفتہجب 

« الرجل القصير ذى الباروكة والسرف » - لأنه هكذا ألبس ليوبولد 
ابنه e‏ عجيبة من عجائب السرك . ففى إعلان نشر فى جريدة 
فرانكفورتية بتاریخ ۳۰ أغسطس ۳ وعد المتفرجون فى حفلة ذلك . 
المساء 8 : 


} ستعز ف الفماة الصخبر ة ذاٹ الأسمدى عشرة سلة ا مۇلمات کار 
المىسيقيين ٤‏ أا الصى الذى يبلغ السا بعة رول فسیازف عل الکلافیكورد 


أو الماربسيكورد . كذلك سيعزف كو شرتو للفيوأينه » ویصاحب فو نيات 
على الكلافير ولوحة المغاتيح مغطاة بالفماش فى يسر بالغ كأنه يبصر المغاتيح. 
وسیسمی ج النغمات الى تعزف عن بعد »› سواء a‏ متوافمة › 
على الكلافير أو على اية آلة أخرى _ جرسا كانت أو كأسا أو ساعة . 
وأخراً سر جل على الماربسيكورد والأرغن طوال ما يراد له أن عزف › 
وف ا مقاء۵) ۲ 


ور عا أضرت هذه المطالب المرهقة الى فرضت على مواهب الصى 
بعض الضرر بصحته أو أعصابة » ولكن يبدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع ايه بدنانهر ه 2 


وقد عزفوا ی کوبانز » وخاب أملهم فی ہون وکواوبنا › ولکہم آحیوا 
حفلة ی آلحن . ونی بروکسل توقعوا أن شرف الحا کم العام الأمر شارل 
الاوريبى الحفل محضوره > ولکنه کان ه‌شغولا . کتب لپوبواد غاا : 

ه لقد إنقضى علينا الآن قرابة ثلاثة أسابيعم وک کر ان 
معدث شىء . . . وما من شغل لسموه غبر الصيد والهام الطعام والشراب » 
وقد يبن | فى الهاية أنه مفلس ... صرح أننا تامينا العديد من المدايا هناء 
ولكنا لانريد أن نحوها إلى نقود . . . وسيكون نى إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح مجر بكل هذه المدايا من علب النهوق والحقائب الحلدية وما إلا 
من توافه رخيصة( ۾ 


وأخبرا وافق الأمر على الحضرر فاحییت الحقاة › و جمعتث الدنانر ¢ 
ورک ا ا وا ر 


وف ٥‏ نوفمر ۳ بلغوا باريس بعد معاناة ثلائة أيام من السار 
على طريق وعرة تملؤما احفر . وکانوا حملون خحطابات تقدم لى کر من 
الأعيان . ولكن تبن أن انها حطاب إلى ملشيور جرم » الذى رتب أن 
پستقبل آل مو تسارت مدام دمبادور ¢ والاسرة المالكة » ورا لويس 
اللحامس عشر «الملكة مارى اسز کا . وفحت الان فم البيوت لار أثر بن › 


س ۸1 ~~ 


وحالف التوفيق حفلام الحاصة والعامة » وكتب جرم إلى قراثه ف 
حماسة بقول ة 


« إن المعجزات الحقيقية نادرة » ولكن ما أعجب أن تتاح لنا الفر صة 
لرؤية واحده مها ! لقد قدم لتوه رئيس فرقة مرتلن من سالزبورج سمه 
موتسارت بصحبة إن من أجمل الأطفال فى العام فى فاماً إبنتة البالغة من 
العمر أحد عشر ربيعاً فتعزف على البيان أروع عزف » وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعم| بدتة مذهلة . وأما أحوها الذى سيباخ السابعة فى فراير 
القادم فظاهرة خارقة محيث لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صخر تان جداً . . . وهو يرتجل ساعة ›» مستساما لوحی عبقربته › 
بذخحرة من الأفكار المهجة . . . وليس لدى أكفأً رئيس لفرقة موسينى 
USANE‏ العميقة بت لف الألان والتنقل بن النغمات . 
ولس ا عنده من حل أی رموز تضعها أمامه , وهو يكتب ویژلف 
بيسر مدهش » ولا ند ضرورة للذهاب إلى البيانو واخحتبار الأوتار الى 
یریدها . وقد کتېت له ١‏ منویتا » وطابت إليه أن يضع باصا ها . فمسباف 
بقلم وكتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سيدير رای 
إن استمعت إلى الأمزيد من عزفه . . . ومن أسف أن الناس فى هذا البلد 
لا بفقهون عن الموسيقى إلا أفل القليل » . 


وبعد أن حققت الأسر ة الكشبر من الأنتصارات فى باريس غادر تما إلى 
ماو » أمام الك والحاشية »> طوال أرب ساعات عزف فوافچانج 
موسیتی هندل وباح 4 غر | من کبار الموسيقيين مجر د النظر ل المدونة 
وصاحب غناء المكة شاراوت ¢ وارنجل ul‏ جدرد لباص أغنية ندل . 
أا بوهان کرستیان باخ » الذی کان قد تخد لندن مقاماً له فی ۱۷۹۲ › 
فاجلس الصى على ركبتة وعزف معه صوناتا » وکان كل مما بعزف 
فاصلة بدوره ١‏ فى دقة بالغة ما كان ى استطاءة أحد مها أن مسب العزف 
من عازفين لا من عازف واحد" » . ودا باخ ١‏ فوجة ٠‏ » وتابعها 
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فولفجانج » كا لو كان العازفان العبقريان عازفا واحداً هنا أيضاً . وبعدها 
طلت مؤلفات ٠وتسارت‏ سنوات عديدة متأثره بیوهان کرستیان باح . 
وفى ه٠‏ بونيو أحيا الطفلان حفلة جت قلب ليوبولد مائة جنية انجلز ى 
E Ê a e‏ 
فى تشلسى للاستجمام أسابيع عدة » ألف فما فولفجانج ”مفونيتن (ك١٠‏ 
و ۱۹ ) ء وكان الان يناهز الثامنة . 


وی ۲٤‏ بولیر ۱۷٦١‏ غادروا لندن إلى هولنده » ولكن لى مدية 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجثت ال حولة شرا » وإن كان ريس الأساقفة 
فون شراتنباح قد طلب إلى ليوبواد أن يعود منذ زمن . ووصلوا إلى 
لآهای فی ۱۱ سبتمير » ولكن ى الغد مرضت ماريانا بدورها » ولم 
تابث أن تدھورت حالما حب آنا فی ۲١‏ أكتوبر تناولت الأسرار الممدسة 
الأنحرة . وف ٠١‏ سبتمار أحيا فولفجانج حفلة بدون مساعدة أخحته . 
وما إن نماثلت لاشفاء حى دهمته الحمى »> واضطرت الأسرة إلى #عطل 
کلفها غاایا حی ینابر ۱۷۹٩‏ . وف ۲۹ نایر و ۲۹ فرایر أحیوا حفلات 
فى امستردام » وعزفت الأن لأول مره “مفوئية لموسارت ( ك ۲۲ ) 
أمام الجمهور . وكان الصبى خلال هذه الشہور يؤلف فى نشاط محمرم . 
ول مایو قفلوا إل باریس حیث کانوا قد ترکوا کشر من حقائہم . وھا 
جرم م مسکنا مر محا » وعادوا پعزفون ئی فرسای وش حفلات عامة › 
ولم يقتلعوا أنفسم من العاصمة الفاتنة إلا فی ٩‏ بوليو . 


وأطالوا المكث نى دجون ضروفا على أمر كونديه › وأنفقوا أربعة 
أسابیع ف ليون > وثلاثة فى جنيف » وأسبوعا ا لوزان ؛ وآحر ی برن» 
وأثنن ف زیورح > واٹی عشر یوما فی دوناوشنجن م وقفات قصبر ق ی 
بر اخ وأو ٤‏ وأجزبورج وفترة أطول فی میونخ > حبٹ مرصضص 
فولفجانج مرة آحرىی'. وأحرا › ی آنحریات نوفمیر ۱۷۹٩‏ › وبعد غیبة 
ثلاث سن و نص > وصلت الأسرة إلى سالزبورج . وصفح عم رئيس 
الأساقفة الشيخ »> وإستطاعوا الآن أن ينعموا بأسباب الراحة المحاحة فى 


٩ 


rra‏ . وبدا ان کل ء٤‏ غل ما برام ولکن مو تسارت لم یستعد بعدها 
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کان لیوہولد رب عل صاره)ا لا يعرف هوادة ولا تین له قناة . د 
ر ر ا غل درا ا و ی ا و 
ذلك من عناصر التأليف الموسيفى الى تلقاها من الموسيقى الألانية و الايطالبة. 
ودين مم الأسقف أن فولفجانج بؤاف الموسيقى تساءل 1 بتعاولٰ معه 
بره ئى هذا التاايف . ولكى يقطع الشك باليقمن دعا الغلام لقم معه أسبوعا 
م عز له عن كل معونة حار جية » ودفع ليه ورقا وقاما وآعطاه هار بسیکوردا 
وطلاب إليه أن يؤلف قسما من أوراتوريو عن الوصية الأولى . وى حتام 
الأسبوع قدم إليه موتسارت نتيجة عله » وقيل لرثيس الأساففه . إلها 
جدیره بالثناء . وکلف ریس آورکساراه میخائیل ( أخا یوزف ) هایدن 
بأن يؤلف قسما ثانا » وعازف أرغنه أن بؤلف قما ثالث » ثم عزف الكل 
ى قصر رئاسة الأسقفية فى ٠١‏ مارس ۱۷١۷‏ » ورؤى أنه بستحق الأعادة 
فی ۲ آبریل . قم موتسارت وارد الآن تحث دقم ۵ فی کتالوج کوشل(ه) 


وبلغ ليوبولد أن الأرشيدوقة ماريا يوزفا سارف قري إلى فرد يناند 
ملك اہی » فخطر له أن الاحتفالات الى ستةام ى القصر الأمر اطورى 
ستتيح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الا ینا ی ۱١‏ سېتمر 
۷ . فأستقبلوا فى القصر » وكانت النايجة إصابة فو لفجانج ورانا 
کلہہا بالجدرى الذى التقطا عدواه من العروس . وأحذ الأبوان التعسان 
طفلہءا المعجزین إلى أو لوتر موراقیا » حیٹ قدم ها الکرنت بوتستاتسكى 


(*) صدر هذا أصلا ى لزج عام 1۸11۲ 2ت Chronologisch-thematisches .ı|‏ 
Verzeichniss sammllicher Tonworke W,A. Mozarts‏ 
وحن استعيل الطبعة المنشمة من عل ألغريد أينشعن فى تابه ر مواسارت شخميتة وآثاره 
AY >` EVE ¢ ( ۱۹o Vv ii)‏ 
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المأوى والرعاية وظل موتسارت أعى تسعة أیام . وی ٠١‏ يار عادت 
الأسرة إلى فيينا . واحتفلت ٣م‏ الأمبر اطوره ويوزف الان » ولكن 
البلاط كان فى حداد على وفاة العروس › ولم يكن هناك محل لأحياء 
حفلاتٽ موسيقية . 


وبعد غياب طوبل لا نفع فيه عادت الأمرة إلى سالزبورج ( ٥‏ يثاير 
٩۹‏ ) وواصل موتسارٽ دراساته مم بيه » ولكن نى أو احر ذلك 
العام ق. ر ليوبولد أنه عم الصى كل ما يستطيم أن بعلمة » وأن ما تاج 
اليه فو لفچانج الان هو الألمام : محياة ايطاليا الوسيقية . ومن م حصل الأب 
وانه على خحطابات تقدم بک الموسيقيين الأبطاليءن من بوهان هاسى 
وغبره »م انطلقا فی رحامما ی ۱۳ دیسر ۱۷۹ تارکان ماریانا وأمها 
ليحتفظا بموطىء قدم فى سالزبورج . وى اليلة التالية أحيا موتسارت حفلة 
فى إنزبروك » وعزف جرد الاطلاع على النوتة كوئشرتو غر مألوف 
وضع أمامة إمتحانا لمهارتة » وهللت الصحافة الحلية ل « معلوماتة الموسيقية 
الحارقة“ » . وى ميلان التقيا بسامارتيى وهاسى وبتشيى » وحصل 
الكونت فون فرميان لفولفجانج على تكليف بتأليف أوبرا › وهذا معناه 
مائة دوقاتية تدحل م سز اة الأسرة . وف پولونیا استمعا إلى صوت فارينللى 
الذى لم بزل معجزا » وکان قد عاد من انتصاراته ئی أسبائبا »> ورتبا مم 
بأدری مارتينى أن يعود فولنمجانج ليدحل الاحتبارات المؤهلة لدباوم 
« الأكادميا فيلارمونيكا » المرموق . وى فلورنسة »› نى قصر الأرشيدوق 
a‏ بکورد مصاحبا فيوليئة نارديى . 
م هرع الأب وولده إلى روما ليلحقا موسيقى أسبوع الالام . 


ف ١ا‏ ريل VY‏ > أثناء عاصفة رعدية برقية » فحق 
لليوبولد أن يكتب نما « استقبلااستقبال عظماء الرجال بإطلاق المدافع ١‏ , 
وکان وصوطما بالضبط بى وقت سمح مما بالذهاب إلى كنيسة السستدن 
والاسهاع إلى « مبزريرى » (لحن المزمور الحمسن « رهی » ) الدى أامه 
جر جورب الايجرى » والذى كان يرتل هناك كل عام . وكان من العسر 
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الحصول على نسخ من هذا الكورال الأشر المكتوب لأربعة أصوات 
أو خمسة أو تسعة » فأصغى إليه موتسارت هرتمن ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكلا فى روما أربعة أسابيح »> وأحييا حفلات موسيقية فى بيوت النبلاء 
مدنیین وکنسیین . وی ۸ مایو انطلقا ئی رحامما إل نابلی . وکان الطرین 
حطر ا لاندار اللصوص فيه » فسافر موتسارت وأبوه مم أربعة رهبان 
أو غسطينين اينالا الحماية الدينية أو يظفرا بتناول القربان قبل الموث لى 
SA EO AE E LO E a a‏ 
تانوتشى فتازلادءوه| لأمسيات ووضعوا كل أسباب الترف حت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج ی « الکونسرفاتوریو ديللا بييتا » عزا الجهور 
المؤمن بانلر افات براعته لضرب من السحر كامن فى خم پابسه . وأدهشېم 
أنه واصل العزف بالراعة ذانما بعد أن حام حاتمة . 


وبعد أن استمتما بالمقام ف روما مره أحرى عبرا الأبنن لب ايا العذراء 
فی کایسہا ہ سانتا کازا ٭ بلوریتا › م اتجھا شمالا لينفقا للاثة أشہر فى 
پولو نیا . وکان «وتسارت بتاقی کل یوم تتقریبا دروسا من بادری مارتیی 
فی أسرار التأإف الأوسيقى . م تقدم لاحتبار القبول ى « الأكادميا 
فیلاره‌و نيکا » » فأعطی e‏ تر أيمة بسبطة ج ر#ورية »> طلب إلبه أن 
يضيف إلما وهو بوس وحده فى حجرة نوئات عايا ثلاثا بالأسلوب 
التقليدى الدقيق ١‏ ماو۲إمووه ماناء » وأحفق فى الحاولة » ولكن الادرى 
الطبب حح إجابثه » وقبل الحلقون الصورة المنقحة « نظرا إلى الظروف 
الحاصة ) تر رعا لصغر سن موتسارت . 


وی ٠١‏ أكتوبر كان الوالد والولد ى ميلان . هناك حقتق فولشجانج 
أول إنتصاراتة مولها موسيشا » :ولكن بعد اعلهد اميك والعاناة الکثرة 
وکال مو ضوع الأوبرا الى کلف ہا «مر دای » ملك بنطس» 6 
النص من راسين . وراح الف بى الذى لم جاوز الرابعة عشرة يکد ویکدح 
تأليفاً و عزفا وتنقیحا حى کلٽ أصابعه واستحالت ماسته ضربا من الحمی» 
فاضطر آبوه إل أن محدد ساعات عملة و سبدىء من اضطرابه بز هة عل 
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۰ الحن والحن . وأحس موتسارت أن هذا الاخحتبار » وهو 
أول أوبرا جاده يؤلف موسيتاها » أشد حطرا له من ذلك الامتحان المتيق 
٠‏ فى بولونيا . فقد يكون مستقبله مؤلفا لموسيقى الأوبرا رها 
بنتيجته . وترسل الان إلى أمه واحته ان يصليا من أجل نجاح هذه المغامرة 
را مم يکن شديد اليل إلى التقوى والورع › ١‏ حى نشم کاہا بالعیشس 
معا مرة أآحرى »۾ )١١‏ . وأخحبرا حن کادت تضنبه کر ة الروفات > قدەت. 
الأوبرا لاجہهور ( ۲۹ دیسر ۷۱ ) »> وقادها مم اا وکان انتصاره. 
کاملا . وقوہلت کل أغتة هامة بالتصفيق الحاد »> وبعضا متافات. 
حى المايستّرو حى المايسترو الصغر . وأعيد عرض الأوبرا عشرين مرة. 
كتب الأب الفخور التقى « ذا نرى كيف نعمل قوة الله فينا حان لاندفن 
المواهب الى مسحنا إياها فضلا منه ١‏ , 


واستطاعا الآن أن يعودا إلى موطمما رۇس مرفوعه . ففی ۲۸ مارس 
1 وصلا إلى سالز بورج . وما إن بلغاها حى تلقيا طا من الكونت 
فون فرمیان » باسم الأمراطورة » ڀرجو أن يكتب فولفجانج سريناتا أو 
كنتاتا » ومحضر إلى ميلان ى أكتوبر ليقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف لاف فردیثاند إلى أمبرة مودينا . ووافق 
رئيس الأساقفة على أن يتخيب ليوبواد مرة ة آحرى عن أعاله 
وی ۱۳ أغسطس م الوالد والولد من جديد شطر ايطاليا › فلما وصلا 
إلى ميلان ۴ هاسی يعد أوبرا للاحتفالات ذاما . وقد رتب 
واا غير عمد مهم - لقاء لاعبقرية يلافس فيه أشہر مؤلفى. 
الأوبرا الايطالية الأحياء البالغ آنذاك ثلاثة وسبعين عاما > مع غلام 
اللحامسة عشرة الذى م يکد یفرغ من اخحتبار جناحیه ی التحایق لأر برا . 
وأدیت أوبرا هاس ی المسماة « رور جرو» ف ۹ ا کتوبر فقو بات بتصفیلی حار 
وف الغد رثات كنتاتا موتسارت المساة ( aطلھ‏ ۸ذ oنووعءA‏ ) تحت عصا 
قیادته » وکان التصفیق ارقا . وکتب ليوبولد لروجته ( يسفن أن 
سریناتا فولفجانج طمست أوبرا هاسی طسا تام" . وکان هاسی 

(۱۹۴ قصة الليضصارة » 4)١‏ ) 


۹١‏ س 


كر ما تمح اانفس » فشارك ۳ الثناء على مو تسارت ٤‏ وفأه پابوءة مشهورة 
« ان هذا الفى سيلقينا كلنا فى زوابا السيان ۲" . 


وعاد الوالد وااولد إلى سالزبورج ١١(‏ ديسمر )۱۷۷١‏ . وبعد حسة 
يام مات و جر نك الل وكا له فى ر امه الامافة © اوهو 
هر و نیموس فون باولا » کونت کولاوریدو رجلا عفلالی الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتر »> سابدا مستنر! يتوق إلى تتفي الاصلاحات الى کان 
یعدها یوزف الثانی . ولکنه فاق حى پوزف نی استبداده مم استنارته : 
فكان يشير ط الانضباط والطاعةولابطيق المعارضة . ولم يقنع من موتسارت 
إسماما فی حفل تنصیبه فی ۲۹ ابریل ۱۷۷۲ بأقل من أوبرا يؤلفها هذه 
المناسبة . واستجاب الف الذى ذاع صیته الآن سریعا بأوبرا دحل سكیبيو) › 
وقد وفت بالغرض مہا م نسيت . واغتفرها کوللوريدو > وعن 
فولفجانج ريسا لفرقة الموسيقى براتب سنوی قدره ٠٠١١‏ فاورينا . 
وعكف الفى شهورا على تاليف السمفوايات والرباعيات والموسيقى 
الدينية » ولكنه أكب أيضا على أوبرا « لوتشيو سيللا » الى طابنا ميلان 
اتعرض فی ۱۷۷۳ . 


ولم حل ٤‏ نوفر ۱۷۷۲ حى کان ليوبولد وصالح ٹروته فى عاصمة 
لومبارديا مرة أحرى › وراح فول بعد قلیل يکد ویکدح لیوفق بین 
أفكاره الموسيقية ونزوات المغن وقدراهم . وبدأت مغنية الأربرا 
الأول « الر عادونا » بالغطرسة والرم بكل شىء > وكان « المايسترينو » 
صبورا طول الأناة معها » وانہت عبه وصرحت بأنْا « قد فتتما المعاملة 
الفذة الى عاملھا ہا «وتسارت » ١١‏ . ولم تلق حفاة الافنتاح ( ۲۹ فراير 
۲ ) النیجاح الأ كيد الذی لقرته « ٠‏ ریداتی» قبل عام » فقد مرض 
ا مغى التيئور آثناء المروفات » واقتضى الأمر إحلال مغن آخحر عله م 
يكن له سابق خحرة على خشبة المسرح » ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عر ضا . وكالت ٠وسيتاها‏ صعبة + والأغالى منشودة بالانفعالاثت 
فوق ما ينبخى . ولعسل أثرا من اليركة الأدبية الالائية المساة 


۔۔ ۲۹۱ س 


&İ ) Sturm und Drang‏ الدفع والحهاد » وهى ثورة على التنوير 
الفرنسى ) وقد دحل هنا دخولا معارض! إلى الأوبرا الايطالة* . عل 
موسارت جلب معه نظار هذا وضوح الغناء الارطالى الحميل (البيل 
كانت ) » وزادت أجواء ابطاليا المشرقة وحباة هواما الطلق من إشراق 
روه السعيدة بطر ا . وتعل ئى ارطاليا أن الأوبرا المازلة › جا معها ى 
ال بھی :و بای ربلل > کن أن تکون فنا رفیعا » فدرس شکاها › 
وأبلغه الال فى« فيجارو» و « دون جوفالى) . لقد كانت كل بجربة عر 
ا تعلما لذهنه اليقظ وأذنيه ا)رهفتن . 


وشېد ۱۳ مارسن ۳ الوالد والولد مرة أخرى نى ساازبورج. 
ول يكن رئيس الأساقفة اقفة الحديد متسامحا ئى فترات غيا ہما الطويل کا 
کان زجسموند » ولم پر مررا لكافأة ليوبولد يبرقيته »> وعامل 
فوامجانج کاله جرد فرد نى حاشيته اللاصة . وتوقع من موتسارت 
وأيه أن يز ودا كورسه وأوركستراه با موسيقى فورية » جديدة» جيدة . فظلا 
بشقبان عامین لرضیاه . ولکن لیوبولد لم یدرکیف يستطیع آن بعول 
أسرته دون هذه الجولات الاضافية »> أما فولفجانج الذى تعرد على ماع 
تصفيق الاستحسان له فلم يستطع تقبل وضعه خادماً موسيقیا . م أنه أراد 
أن یتب الأوبراتث وکال مسرح ساز بورج »> وکورسسا > وأو رکستراها 
وجمهورها - كل أولئك أصغر من أن يس مح ذا الفرخ الأ عى بأن يرفرف 
جناحره النامعن . 


م إنقشعت السحب فرة حن كلف مکسمایان يوزف مر بافاريا 
الناحب «وتسارت پأن پکتب هازلة لكر نفال میونخ لعام ۱۷۷١‏ » 
وحصل على مرافقة رئيس الأساقفة > ملح المؤ لف وأبيه أجازة من العمل . 
فغادرا ساار راورج ٤‏ دیسمر ۴ . وعالی فو لفجانج من الر د القارس 
الى ابتلاه بو جع ف ا أقسی من إن حفف منه الموسيقى أو الفلسفة 

ولكن حفلة الافتتاح لأوبرا « البستانية المزعومة » الى قدمت فى ١۳١‏ يناب 
٥‏ حملت کرستیان شوہارت - وکان مؤلفا مرموقا - على اندز بأنه 
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دما لم بٹہت موتسارت فی الہایڈ آنه نہات ری نی مستلیت زجاجی [ أی 
عجلت بنموه العناية البيتية المكثفة ] » فلست أشلك فى أنه سيصبح من أعظم 
ا مؤلفن الموسيقيين حى بومنا هذا » ”"“ وعاد موتسارت إلى سالز بورج 
ورأسه يدوم بنشوة الاجاح ليقوم حدمة أحس آنا ضرب حقر 
من العبودية . 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مکسملیان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأحذ موتسارت نصا قد ما لمتاستازيو 
وألف « الملك الراعى ٠‏ . وقد أدیت نى ۲۳ أبريل ٠۷۷١‏ . والقصة 
سخيفة » أما الموسيقى فرائعة » ومازالت مقتطفات ما تظهر ف 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . وكان موتسارت فى غضون هذا يندفق 
بالصو ناتات والسمفونيات والكونشرتوات والسرينادات › والقداسات › 
ومن مؤلفات‌هذه الأعوام‌التعسة قطم تعد من روائعة اللالدة - مثل كونشر تو 
الپیانو فى مقام 8 انفيض (ك ۲۷۱ ) وال ہریناده فی مقام 8 رك )۲٠١‏ . 
على أن رئيس !لاساقفة قال له إنه لا يفقة شيا فى فن التأليف الموسيقى › 
وإن عليه أن يذهب لیدرس ی کونسرفتوار ابی" . 


وطلب ليوبولد الأذن بأن يأخحذ ابنه فى جولة بعد أن عجز عن احيال 
الموقف فوق ما احتمل » فرض كوللوريدو وقال إنه لا يسمح بأن يظل 
أفراد من موظفيه « يستجدون الرحلات » فلما عاود يوبولد الطلب فصاه 
رئيس الاساقفة هو وابنه من وظیفتہما . واغتبط فولفجانج » ولکن ليو ېولد 
روعته فكرة القةذف به وهو فى السادسة والمسین ف حفم عام لا مز 
الطيب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى منصبه » ولكنه 
م پسمحله بأی غیاب عن عله . فمن تراه يصحب فولفجانج الآن فى الغروة 
البعيدة الى اختطت له ؟ لذد بلغ موتسارت الحادية والعشرين »> وهى سن 
المغامرة الجنسية والقيود الزمجية » ولقذ كان الآن أحوج إلى الأرشاد منه فى 
ی وقت مضی . ومن م تقرر أن تصحبه أمه . أما ماريانا الى حاولت أن 
تشسی آنا ھی ایض کانت فما مضى فتاة عبقرية فقد مكشت لتبذل لابا 
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أكرم الرعاية والحبة . وق ۲۳ سبتمير ۱۷۷۷ غادرت الم وأبنها سالزبورج 
ليغز وا ألمانيا وفرنسا . 


۳ - الموسیقی والزواج : ۱۷۷۷ - ۷۸ 


کثب موتسارت لابیه ‏ من میونږخ ٤‏ سپتمار بتغی ما ظفر به 
من تحرر : «إنى فى أفضل حالاتى النفسية » فرأسى تحخفف من الأثةال كاه 
الريشة منذ إنطلقت بعيدا عن ذلاف المراء » وفوق ذلك أصبحت أمن من 
ذی قہل)*'. ولا بد أن هذا الطاب تقاطح مع حطاب آحر من لیوبولد » 
اللى فد يذكرنا انفعاله مرة أحرى بأن أحداث التاريخ كتبت على 
أجساد البشر 


« بعد أن ر حالما کلا کا صعدت سامنا ى غاية التعب » وألقيت بنسى 
على مقعد . وحن تبادلنا عبارات الوداع بذلت جهو دا كبر ة لأماساف حى 
لا أجعل فراقنا شديد الأيلام ؛ وى تمرة الزحام والأضطراب سيت أن 
نح ولدى بركة الأب . فعدوت إلى النافذة وأرسلت بركى خلفك ولكى 
م أرك . . . وقد بكت انبرل بكاء مرا . . . وكلانا نرسل التحيات لاماك 
ولقبلاف أنت وھی ماين المرات “٠‏ , 


وعلمت ميونرخ فولفجانج إنه لم بعد معجزا ى عام الموسيقى › إا 
هو موسیقی فرد نى بلد يفوق فيه المعروض من مؤلفى الموسيقى وعازفما 
عدد المطلوب مم . وكان الأمل قد راوده ف الحصول على وظيفة طيبة 
فى حاشية النالحب الموسيقية » واكن كل الوظائف كانت مشغولة . فمضصت 
الأم وولدها إلى أو جز بورج » حيث أفنيا نفسمما فی زيارة أصدقاء لیو ولد 
يام شبابه إستجابة لألحاح ليوبولد » ولكن الأحياء منم كان أكر الآن 
يشكو ااسمنة والركود » ولم جد فولفجانج فيم ٠ا‏ يثبر إهمامه الله إلا ابنة 
عم مرحة تدعی ماریا آنا تکلا موتسارت سرف علد اسما بعہارات بديئة . 
وکان اد إلى غر ضه صانع بیانات بدعی بوهان إندریاس شتاین › هنا 
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ولأول مره بدأ موتسارت الذى كان إلى الآن يعرف على الماربسيكورد 
بقدر إمكانات الا لة الجديدة » وما إن بلغ باريس حى كان قد تم إنتقاله 
إلى البيانو . وى حفلة موسيقية فى أوجزبورج عزف على البيانو والفيولينة 
فظغر بتصفیق شدید وربح ضئیل . 


وی ۲٢‏ أكتوبر مضت الأم وابنا إلى مانمام . هناك استمتع موتسارت 
بالصحبة واانشجيع من موسيقيین پارعبن > وللكن الأمير الناحب كارل 
تيودور م يستطع أن مجد له وظبفة » وأکتنی بأن أثابه على أدائه فى البلاط 
بساعة ذهبية لا أكار . وكتب موتسارت إلى أبيه بقول « كان أصلح لى 
أن ينفح بعشرةكارولينات . . . إن النقود هى ما حتاج إليه المرء وهو فى 
رحلة » واعل نى الآن أملك مس ساعات . . . وأا آفکر جدیاً فی 
عمل جیب لاساعات فی کل سروال من سراویلی » وحن آزور شریفا کہراً 
سالپس ساعتین . . . حى لا حطر له أن پنفحی بساعة") » . ونصحه 
لیوبولد أن ببادر بالرحيل إلى باريس حي بتاقى المساعدة من جرم ومدام 
دبيثيه » ولكن فولفجانج أقنم أمه بأن الرحلة أشق من أن تطيقها ف شهور 
الشتاء . وإذ إفر ض ليوبولد ألما راحلان عا قليل إلى باريس » فقد حذر 
فو لفجانج من نساتُها وموسيقيم) > وذكره بأنه الآن الأمل المرجو فى أعالة 
الأسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعائة جولدن » وإله يعطى دروسا 
حصوصية فى شيخوحته , 


« وهلا أيضا فی بلدة يبخس فما أجر هذا العمل المرهق . . . إن 
مستقبانا رهن بفطنتاف الكبرة . . . وآنا عام بنك تحبی » لا بوصفى 
أباك فحسب » بلأصدق أصدتائك وأوفاهم » و وألك تفم وتقدر أن سعادتا 
وشقاءنا » وأكر من ذلاك طول أجلى أو التعجيل مموتى › كلها . 
يديا أنت بعد الله ولذ كشت قداصت ور اة أفكار ك + 
أتوقع مناك غر الفرح والاغتباط » وهذا وحده حليق أن يعزيى وأنا 
روم لغيابك من هجة الأب وأنا أسمعلك وأبصرك وأضمك بین ذراعي.. 
من صم قابى أمنحك برکنی الأًبويء" » . 


4۹۵ س 


ونی أحد خطابات لیوبولد ( ٩‏ فرایر ۱۷۷۸ ) أضافت « نانریل ۲ 
الى بلغت الان السادسة والعشرين والى كانت لعدم توفر المهر تواجه مستقبل 
العوانس »> سطورا تكمل صورة هذه الأسرة المتحابة : 


« إن بابا لاير ك لى أبدا مت ما لأكتب لاما ولكن . . لى وسل إلا 
ا ی رو ا اا 
على نى أرجو صادقة أن أستطيع عناقكها سريعاً . والله وحده علم مى 
محدث هذا, كلانا تواق لأن تحقق لنفسك الثراء » فهذا معناه سعادتنا حيعاً . 
إنى أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذكرنا وتفكر فينا دابا . ولكن 
عليك إلا تفعل إلا إذا كان فى رقتك متسع » ولو ربع ساعة تتخفف 
أثناءه من التأليف والتدريس "١‏ . 


فى هنا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة بالحب تلقى ليوبولد 
حطاباً کتبه فولفجانج فی ٤‏ فبرایر يعن ليه فيه وصول کیوبید . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسیقيعن ی مامام يدعى فريدولن فير > حباه الحظ 
وأثقل كاماة رزوجة وهس نات وولد 4 و كانت السيدة قير تلفی شہا کھا 
لتقتنص الازواج»› لاسما لکری بناما يوزيفا ذات النسعة عشر ربيعاً » الى 
بلغت سن الزواج وحیف إن تفو ا سوفه. ولکن موتسارت تعلی الا 
ذات الستة عشر رعا ¢ الى جعاها صو ا الملائکی ومفاتما اأرائعة اما 
يراود خيال الموسيقى الشاب . ولم یکد یلحظ کرنستانتسی ذات الأربعة 
عشر ربيعاً الى قدر ها أن تكون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضاً من 
أرق آغانیه . فلا غتا نسی مطاحه وفکر فی مرافقہا - مع یوزیفا وابہما 
إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب صو وتتاح ها فرص 
أوبراليه » بها يعيمم هو على العيش باحياء الحفلات الموسيقية و”أليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشتق الصغر الشجاع لأبيه قال : 

د لقد أحببت هذه الأسرة التعسة حبا جعل أعز أمانى أن أسعدم 0 
ونصیحی إلہم أن يقصدوا ايطاليا . والاآن أود أن تتكتب لصديتنا الطلبيب 
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لوجاتى » وخر الر عاجله ٠‏ وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعطى 
لنیة أوبرا آول ئی فرونا . . . آما عن غناء آلویسیا فانی آراهن عیاتی 
آنا متتجلب لى الشهرة . . فإذا جحت حطتنا ‏ فانتا - لمر فير › وابفتاه 
وأنا - سنشرف بزيارة أختنا العزيزه أسبوعيين فی طريقنا مرورا 
بسالز بورج . . . وسیسرلى آن أكتب أوبرا لفرونا لقاء خسن تسكيى 
٠٠١ (‏ دولارا ) ولو لتتاح ها فرصة الشهرة . . . وسوف تكون الاينة 
الكرى نافعة جد لنا > لما تستطیح ان تدر شون بيتنا »> فهى رة 
ط4ق . وبالمناسية > لا تدهش کشر ا إذا عرفت آنه لم یق معی سوی اثنن 
وأربعین جولدينا من السبعة والسبعين › وليس هذا إلا نتيجة أبهاجى 
لوجودى مرة أخرى فى ععبة قوم شرفاء على شاكلى' فى التفكر . 


١‏ وافنی برد سريع . ولا تنس ميلغ شوت لكتابة الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف أوبرا . وأكاد أبكى غيظا حبن أسمع . . . نا 
(آربا ) . ولكن أوبرا أبطالية لا آلانية > وجادة لاهازلة . . والآن 
قد کتبت کل ما یثقل صدری . وى راضية تمام الرفى عن آفکاری ., . 
وفكرة ة مساعدة أسرة فقبرة دون الأضرار فى تهج تفس ق الصمم . dl‏ 
آقبل يديك ألف مرة » ومازلت حى الموت ولدك المطيع جدا""» 


ورد ليو بو لد ۴ 1١‏ فر ابر 


« ياولدى العزيز : لقد قرأت خطابك امرخ 4 8 بدهمشة 
ورعب . . لقد جفانى النوم الليل كله . .. يا إلهى الرحم ! . لقد ولت 
تلك البحظات السعيدة حين كنت وأنت طفل أو غلام لا مضى إلى ؛ فر اشك 
دون أن تقف على کرسی وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد المرة عل طرف 
آنفی وتقول لی إنی حین شخ ستضعی فی صندوق زجاجی ومحمیی من 
كل نسمة هواء » حى تحتفظ بى دما معلك وتكرمى . أصغ إلى إذن 
وتذرع بالصير ! . 


ومضی يقول انه کان يمل أن يۇجل فولفجانج زواجه حى يۋمن 
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لنفسه مكانا مكينا ف عام الموسيقى › وعندها يى بزوجة صالحة » وينجب 
أسرة طيبة » ويعان أبويه وشقيقته . ولكن هذا الأبن ينسى الان أبويه بعد 
أن فتنته « سبرانة » شابة » ولا يفكر إلا فى أن تيع فتاة إلى ايطاليا كأنه 
فرد ئی بطاننها . فیاله من هراء لایصدق ! 


« إنطلق إلى باريس » ومن فورك » واحث عن مكانك بين عظاء 
القوم › فأما أن تکون شیا عظما آو لا شىء إطلاقا » » فن باریس يدویى 
اسم الرجل ذى الموهية العظمى وشهرته ومجلجلان نى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك يعامل النبلاء العبقريين بأعظم إحارام وتقدير وجاملة » وهناك سترى 
أسلوبا مهذباً من الياة هو النقيض ال مدهل للحشونة رجال حاشيتنا الألان 
ونسام > وهناك تستطع العكن من اللغة الفرنسية "١‏ . 

وأجاب موتسارتق تواضع بأنه لم يأحذ مأخذ اللحد الشديد خحطة مرافقة آل 
فير إلى ايطاليا » تم ودع الأسرة وداعا با كيا » ووعد بأن يرام ف طریقه 
إلى أرض الوطن ۔ وئ ٠٤‏ مارس ۱۷۷۸ اتخذ هو وأمه طريقهما إل 
باريس «ستقلمن المركبة العامة . 


£ - ف باریس ۱۷۷۸ 


وپلغاها ی ۲۳ مارس -. وصادف وصوهما بالضہط حركة تمجيد 
فولتر الى طغت على نبا قدومهما . وانخذا ممما مسكنا بسيطا » وانطلق 
موتسارت باحثا عن عمل یکاف به . واستجمع جرم ومدام دبینیه 
جهدهءا لياةتا بعض النظر إلى الشاب الذى هلات له باريس عجيبة موسيقية 
قبل أربعة عشر عاما . فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه للددمة ستة أشهر كل سنة ونصحه ليوبولد بقبول العرض »› 
وعارض جرم > ورفض موتسارت الوظيفة لأن الأجر مخس > ورعا 
للہا لاتناسب موهبته . وفتحت له بيوت كشرة إن قبل العزف عل 
الائ وة غداء ارعقاه اولك ى الر مرل إل هله اليرت 
'قتضى رحلة غالية ى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح بصيص من الأمل 


۹۸ س 


فى أحد النبلاء المدعو الدوق دجن » والف موتسارت له ولإبنتهالكونشرتو 
الرائع ى مقام (ع) للفلاوته والمارب (ك۲۹۹)»وأعطى الشابة الثبيلة دروسا 
ف التأليف الموسيقى لقاء أجر طيب» ولكا لم تلبث أن تزوجت ولم يدفع 
الدوق سوى ثلالة جنات ذهبية ١‏ لوی دور» ( ۷١‏ دولارا ) لکونشرتو 
کان خلیقا پان پطرح باریس تحت فدمی موسارت . ولاول مرة ف 
حیاته فارقته شجاعته . فکتب إل بيه ف ۹ مایو پقول « انى ف دة 
لا باس ہا ولكنى كرا ما أتساءل هل الحياة تستحق أن يعيشها المرء» . 
وانتعشت روحه المعنوية حن كلفه لجرو » مدي. الكونسر «مرتيويل 
بكثابة سمفونية ( ك ۲۹۷ ) أديت بنجاج فى ۱۸ يونيو . 


م مانت أمه نی ۳ پوليو . وكانت قد بدأت حيانما المحديدة بالاستمتاع 
بتخففها من متاعب سالربورج وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بيما وواجباما واتصالاما اليومية الى تضفى على حياما يى ومغزى . 
وحطمت صحما رحلة الأيام النسعة إلى باريس فى مركبة مهنزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير > وألقی فشل ابا فى أن مجد له وظيفة ی باريس 
طلا من الكابة على روحها المرحة عادة . وراحت تقضى الأيام وحيدة 
وسط بيئة غريبة وألفاظ لاتفهمها » بيها يذهب ابنها إلى تلاميذه وإلى 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت الآن تذبل فى هدوء › 
وانفق الأسابيم الأحر ة مجوارها يرعاها ومنو علا ولايكاد يصدق أن 
قد نموت ذه السرعة . 


وقدمت له مدام دبینيه حجرة ى مرها مم جرم > ومکالا على 
مائدما » وحرية استعمال پیا-ا . ولم ينس جم تماما مع جرم ی هذه 
الجر ة » القريبة فلقد كان جرم عجد فولتر وموتسارت ختقره » وصدمه 
زع مضیفیه وأصدقائيم ا اس ری رة نافعة فى 
ضبط المحتمع . وأر اده جرم أن يقبل التكايفات الصغرة سيلا إلى 
الكيرة » وأن يعزف دون أجر الأسر ذات النفوذ » بيد أن موتسارت 
أحس أن عملا کهذا سينضب قوته الى يؤثر أن يادحرها لاتأليف . وسک 


a 


جرم بأنه کسلان > وأحر لی وبولد عکه هذا فأمن عليه" . وزاد 
الموقف سوءاً اقتراض موتسارت المرة بعد المرة من جرم مالغ بلفت 
جملا خسة عشر جنها ذهبيا ( ۳۷١‏ دولارا ) . وأخره جرم أن 
ی امکانه تأجیل السداد إلى أجل غر مسمى . وکذلاف كان" . 

وحسم الموقف خطاب ( ۳۱ أغسطس ۱۷۷۸ ) من موتسارت الأب 
قول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الأب رئيسا للمرتلن 
إذا عمل فولفجانج عازفا على الأرغن ورليسا الموسيقين » على أن يعطى 
كل مما حمسمائة فاورين ف العام » يضاف إلى هذا « أن رئيس الأساقفة 
صرح أله على استعداد لأن يسمح لك بالسفر حيث تشاء إن أردت 
كتابة أوبرا » . ثم أضاف ليوبولد طعما قدر أن موتسارت لابد متلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانقمام إلى كورس سالزبورج؛ 
وف هذه الحالة و لابد ان تعيش معنا ۽ . ورد موتسارت( ۱ سبتہر ) 
حن قرآت خطابك هنی الطرب لانی شعرت بای أصبحت فعلا ف 
محضناف . صحيح أن العرض لامحمل أملا كرا لى ف المستقبل كنا إحالك 
معترفا » ولكن حن أتطاح إلى لقائاف وعناق أحى العزيزة جدا لاأفكر فى 
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وعلیه ففی ۲٣‏ سپتمار استقل المركبة إلى انى . وف ستراسبورج 
کسب بضعة جنہات لقاء حفلات شاقة ف مسارح کادت تلو من روادها . 
وتلبٹ نی ماما م ملا فى تعيينه قائدا للأوبرا الألمائية » ولكن هذا الأمل 
آيضاً حاب کغره ومضی إلى ميونخ وهو محل بالويسيا فیبر . ولکما کانت 
قد وجدت مکانا فى كورس الأمر الناحب » رعا ف قلبه > فاستقہبلت 
موتسارت ہد لم يېد فيه أی رغبة ی أن تکون عروسا له . فألف وغى 
أغنية مره » م راض لفسه على قبول سالزبورج . 


۵ س سالزبورج وفيا : ۱۷۷۹ د A۲‏ 


وصل إل البيت فى منتصف ينابر » واستقبل باحتفالات آلقی علہا 
ظلا من الزن دراکه الألم الآن لحقيقة موت الأم . وسرعان ما شد إلى 


سسس ۰ س 


نره عازفا للأرغن ورئيسا لفرقة الموسيى » وسرعان ما أصابه القلق والتبر م 
وقد تذ کر هذه الأيام فا بعل : 


« ی سالزبورج کان العمل عب على » ولم أ كد أستطيح إن سكن إليه 
قط . فلر ذلك ؟ لأننى لم أكن قط سعيدا . . . فليس ف سالزبورج - من 
وجهة نظرى عل ‌الأقل - تسلية ها أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
کشرین هناك - أما غبرهم فأکثرهم لا یرونی ضالا لصحم . أضف إلى 
ا کی ساك فی اف ا هی وکا ایر ی نة 
لا تستجیب حن آعزف أو حن ثؤدی قطعة من تألیفی . آنی لو کان ى 
رر ول مسر وا ر ار و 


وتاقت نفه إلى كتابة الأوبرات ؛ ورحب بطلب الأمبر الناخب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميواخ التالى . فشرع يكتب « ليدومليو 
ملاك کریت » ی آکتوبر ٠١‏ »> وق توفير ذهب إلى ميونخ لعمل 
الروفات . وی ۲۹ نایر ۱۷۸١‏ أخرجت الأوبرا a o‏ 
العادی : ومکٹ موتسارت ف ميونخ ستة أسابيع أخرى › يستمتع عيانها 
الاجماعية » حى أستدعاه رئيس الأساقفة كولاوريدو ليلحق به فى فيينا . 
هناك سره أن یسکن القصر الذی یسکنه رئیسه › ولکنه کان یأکل مع 
الحدم . و محلس التابعان على رأس الائدة ؛ وأنا أحظى بشرف الجاوس 
مقدما على الطباحىن”" » . وكان هذا عرفا شاعا ى ذلك العصر فى بيوت 
النبلاء » وقد اش هایدن پاستیاء مکظوم > أما موتسارت فقد تمر د عليه 
ف علانية مازابدة . وقد سره ن تعرض موسیقاه وموهبته فى بيوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة ؛ ولکنه استشاط غيظاً حبن رفض کوللو ریدو معظم توسلاته 
آن ڀأذن له بقبول ارتباطات خارجة قد تأتبه بدخحل إضاق وشمرة أوسع , 
ر حن أفكر ف نی سأغادر فييتا دون أن يکون و ت األف فلورین 
على الأقل يغوص قل ى باطی ۴١‏ » . 

و صخت نيتة على أن يرك نخدمة کوالوریدو . ففی ۲ مایو ۱۷۸۱ ذهب 
لیسکن تريلا مع آل فير الذين كانوا قد أنتقلوا إلى فييتا . اما أرسل 


س إ0" س 


إليه رئيس الأساقفة تعلماتة بالعودة إلى سالزيورج » أجاب بأنه لن يستطيم 
الرحيل‌قبل ۱۲ مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة »> روى موتسارت. 
مادار فيه لأبيه فقال : 


١‏ إته رمانی بأفقع الشتام - أوه ! تی ی التق لا ستطيع حمل نفسی 
على آن اکتا كلها لك ! وخر » حن آحسست بالدم لى ئی عروقی +¿ 
أطتى أن أحتمل أكثر ما احتملت ؛ فقلت له « إذن فسموك لست 
راضیا عی » ماذا ! آترید آن ہددنی ؛ آہا الوغد > ہا النذل ؟ دونك 
الباب إذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثللك ! « وأخبرا 
قات » ولا أنا بك . « إذن فأخرج ! » وفيا آنا حارج قات « فلیکن > 
وغدا سیصلك می خطاب » . قل لی یا ای العزیز آما کان لزاما على أن 
أقول هذا عاجلا أو آجلا ؟ . 


« اكتب لى سرآً بأنلك مسرور - لأن لك الحق فى أن تسر حقيقة - 
وانتقدن إنقادا قاسيا علانية » حى لا يقم عليك آی لوم أو تريب . 
ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة أى اهانة فتعال إلى فورا فى فيينا . ففى 
وسعنا نحن الثلاثة آن نعيش على دخلى" » 


ودفع بليوبولد ى أزمة أحرى . وبدا أن منصبه تعرض لاخظر » وكان 
لآبد أن ينقضى بعض الوقت حى تصلة تایدات من کوللوریدو . وافز عه 
اامشل یوزف لا نجی › ولکن کان للأرملة بقت آخری تدعی کونستانتسی 
تنتظر وجا . آفهذا طریق مسدود آخحر آمام فولفجانج ؟ وتوسل لبه 
وبولد أن يعتذر لرئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطیع آباه انى فی سبيل رضاك یا أ مستعد لأن امحل عن سعادی 
وی بل وحیاتی ذام| › ولکن شرف غوق کل شیء عندی › وکذلا 
جب ان يکون عندك . با أعز الاباء وأكرمم > طالبی ماشئت 
ا و ۲ زیی ازل وبولد اون درقاة رر 
مساعدته المعبلة . 


ef ب‎ 


وتوجة ثلاث مرات إلى مسكن رئيس الأساقفة بقيبنا ليقدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوللوريدو أن ينقلها لسيده » وفى المرة الثاللة 
« لى عوتسارت حارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة فى ظهره » 
- وهی العبارة الى وصف ما موتسارت‌المشېد فى حطابە ا مۇرخ ٩‏ يوني و "". 
ولکی یرضی آباه أنتقل من بیت فير إلى مسکن آنحر . واکد للیوبولد آنه 
إا کان « مزح » فقط مح کونستانتمی . « ولو کان على أن أتزوج كل 
من ضحكت معهن لكان لدى على الأقل مائتا زوجة“ » . على أنه كتب 
لأبية فى ٠١‏ ديسمر يقول إن كونستانتسى غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
الببت » وهو لذلك يريد آن يتزوجها » . 


« أترعباك الفكرة ؟ ولكنى أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه أن تصغى 
لی . . . إن صوت الطبیعة بتکلم ئی باطنی عالیاً کا یتکل فی غبری - ہل رعا 
أعلی ما بتكل فى رجل ضحم قوى غليظ . إنى بيساطة لا أستطيع أن أعيش 
کا يعيش معظم الشباب فى هذه الأيام . أولا لأنى متدين جداً » وثاناً 
لأتنى أشد حباً للجار وأرفع احساساً بالشرف من أن أغوى فتاة بريثة › 
وثالثا لأن ى من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض واللحوف مها ء 
ومن الرعاية لصحى » ما يعصمى من العبث مم النسوة الفاجرات . وى 
وسمی أن قم آنه ۾ یکن لى قط علاقات من هذا النوع مم أى اءرأة ... 
وأراهن محيانى على صدق ما قلتة لك . . . 


« ولکن من هی موضوع حى ؟ . . ليست إحدى بئات فير ؟ بلى.. 
ہا کو نسانتسی . . . أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضاهن جميعاً . . . قل لى 
هل ی إستطاعی أن أغى لنفسى زوجة حبرا مها .. قصاری ما أطمع فيه 
أن يكون لى دحل مضمون صغر ( وهذا رجائى الوطيد محمد الله ) › 
وعندها لن أكف عن رجائك بأن تسمح لى أن أنقذ هذه الفتاه المسكينة 
وأن أحقق لى - ولنا جميعاً إن جاز لى القول - السعادة الكاملة . فلا أشلك 
أن سعادتى تسعدك ؟ وستحظى بنصف دخلى الثابت . . . أرجوك أن 
تشفق على ولدك !۶ » 


س ۴~ 


ولم یعرف لوہولد ماذا يصدق . فقا بذل کل جهد لیثى ولد 
المفلس تقريباً عن الزواج » ولكن موتسارت أحس بأنه بعد أن قضى ستة 
وعشرين عام من الطاعة لأبيه آن الأوان لينفذ مشيئته وعيا حياته . وظل 
سبعة شر يلتمس عا موافقة أبيه » وأخراً ٤»‏ ان 1A1‏ ¢ 
تزوج دون هله الموافقه . وى ٠‏ أغسطس وصلت الموافقة »> وأصبح 
موتسارت الآن حرا فى إن يكآشف إلى أى حد يستطيح المرء إن بعول 
أسرة بتأليف حشد من أكر أنواع الموسيقى الرائعة تنوعا فى 
تاريخ الإنسان . 


ت املف الموسيی 


کان له عذره فى الثقة بنفسه » لأنه كان قد شمر عازفاً على البيان ء 
وحصل على دروس حاصة لتلاميذ يدفعون أجورا جزية » وأخرج أوبرات 
ناجحة » فلي عض شهر على تركه خدمة رئيس الاساقفة حى تلقى 
من الکونت أورسیی - روزترج مدير مسارح بلاط بوزف الالى > 
تكليفا بتأليف ( دراما منطوقة ) تتخلاها الأغانى . وعرضت النايجة فى 
بولیو ۱۷۸۲ » فى حضرة الامراطور » حت امم (الاخحتطاف من 
السراى ) . وأدالما فريق من خحصومه » ولكن كل الساهعين تقريبا فتلمم 
الأغالى المرحذ الى ازدان موضوع عتيق : حسناء مسيحية يأسرها القراصنة ء 
ویبعو تما حر مم ترکی » م ینقذها حبیما المسیحی بعد دسائس لا تصدق . 
وکان تعلیق روزف ااثانی على الموسیقی « انا یا عزیزى موتسارت أجمل 
ما تحجماه آذاننا »> وأنغامها كثرة جدا » . وهو تعليق أجاب عله المؤلف 
الور « الما بالضبط با صاحب الملالة بالكثر ة الى يقتضما المقام » , ) 
وأعيد عرض الأوبريت للاثا وللالمن مرة ى فيينا فى سفما الست الأولى . 
وقد أطراها جلوك » وإن ا أغفلث اما ر إصلاحه » للأوبرا › 
وأعجب بالتأليفات الا لية هذا الشاب العنيف > ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت المامه من إبطاليا لامن ألائيا »> وآئر اللحن 
والتوافق السرط على البوليفونية « تعدد الأصوات » المعقدة المتعمقة . وم 


et 


يشعر بتأثر ات قوية من هندل ويوهان سبستيان باخ إلا فى عقده الأخر . 
وف ۲ انضم إلى الموسيقيين الذين كانوا يون الحفلات نحت رعاية 
البارون جوتفريد فان زفيان » وأكثرها من تأليف هندل وباخ » ى الكتبة 
القومية أو فی بیت فان زفیتن . وی ۱۷۷٤‏ کان الہارون قد جاب من برلین 
إلى فيينا كتاب ( ف فن الفوجة ) ور الكلافورد أسلقسر ۰ ن الضبط ) وغبر هما من 
اعمال ی . س . باخ . واستنكر الموسيقى الايطالية لأا تفتقر إلى 
الاتقان الشديد » ورأى أن الموسيقى الحقة تتطلب الالتفات الدقيق للفوجة »› 
والبوليفونية > والكونرابنط . أما موتسارت فهو وإن لم يسمح قط لابناء 
أو القاعدة أو الشكل بأن تكون غاية فى ذاما » فقد أفاد من نصيحة فان 
زفیان وموسیقاه » ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ۱۷۸۷ 
قاد موسپقی هندل فی فیینا « وسمح لنفسه بشی ء ء من الدررة ف ٿوفبق 
مدونات هندل لاور کرات فہینا . وف مو سی قاه الا لية اللاحفة زواج 
بين li‏ إيلوديا الارطالية والبولفونية الألمانية ى وحدة ملسةة . 


والنظرة العجلى إلى كتالوج كوشل لؤلفات موتسارت هى إحدى 
التجارب الشديدة الوقع ف النفس . فهناك قانمة ضمت ٦۲١‏ عملا وهى 
أكبر حج من الموسيقی حلفه أى مؤلف عدا هايدن » وكاها أنتج فى حباة 
صاحہا الى م تتجاوز ستا وثلاثن سنة » ونحوی روائم من شى الأشكال : 
۷ صوناتا » و ۸ ثلاثیات » و ۲۹ رباعية وه خماسيات » و ١ه‏ کونشر تو 
و ٩١‏ قطعة حخفيفة ( ديفرنمنى ) أو رقصات أو سرينادات » و ٣ه‏ 
سبفونية »> و 4٠‏ لحنا أو أغنيبة » و ٠٠‏ مؤلفا دينيا > و١‏ أوبرا. 
وإذا کان بعض من کانوا فریين من موتسازت سوه کسولا »> فرعا 
کان السبب آم م پدرکوا تماما أن عناء الروح قد بضنى الد و 
العبقرية إذا حرمت فترات الكسل انز لقث إلى الجنون . وقد قال له أبوه 
( إن التأجيل حطيثتك الى لا تفتأً حدقة بلك م )١‏ . وکان موتسارت ف 
كثر من الحالات يؤجل إلى آحر ساعة تموين الموسيقى الى كانت تتخلق 
EA‏ 8 ان شات منقوع ى الوسيقى . فھی فی عقلى 
طوال اليوم » وآنا أحب أن أحلم ا » وأدرسہا » وآتأملها . » ۳ و 
روت زوجته « کان دام النقر على شىء ما على قبعته » أوکاتينة 
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ساعته - أو المائدة أو المقعد وكأنما لوحة المفاتيح . ١»‏ وكان أحيانا 
يواصل هذا التأليف الصامت حى وهو يبدو مصغيا لاحدى الأوبراث : 
وکان محتفظ بقصاصات من ورق تدوين الوسيقى فى جيوبة أو فى جيب 
العربة الجانى وهو مسافر » ثم يدون علا وتات متناثرة ٠‏ وقد ألف أن 
حمل علبة من الجحلد تتلقى هذه الاشتات , فإذا تأهب للتأليف لم مجلس إلى 
لوحة المغاتيح بل إلى منضدة . تقول كونستانتسى ( كان بكتب الموسيفى 
كما يكثب اللحطابات » ولم محاول قط عزف حركة حى نكتمل . » أو قد 
مجلس إلى البيان ساعات بأ كملها يرتجل وبنرك خياله الموسيقى حرا طليقا فى 
اللا و كه ى تهت رفي هة اا ت ككل السرا ا 
ار ةاي اة كان او و ار قات م ا 
لام کانوا يستطیعون أن یتبینوا ی ابماج حفى النسق المتوارنى خحلف آنغام 
تبدو عفوبة فی ظاهر الأمر . قال نیمتشك ی شیخوخته ١‏ لو جرؤت عل 
أن أصلى طلبا لفرحة أرضية أخحرى لکانت أن أسمع موتارت بر تجل)١)‏ 

وکان ئى إستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسيقى تريب عجر د الاطلاع 
نوتنا لأن طول خحبرته بارتباطات النوتات وتعاقبامما المعينة أتاح له قراء٣ما‏ 
كأنا نوئة واحدة » وكانت أنامله المدربة تعرفها كانما جملة أو فكرة 
موسيقية وأحدة » تماما کا وستوعب القارىء المدرب سطرا کأنه كلمة » 
أو فقرة كأنما سطرا . واقترنت ذاكرة موتسارت ذه القدرة على إدراك 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذى يلرم الجزء بالدلالة على الكل . وف 
السنوات اللاحقة كان يستطيم أن بعزف أیا من کونشرتواته تقرياً عن ظهر 
قلب . وى براغ كب أجزاء الطبلة والبوق لامخانمة الثانية ق « دون جوفالى  »‏ 
دون أن تناح له نوته الآلات الأحرى » وكان قد حفظ تلاك الموسيقى المعقدة 
فى ذاكرته . وذاٽ مرة دون جزء الفيوليئه فقط من صوناتا لابيانو والفيولينه› 
وی الخد ۽ ودون بروفا »> عزفت رجینا سرینا زاکی جرء الفبولينه ف 
حفاة » وعزف موتسارت جزء البیانو من جرد ذکری تصوره دون أن 
يتسع له الوقت لتدويما على الورق“) . ولعل ععائف التاريخ لا تحوى 
ذکرى رجل آخحر استغرقته الموسيقى إلى هذا الخد . 

)4١ >» قصة الحضارة‎ - ٠١ e 
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ونحن ننظر إلى صوناتات موتسارت على إنما أقرب إلى اللحفة والمعابثة › 
وأا لا تقف فى صف مم ألحان يمون المشبوبة القوية من نفس النوع › 
وقد يكون السب آنا كتبت لتلاميذ عدودى المهارة ى العرف » أو ها 
ربسیکورداٽ ذوات تصويت خدود » أو لبيانو لم يؤت وسيلة لمواصلة 
نغمة"؛) , والصونات فى مقام 4 ( ك ۳۳۱ ) . وما حوت من ١‏ منویته ١‏ 
متعة » و « الروندو اللأتورکا » مازاات ( ۱۷۷۸ ) بأسلوب المارپسيكورد . 


ولم یکن موتسارت أول الأمر م عوسیقی الحجرة » ولکن ی۱۷۷۳ 
وقع على رباعيات هايدن المبكرة » وحسد ما فما من براعة كونبرابعطية › 
وقلدها تقليدا قارب النجاح ى الرباعيات الست الى ألفها نى تلك السنة . 
وی ٠۷۸١‏ نشرهايدن سلسلة أحرى > وحرك هذا موتسارت ثائية للمنافسة 
فأصدر ( ۱۷۸۲ ۸٩‏ ) ست رباعیات ( ك ۳۸۷ ء 4۲١‏ > 4۲۸ » 
٠١ - ٦4 + ۸‏ ) يعرف الجحمع الآن بأا من أرفع الأمثلة فى 
بأما . وشكا العازفون من صعوبما المائلة » وانتقد النقاد الرباعية السادسة 
على الأحص لتنافرانما التعارضة ومزجها الصاحب بن المهاتيح الكيرة 
والصغبرة ررد موسيةى ايطالى النوتة لاناشر حتجا بأن من الواضح أنما تزخر 
بالأخحطا ء الفظيعة . ومزق أحد المشترين أوراقها وقد استشاط غضباً حن 
وجد إن التنافرات متعمدة . ومع ذلك فإن هايدن قال لليوبولد موتسارت 
بعد عز فة اأرباعيات الرابعة واللحامسة والسادسة مم موتسارٽ وديرسدورف 
وغبر ها « أمام الله » وبصفى رجلا صادقا » أقول اث إن إبنك أعظم من 
عرفت من المؤلفين قاطبة سواء شخصيا أو بالأمم . فهو ذواقة » وأكثر 
من ذلا نملك أعمق معرفة بالتأليف الموسيقى““ » . فلما نشرت الرباعيات 
الست ( ۱۷۸۵ ) أهداها موتسارت إل هایدن مخطاب پتألق پتفر ده حی وسط 
ما تبادلا من رسائل کلھا راثم : 


« إن أبا قرر. أن يدفع بابنائة إلى الدنيا الواسعة فرأى من واجبه أن يكلهم 
إل رعاية وارشاد رجل كان ذائع الصبت نى ذلك الحن » واتفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصدقائه . وبا لمال آدفع بأبناى السته إليك » أا الصديق 
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الأعر الأشر . حقاً نهم نمرة درس طوبل شاق » ولكن الأمل الذى 
عللی به أصدقاء کشرون بأن تی فہم سيعوضة بعض الجراء . . . بملؤفى 
زهو مله الفكرة »> وهی أن آپنای ھۇلاء سوف یکونون یوما 
ما مبعٽت عزاء لى . 


« لقد اعربت لى آثناء مقاماث ذه العاصمة . . . عن استحانلك 
هذه المؤلفات » ويشجعى تقديرك ها على أن اهدما للت ویغریی بالامل 
بأنك لن تراها غبر جديرة برضائاك . فأرجو أن تتفضل بقبو ما » وكن ها 
عثابة الأب والمرشد والصديق . ومند هذه اللحظة أنزل للف عن جيم 
حقوق علما . على أنى آلمّس منك أن تعفو عن الأخحطاء الى رما غابت عن 
عبن مۇلفها امتح ة » وان تواصل برعمها صداقتك الكر مة لرجل بقدر 
هله الصداقه اى تقدير ١ . » ٠0‏ 


وکان لموتسارت ولع حاص عماسیاته . وکان بری أن حاسیته 
عقام ع المنخفض للبيائو والأوبوا والكلا رنيت والمورن والباصون (ك١٠٠)‏ 
« رما لفت قاطبة“) » . ولکن هذا کان قبل أن یتب أوبراته الكرى . 
وکانت قطعة kنوںuصا ١ Eiدekاeine Nach‏ موسيقى ليلية صغار ة E‏ 
الأصل ( ۱۷۸۷ ) مؤامة كخماسية » ولكن مرعان ما تلقتها الأوركسترات 
الصخر ة ٭ وهی الانتصنف بین سر نادات موتسارت . وكانيقدر اأسريئادة 
متام 8 النخفض ( ك ۳۷١‏ ) لألما مكتوبة ١‏ بشىء من العناية » » وهى 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أمسية فى ٠۷۸١‏ » ولكن الموسيقن 
يؤثرون علما فى المرتبة السرنادة مقام © الصغیر ( ك ۳۸۸ ) - الى تعدل 
ى قتامتما لحان بنهوفن وتشايكوفسكى اللحرينة ( الباتقيك ) . 


ووجة موتسارت الأوركستر بعد أن اكتشفه إلى عشرات التجارب : 
افتتاحياث » وموسيقات حالة » ومثتاليات » وکاسا سيو نات !ووو 
( وهى تلوبعات للمتتالية ) وموسيقات راقصة » وأحرى حفيفة ( ترفبهية 
divertimenti‏ ) » وقصد بالا حر ة عادة إن ندم هدفا عایرا لا أن پر دد 
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صد اها ف أہاء التاريخ وعاينا أن ستمتع ما لا أن نز ما 1 وحی دمع 
هذا »> فإن القجلعة الحفيفة دم 10 )ك CAV‏ ورقم ۱۷ A)‏ 4( 
عملان تمان » وأبعث للمجة من معظم السمفرنيات . 


واستعمل موتسارت كا استعمل هايدن لسمفونياته ١‏ فرقة ) من محمسة 
ولاثن عازفا » ومن م فهى تقصر دون توصيل قيمما الكاملة لآذان ألغت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسبرات القرن العشرين ويطرى النقاد السمفونية 
رقم ٥‏ رك ۸۳ لأا « مشبوبة العاطفة"“) » و ١‏ آية فى التعبر 
العنيف .. "“ » ولكن أقدم مفو نيات موتسارت المشورة هى ١‏ باريس » 
د دم ١‏ ك ۲۹۷ ) الى طوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتدة . 
ما سمفونية هافر ( رق ۳٣‏ ك ۳۸١‏ ) فقد ألفت أصلا على عجل لزدان 
با المهرجانات الى أعدها زجسمونك هافر » عمدة سالزبورج السابق » 
آزفاف ابنته ( ۱۷۸۲ ) » وف تاريخ لاحتق أضاف موتسارت إلما أدوارا 
للفلااوته والکلارنیت م قدمها ی فیینا ( ۳ مارس ۱۷۸۳ ) فى حفلة حضرها 
بوزف اللاي « وصفق لى الأمبراطور تصفيقا حارا ٠‏ »> ولفيحة عمس 
وعشرین دوقاتية ٩۸‏ . وف هله السمفونية ورم ٦‏ ۰ الى کتہا ف لنز ی 
نوفہر ۱۷۸۳ » ظلى موتسارت عافظا على الشكل والطابع - الممجان 
دام ۽ العميقبن i‏ ندز اللذين طبع ما هايدن السمفونية » وى 
السيمفونيتين ةه نع ال ركة البطيئة من الآذان المسنة موقع الاغتباط والعرفان . 
وعلي) ن نکل باجترام اکر على السمفونية رقم ۸ الى افا موتسارت 
راغ ى ۸٩‏ ۰ هنا ېج الحركة الأول الموسيقى عيطت ها البائ ومهار ما 
EA N eR Se‏ 
التأمل إلى اللحن » فقد بحملت اللسراء على الأشادة ب « كا ها اللحالد0) » 
و « عالمها السحرى“*“ » ۰ 


وهناك إجاع على أن أعظم سمنمونيات مرتسارت قاطبة هى الالاث الى 
سکہا فی سیل متدفق من الاهام ی صیف ۱۷۸۸ ؛ ف حفبة من يانه 
ألم به فا فشر کئیب وأقاته دیول متفاقمة , والأولى مۇر حة ۲۳ ډو نيو 8 
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والثانية ٠١‏ يوليو » والثاللة ٠١‏ أغسطس - للاثة أطفال أنجبت نى ثلاثة 
آشهر . وعلى قدر علمنا لم تعزف واحدة ما فى حياته قط » ولم يسمعها 
قط » بل ظلت ى ذلك العام الحفى الغامض الذى كانت فيه البقع السوداء 
المسطورة على فرخ من الورق فى نظر مؤلفها - ١‏ قصائد معدة للغلاء لا صوت 
ها » - علامات وايفاعات لا يسمعها غر الذهن . والثاالة الى تسى حمطا 
( جوبير ١‏ ( رقم ۹١‏ عقام C‏ ك أ ) تعد عادة حبر ها ویری 
شومان أا تعدل آعمال شکسہر وبیموفن* » ولکا لا تصلح لتذوق 
الهواة . والسمفونية ٠‏ ى متام @ الصخر (ك ٠١٠‏ بقوة 
تر هص وسیقی Eroica‏ تاطور تطوراً دعا المعلقىن تاف ٠‏ للتعبر 
e‏ بالألفاظ دون جذوى إلى إن بقرؤا فا «لرا» أو «مکا» 

ن المأساة الشخصية*)ء ولك للاذان الأبسط تبدو مبجة مهجة ساذجة 
2 . وهذه الآذان لفسا تجد أن أء ن أعظ السمفونيات إشباعا ھا ھی دتم ۳۹ 
£ مقام E‏ المنخفض ( ك (ot‏ > فھی لا ياقلھا کرب ٤‏ ولا تعذم| النقنية» 
3 ھی الایقاع والحن پنسابان ی غدیر هادیء مطمین »> وهی من نوع الموسيقى 
انی قد ترج قاوب الآلة فى أجازة ريفية من الأعباء الساوية . 


و «السنفولية كونشرتانى » هى هجن بن السمفونية والكولشرتو > 
وقد نبتت من الكونشرتو جروسو مقاباة آلتمن أو أكثر للأوركستر ف حوار 
ا ا ا و ار رت ای 
ذروته فی «السنفونية کونشرتانی » ی مقام ع المنخفض ( ك ۳٣٤‏ ) 
للفلاوته والفيولينه والفيولا ( ۱۷۷۹ ) ء وهى لاتقل روعة عن أى من 
سمفونياته الأخحرى 

وكلل الكونشرتوات ممجة » ففما تعيمن فقرات العزف النفرد الأذن 
غر المدربة على تقرح وا وانغام قد جما فى السمفونيات التعقيد التقي 
أو التفنن الكونتر ابنطى , والحوار فما طريف > وبزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بن واحد والكل » LU « Solo E tutti‏ ری فی شکل الکو شرتو 
کا اقنرحه کارل فلیب اممانویل باخ وطوره موتسارت . ولا کان موتسارت 
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بستطیب هذه المواجهاث اهارمونية فان كنب معظم کو نشرتواثه للبيا نو 1 
فا كان يعزف دور العازف المنفرد بنفسه مضيفا عادة فى أواحر الحركة 
الأولى قفلة تايح له ان سرح ومرح » وان يتألق عازفا بارعا لآلته . 


وأول ما بدأ يتفوق بى هذا الضرب کان فی کونشرتو البیانو رقم ٩‏ ف 
مقام ع المنخفض ر( لك ۲۷١‏ ) . وأول كولشرتواته الى ما زالت عغببة 
لاسامعين هى رقم ١‏ ف مقام (] الصغر (ك )٦٦‏ الشهبرة ب « الرومانشمى» 
الطفلية الطابع تقريبا . ومجوز لنا أن نقول انه فى هذه الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية فى الموسيقى . وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل › 
فان موتسارت م یکل تدوین موسیقی هذا الکونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن الحدد لأدائه ( ١١‏ فراير ۱۷۸١‏ ) » ووصلت نسخة العازفون وأآدى 
موتسارت دوره أداء حير صناع » حى لقد طلبت اعادة الكو شرتو مرات 
كثرة ى السنوات التالية . 

وقدم موتسارت موسيقى رفيعة لالات منفردة أحرى . ولعل الكوئشرتو 
الرحم ف مقام ۸ للکلارینت ( ك ٦۲۲‏ ) یصلنا مذاعا مرارا کار من أی 
من مؤلفاته الألحرى . وف شبابه المرح ( )۱۷۷٤‏ کان پستمتع آما استمتاع 
بکونشرتو فى مقام 8 المنخفنض لاباصون . وکانت کونشرتوات الهورن 
فقاعات تنفخ فى ٠رح‏ على النوتة - الى كانت أحيانا نحوى تعلمات مضحكة 
ùl « da bravo ! corraggio ! bestia ! » , djl‏ موتساوت کان 
خبرا بأکثر من آله نفخ واحدة . ثم پرفعنا کونشرتو الفلاوته والمارب 
(ك۲۹۹) إلى السماء الأعلى . 

ونی ۱۷۷١‏ حبن کان موتسارت ف التاسعة عشرة ألف خسة كو نشرتوات 
للفيولينه وكلها راث » وثلالة مما ما زالت حتويما ربرتوارات حية إلى البوم . 
والکونشرتو رقم ۳ ی مقام 6 (ك٣۲۲)‏ فيه حركة بطيثة (أداجو) 
انتشی ها رجل کأینشتین ٩۳‏ » ودم ؛ فى مقام © من روائم الموسيقى › 
ودم هھ ف مام ۸ فيه حركة غنائية معتدلة البطء تٺافس معز ة 
صوت المرأة 
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لا عیجب إذا كان موتسارت قد أنتج بعضا من ألذ الألان ى التأليف 
ااوسیقی قاطبة › لا سما لی سلوات حبه لاألویسیا فر . وهی ليست آغانی 
(ليدات ) مكتملة التفتح كالى حققت تطويرها الناجح على يد شوبرت 
وبرامز ۰ 3 ھی اط وأقصر 3 تزین ی الغالب كلات سخيفة ¢ ولکن 
موتسارت إذا وجد شعرا عى الكلمة كقصيدة جوته ( البنفسجية ) 
, ارتفع إلى ذرى الشكل ر ك ٤۷١‏ ) . فها هنا بنفسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول ى نفسما ما أحلى الرقاد على صدرها ؟ ولكن 
با كانت ااراعية عشی وهی تغى فى جذل إذا هى تسحقها تحث قدمها 
دون أن تلحظها . ٠*١‏ أكانت هذه ذكرى ألويسيا القاسية ؟ امد كتب ها 
موتسارت من فبل نا من أرق als . Non so donde vieneailak‏ بلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة » فقد احتفظ عموارد فنه الصولى الحفية 
لالحان أو براته وللمؤلفات الى وضعها للكئيسة . 

على انه قل ا سیت موسیقاه الدينة حارج سالز بورج 0 لأن الكنسة 
الكاثوليكية م ترض عن الحسنات الأو برالية الى كان رؤساء الأساقفة الذين 
حل مو تسارت بثو قع وا م فا يدو فالمداس المطول فی سالز بورج 
کان يرتل ئى مصاحبة الأرغن » والوتريات » والأبواق »> والترمبونات » 
والطبول ٠‏ وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة فى أكر المواضع 
وقارا ورهة ی قداسات مو تسارت ° 3 ذلك و لا بد 
عركها «وتينات نسجد لك (ك .۳۲۷ ) و«القديسة مرم أم الرب » 
(ك ۳۶۱ ب) ۰ واآبدع ننم بغوق حاله امو صول كل أنغام موتسارت 
یظهر ف « سبحوا الرب » ف القم الراب من تسبييحة الاعبراف المسائية 
رك ۳۹ ) 7 , 

ومکن الةرل عمو ما ان موسیقی مو تسارت ھی صوت عصر أرستقراطى 
م پسمح بسقوط الاستيل» وحضارة كائوليكية م يكدر إعاما مکدر» حرة 
فى الاستمتاع مباهج الحياة دون أن تسمى هلا السعى الحثيث لتجد مضمونا 
جديدا للم أفرغ من مضمونه القدم . وهذه الموسيقى ى جوانما الأخف 
تاس حم رشاقة از حرف الر وک وکى ومم رومانسیات فاو التصويربة ٤‏ 
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وأولمب تيبولو الطاف ی هدوء » وابنسامات مدام دبومبادور وأرواما 
وخزفها . وهی فى تمومها موسيقى هادئة صافية » تشو ما بين الجن والحن 
لمسات من الألم والغفضب » ولكنما لا ترفع صلاة متذالة ولا تحديا بروميشيا 
للآهة . لقد بدأ موتسارت موسیقاه ی طفولته » وکانث تکن ف مؤلفاته 
خحصيصة طفلية حى اتضح له أن القداس الجنائرى الذى كان يكته لرجل 
غریب کان قداسا لدازته هو . 


۷ - الروح والسد 


يوهب موتسارت فتبة الجسد . فقد كان قر القامة »> رأسه کر 
ما پناسب جسمه » وأنفه أضي من أن يلام وجهه » وشفته العلا راكبة 
على السفلى » وحاجباه الكثيفان محجبان عيناه القلقتن ٠‏ لا بروع الناظر 
إليه غبر شعره الأشقر الغزير . وف سى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
وب ا واا بان الج :قن من الفا و رة رقا 
E A as SS‏ 
فوق حذائة . ”* ولم يكن الناظر إليه ينسى مظوره إلا وهو بعزف على 
البيانو ۽ عادها تضطر م عبناه بال رکیز الشديد « وتخضم كل عضلة ف بده 
نفسما لح ركة ذهنه ويديه . 


وکان فی صباه متواضما طيب الةلب > واثقا بالناس محبا م » ولكن 
ما ظفر به من شهرة مبکرة > وما اغتذى عليه كل يوم تقريبا من التصفين 
والاستحسان » أحدث عیوبا ئی خحلقه . وقد حذره لیوبولد (۱۷۷۸) 
قاثلا , انلك يا بى سريع الفضب مندفع . . . شديد التحفز لارد فى مجة 
ساحرة على أول د  )‏ . واعرف موتسارت ذا وبأ کار منه . فکتب 
يقول , لا بد أن انتقم لتفسى إن أساء إلى إنسان » فأذا م أرد امدوى الصاع 
صاعان آرای نما جازیته صاعا بصاع ولم أعاقبه ٠٥۸  ,‏ م کان أشد الناس 
غلوا فی تقدیر عبقريته . ١‏ إن الأمير كاوتز أحر الارشيدوق بأن أمثالى 
لا جود مهم الزمان إلا مرة كل مائة عام 9 
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وکان پسود خحطاباته ویظهر ف موسیقاه روح الفكاهة حی آحر سی 
مره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا معابثاً فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وی شبابه کان بن الین والن بلحرف إلى فحش القول 
وهجره. وقد مر مر حلة 4 ن الافتتانبالغائمطل 1 وا ى الحاديةوالعشرين 
کتب لابدة مه ماریا آ٠‏ تکلا موتسارتٹ ر حطابا تاوما سوقية 
لاتص دق . وأشاد خحطاب کته لأمه بالتطبل [ أی إمتلاء البطن بالغازات ] 
نر وشم )٩(‏ ول تكن أمه شديدة الأحتشام » فقد نصحت زوجها فى 
نطاب کتيته له فقالت ١‏ اعبن بصحتك پاحبیی › وادفع عجزك إلى ماف » 
ويږدو أن هذه العرارات « القعرية » كانت عرفا سائداً فى أسرة موئسارت 
وبدشا »› ولملھا کانت مر اثاً من جيل اشد شقا . على آنا منم موٹسارت 
من أن يكتب لابوية وشقیقته حطابات تفیض بأرق المحب . وکان فی زعه 
عرسا بكرا . فھل کان زوجا وفيا ؟ لقد إ[ہمنه زوجته ب ١‏ مغازلات 
الحدم" » ویقول كاتب سبرته الخلص : 


« انتشرت الشائعات بين الجمهور وى الصحف . وبولغ فى وصف 
حظات نادرة من الضعف اه > فجعلت سات ممزة لحلقه . فنسبت اليه 
مغازلة كل تلمية من تلاميذه وكل مغنية کتب ها أغنيه > وكان بعد من ' 
الفكاهات إن بلقب بالسلف الأول لدون جوان“" » . 


وقد جم عن کر ة ازوم زوجته الفراش لاوضم > وتکرار أسفارها إلى 
المنتجعات الصحية » وغيابه عا فى جولاته الموسيقية > وحساسيته لكل مفاتن 
النساء » واخحتلاطه با مخنيات الفاتنات والممثلات المتحررات - تجم عن هذا 
کله موقف كانت فيه المغامرة لا مفر ما تقريباً . وقد روت کونستانتسى 
كيف أنه إعترف ها ب « حماقة » من هذا النوع ولم غفر تما له « لقد كان 
طيہاً جد حیٹ بستدیل على الإنسان أن يغضب منه » ولكن أخا تقص أنباء 
تفج ر ات عة اسما بین اہن والین ٠‏ . وبا وح إن موتسارت کان شدید 
التعلق بزوجته › eT‏ عیو ما ربة للبیت » وکان بکتب ها ناء 
فراقهما حطابات تفيض إعزازا كاعز از الأطفال" . 


ت 


ولم يكن موفقا ى الناحية الاجماعية . من ذلك إنه قسا فى الحم على 
بعض منافسية « إن صوناتات كلمنى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل 
الايطاليین. » « بالأمس أسعدئى الحظ بالأستاع إل ار فرولت يعزف 
کولشرتوا من تأايفه اتسس . ولم أجد فيه إلا القايل جد ۸ا يستحق 
الأعجاب ٠“‏ » . ولكنه إمتدح الرباعيات الى نشرها محرا اجنازبلييل 
وإن نافست رباعياثه . ووحة أبوه لأنه يبخض اللاس فيه بصلغه» وأنکر 
موتسارت الصلف » ولکن لا نکران نی آنه م یکن له إلا قله ضثيلة من 
الأصدقاء بن موسيقى فيينا » وأن رو حه المتكرة ألقت العقبات فى طریق 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى السا وألانيا كان يعمد على الطبقة 
الارستقراطية > وقد رفض موتسارت إن بقدم النبالة على العبقرية . 


م إنه عانى من معوق لحر هو أنه لم مختلف قط إلى المدرسة أو الحامعة . 
ول يکن أبوه قل أتاح لھ سما من اوقت لاتعلم العام وقد اقتی مو تسارت 
فا إقتی من كتب قليلة دواوین شعر لسر وفیلاند وجللرت ٤‏ ولکن 
يبدو أنه إستعملها فى الكشر الغالب مصدرا لنصوص ممكنة للاوبرات . وكان 
قليل الإکبراث للفن أو الأدب . وکان فی باریس حن مات فولتر » فل 
يستطع أن يفقه لم ضجت المدينة هذا الضجيج الكثر بسبب زيارة الائر هرم 
وموته . كتب لأبية يقول « IT‏ فور قد فی کال کا 
کأنه حړوان 1 وهلا جر اؤه الى( ۷, ) وقد تشر ب بعضس العداء لر جال الدين 
من احواته الماسون » ولكنه شارك فى موكب لعيد القر بان الممدس ء هو مسك 


عة ی رده (۷) 1 


ولعل سذاجة عقله هى الى جعلته عبوباً رغم أحطائه . فالذین لم ينافسوه 
فى الموسيقى وجدوه انيس المعشر بشوشا رفيقا هادىء الطبع عادة . كتبت 
آحٽ زوجته صوق فير « م آر موتسارت طوال حیانی هائج الطيح › 
ولاحى غاضا"". » » ولكن هناك روایات تناقض هذه . وکان مشابة الحياة 
لکثر ۾ ن الحفلات الحاصة » دام الرغبة فى العزف › دام الاستعداد لبكجة 
أو لعبة کان ب البو لتنج » والبليارد » واأرقص »> وبېدو أحيانا فخور؟ 
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برقصه أكثر من موسيقاه . ") وإذا م يكن كر ما مح النفس مم منافسيه › 

فإنه کان ريا دون تفكر تةریبا مع کل من عدام . وندر أن رد ساثلا. 

فار ض منه ضابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 

موتسارت لا محفى احترامه الشديد لامال » ولكن مرد ذلك انه کان بفتقر 

أشد الافتقار إلى اوقت أو الميل للتفكر نى امال » حى انه كثرا ما أعوزه 

N UE‏ ا کا 
بعول أسرة منافسة عشرات المرسيقيين الغيور ين منه فقد أهمل شثون ماله» ومح 
لکاسہه ان تسرب من بين أصابعه دون اكتثراث مئه » وانحدر إلى درك 
لأملاق الیالس وهو یکتب أروع موسیقی جیله فى سمفونياته اثلاث 

الأخبر ة وأوبراته الثلاث الأحرة . 


۸ الاوج : ۱۷۸۲ ۰۰ ۸۷ 


لقد بدأ حیاة الاحتر اف موسیقیا مستقلا نی فیینا بجاح قرت به عينه . 
فکان یتقاضی جرا طببا على الدروس الى بعطما › وآتاہ کل کولشرتو 
عزف فی ۱۷۸۲ ۸٤‏ پنحو خسمائة جولدن . 2 ولم بنشر من مؤلفاته 
فی حیاته سوی سپین > ولكله تقاض عا ننا معقولا . وأعطاه الناشر 
أرتارين ماثة دوقاتية نظر اارباعيات الست المهداة إلى هايدن ‏ وكان نما 
طيبا فى تلك الأبام  .‏ وخسر ناشر آحر پدعی هوفایستر بطبعه رباعیات 
موتسارت لابيانو ئى مقام 6 الصغبر (ك۷۸٤)‏ و۴ افيض (ك4۹۳)» 
فق وها ارون رة دا و وه الان ت مل وار 
هوفايسار موتسارت قائلا : « اكتب بشعبية أكثر وإلا فان استطيع أن 
ی لازيد من مؤلفاتك أو أنقدك عنه ۲" . وکان موتسارت بتقاضی 
الأ ر العادی عن أوبراته > وهو مائة دوقاتية » ولكنه تقاضى عن «دون 
جوفالی » ۲۲٢‏ دوقاتية مضافا | إلا حصيلة حفلة موسيقية ایت اا 
واجتمع ا »ی هذه الستين ر دخل طیب جدا » ٩۳‏ کتب ابوه وقد زاره فی 
۵ يفول « إذا م ل ولدی دیون مستحقة فى ظطى آنه يستطوع 
الآن أن يودع ی المصرف ألفی جو لدن (VA)‏ 
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ولكن موتسارت لم يودع ذلك الال فى المصرف ٠‏ بل أنفقه علن 
مصروفاته الجارية » وعلى الترفيه › والملابس الفاحرة › وعلى ثلبية حاجاٽت 
الأصدقاء المنسواين . ذه الأسباب وغر ها من أسباب أكثر نموضا وقع 
فى هوة الدين ى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . وی تاریخ مبکر 
٠۵ (‏ فبرایر ۱۷۸۴۳ ) كتب إل البارونة فون فالدشتيين بقول إن أحد دائليه 
هدده بان « يقاضيى . . . وأنا ى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء بالميلغ . 
ولا حى بنصفه . . . ائوسل إلیلك یا سہدتی عق الساء أن تعینيى على 
الاحتفاظ بشرفق وسمعى . ١۷١‏ وجاءه الفرج المۇقت من نجاح حفلة موسيقية 
أحبيت لصالحه فى مارس »> إذ أتته بألف وسيائة جولدن , وقد أهدى 
بعض هذا الال لأبيه . 


وی مایو ۱۷۸۳ انتقل إلى ماژ ل حسن ف رقم ٤‏ مدان بودن . 
هناك ولد له طفله الأول (۱۷ پولیو) ١‏ صيی ہیل قوی »> ملفوف 
كالكرة . » ولان جانب الأب بفضل هذا الحدث وامدية بعد أن ساءه زواج 
ابله » ك وکونستانتسی هذا اللن لز ورا اږوبولد وان رل 
ی سالز بورج » بعد e‏ . وی ۱۹ أغسطس 
مات الطفل . وبقى أہواہ ی سالز بورج لأن موتسارت کان قد رتب أن 
عزف فہا قداسه ی مام ٥‏ الصغر الذی سرتل فيه کو ستانسی . وأطال 
فول جانج وکونستاننسى مكمما فوق أصول الضيافة ٠‏ لأن ليوبولد كان 
عليه أن مس اب کل دزم »> ورأى ان زيارة ثلاثة أشهر أطول مما 
محتمل . وی طریق عو دم ما إلى فیینا حلفا فی لنز ٠‏ حیٹ كلف الكو نت 
فون تون موتارت بكتابة سمفولية . 


فلما عاد إل پیته عك ہمة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففی ثارث أشهر ( ۲١‏ فرایر لل ۳ ابریل ٤‏ احيا ثلاثة حفلات 
موسيقية وعزف فى تسع عشرة حفلة أحرى. ٠‏ وى ديسمير انضم إلى أحد 
الحافل الماسو نية السبعة بفيينا > واستمتح باجماعا م > ولم يعر دد ل الموافتة 
على تأليف الموسيقى لأعيادهم . وى فراير قدم أبوه ف زبارة طويلة بعد أن 


NY — 


آلانه مولد ولد آلحر لکونستانتسی . وف ۱۷۸۵ دحلل لورنتسودا بونی 
حياة موتسارت 


وقد عاش لورنتسو هذا حياة فما من المغامرة ما يقرب من مغامرة 
عسدیقه کازانوفا . کان قد ولد ی ۱۷٤۹‏ انا لدہاغ جلود ی جى ېود 
تشينيدا . فلما باغ الرابعة. عشرة أحذ آبو امانوبلى كونليانو وأحوان له 
الأطفال إلى لورنتسودا بونى » أسقف تشينيدا » ليعمدهم أتباعا الكنيسة 
الكاثوليكية . واتخد امائويلى اسم الأسقف » وأصبح كاهنا » والصل فى 
البندقية بامرأة هتر وجة > فنفى » وانتقل إلى درسدن + ثم إلى فيينا > وف 
۴۳ استخدمه المسرح الومى شاعرا وكاتبا لنصوص الأوبرات . 


واقرح عایه موتسارت إمكان تأليف نص لأوبرا يؤحذ من كوميديا 
« زواج فيجارو » الحديفة الى آلفها برمارشيه . وكالت الكوميديا قل 
ترحمت إلى الألانية لمثيلها فى فيينا »> ولكن يوزف الثاني حظر عرضما . محيجة 
احتواما على نزعات ثورية تسى“ إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامراطور » الذى لم يكن هو نفسه مفتقر! إلى الرعة الاورية ٠‏ بأن يسمح 
أوبرا تستخلص من الميلية عكة وحصافة ؟ وکان يونى معجبا بموسیقی 
موتسارت » وسیدى فيه الرأى التالى فى تاريخ لاح »> وهر أنه زجل 
و م پستطع حى الان > برغم ما آوتی من مواهب تفوق مواهب أ مژاف 
موسيقى ى الماضى أو الحاضر أو المستقبل › أن يستغل عبقريته السماوية 
ف فیبنا بسبب دسائس خصومه ٠)‏ . مم حذف من المثيلية الحواشى 
المتطر فة الى كتما بومارشيه » وحول ما بقى إلى نص إيطالى يضارع حر 
نصوص متاستازيو . 


كانت قصة «زواج فيجارو» هى المتاهة القدعةالى تتشاباكفما الاستخفاءات 
والمفاجآت وال كتشافات وإستغفال الحدم الد كى لسادتمم : وكل هذا مألوف 
فی الکوميديا منذ عهد ميناندر وبلوتس . وسرعان ما أحب موتسارت 
الموضوع وألف الموسيقىبسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص » ف الأثنان 


۸ س 


ی سنة أسابیع . وی ۲۹ إبريل ٠۷۸١‏ كتب مونسارت الافتتاحية » وف 
أول مايو حالف النجاح العرض الأو ل للأوہر . ور عا كان بعض الفضل ف 
نجاحها لبنوتشى » الباصو المرح الجهورى الصوت »› الذى غبى دور فيجارو 
ولكن لابد أن الفضل الأكر لحيوبة الموسيقى وملاءمنا للمناسبة > ولألحان 
رائعة مثل شکاة کرو پینو » 5 الذىتعرفونه ( eteمaء‏ ءطء ه۷ )» وتوسل 
1 نأيسة وسلا حارا فيه ضبط لافس إلى اله الحبن ن احبر( ¢(Porgi amor‏ 
وق إستعيدت الألحان غبر مرة حى إستخرق العرض مثلى الوقت العادى » 


وف پات طلب الجمهور مر تسارت مراث ليظهر على حشبة المسرح . 


ار 


كانت حصيلة أحراج ١‏ فيجارو » فى فيينا وبراغ خليقة بأن تعن 
موتسارت على الوفاء بدیونه عاماً لولا اسرافه واولا تکرار مرض زوجته 
وحملها . وف إبریل ۱۷۸۷ إنتقلا إلىبيت أقل تكلفة » فى رقم ٤‏ شارع 
لاند شبراسی . وبعد شر مات لیوبولد علفا لوده آلف جولدن . 


وکلفته براغ بأوبرا آخری . واقترح ونی مغامرات دون جوان الجنسية 
موضوعاً ها . وکان ترسو دى مولينا قد عرض « اادون » الأسطورى على 
المسرح مدريد ی ۳۰ عت اسم ١‏ عادع اا > وروی مو لير القصة 
ف باريس وسماها « وة الحجر » ( ٠٠٠١‏ ) وقدمها جوادولى لى البندقية 
باسم «دون جوفانی تنوریو » ( ۱۷۳١‏ ) وکان فانشنی رجیی قد عرض 
١‏ ولمة الجر » فى فیینا عام ۱۷۷۷ » ونی عام ۱۷۸۷ هذا نفسه کان 
جوزیی جاتسانیجا قد حرج بالعنوان ذاته أوہرا سطا بونى على أسطر 
كشرة مها ٠‏ ومن بيما قانمة مرحة محخطابا جوفافى . 


وعرفت « عتم الاوبراٽ قاطبة » ر كا سماها روسیی ) أول مرة ف 
براغ ی ۲۹ آکتوبر ۱۷۸۷ , وذھب موتسارت وکو نستانشسى إلى العاصمة 
البوهيمية ليشمدا هذا الحدث »> وكرت الفاوة مما إلى حد دعاه إلى 
تأجيل تأليف الافتتاحية حى عشية العرض الأول » وف منتصف الليل 


ا 


١‏ بعد قضاء أمج أمسية عكن تصورها"“ » ألف قطعة قرب ما تكون إلى 
موسيقى فاجنر فى إيذالما بالعناصر الر اجيدية والكوميدية للتمشيلية . ووصات 
نوتة الافتتاحية إلى الاوركستر بالضبط فى الوقت الحدد للأداء" . كتبت 
جريدة فيينا تسايتونج تقول « مثلت يوم الأثنن أوبرا الموسيقار موتسارت 

« دون جوفائی » الى طال أنتظارها e‏ الموسيقيون وأهل الحرة 
على أن مثل هذا العرض لم ير نى براغ قط من قبل . وقاد اهر موشسارت 
بشيخصه الموسيقيين » وكان ظهوره فى الاوزركسر إيذانا بر ديد المتاف الذى 


وف ۱۲ نوفر عاد الزوجان السعيدان إلى فيينا . وبعد ثلاثة أبام مات 
جلوك » وعين يوزف اللا موئسارت ليخلفه رئيس موسيقى الحجرة 
لايلاط . وبعد معاناة شديدة 2 المخنن حر جچٽ « دون جوفانی ) پفیینا فی 
۷ مایو ۱۷۸۸ دون أن ٿلقی إستحسانا یذ کر , وأدحل موتسارت وہونی 
علا المزيد من التغير والتبديل » ولكن الأوبرا لم تحظ قط فى فيينا بالنجاح 
الذی حظیت به فی براغ ومانهام وهامبورج . وشکا ناقد برلیی فال أن 
« المثبلية المازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان لأمة من 
الأم إن تفخر بأحد أبناا » فإن لألانيا أن تفخر موتسارت مؤلف هذه 
الأوبر ۸١!‏ ا . وبعد تسح سنواٽت کتٻ جوته إل شيار « رن آمالات الى 
ترجوها للأوہرا تحققت بوفرة ف دون جوفانی") » وتحسر على أن موتسارت 
م عش لیکتب موسیقی فاوست . 


٩۰٩ - ۱۷۸۸ : س اللخحضیضن‎ ٩ 


1 ثلبث حصيلة دون جوفائی أن نفدت » ولم يكف راتب ونارت 
المتواضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض اللاميذ دروسا 
حصو صیةو لکن الندر یس کان لامر هقا مضیعالاو قت .وعلیه فقد إنتقل إل مسکن 
أرحص فى ضاحية فر بجر شتراسى . ومع ذلك تكاثرت عليه الديون . 
فاقترض أي أستطاع - حصوصا من تأجر كرم وأخ نى الماسونية يدعى 


کک 
ميخائیل. بو شرج وقد کتب إأيه موتسارت ف ولیه ' ۱۷۸۸ يمول 0 


« ما زلت مدینا للك پمال دوقاتیات . ورغم أن ى هذه اللحظة لست 
فى وضع مكنى من سداد هذا المبلغ لك ء فان ثقنى فيك لاحد ها » 
محيث أجرؤ على التوسل إليك بأن تسغفبى مائة جولدن حى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلاتى الموسيقية لى الكازينو , عندثذ سأكون 
بالا کید فد ٹسلمت نصیی الذى وعدث به فاستطوح رغابة السو لة أن أرد 
لك ٠۳١‏ جولدنا مقرونة باسح ر عبارات < ری . 9 ۾ 


وأرسل إليه بوشبر ج الائة جولدن . وشجع هذا موتسارت » فرجاه 
( ۱۷ هریو ) فى إقراضه « ألف جولدن أو ألفن لمدة عام أو عامان بفائدة 
مثاسبة « وکان قد ترك متأخرات من جار بيته القدم دون أن پدفعها » 
فهدده الاك محېسه » فاستدان موتسارت لی دی له دینه . والظاهر أن بوشر ج 
لم يوافه E‏ االو لت اليائ ارس اله ر سلاف جددة ف 
يونڍو ويوأيو . فى تلك الشمور. النكدة المزعجة ألف موتسارت « السمفوليات 
الكر ی ١‏ الثلاٹ 


م رحب بدعوة أتته من الأمبر كارل فون اشنوفسكى ركب معه إلى 
برلن . واقرض ياك الرحاة مائة جو لدن من فرانز هوفدميل . وغادر 
الأمر والصعلوك فیینا فی ۸ ابریل ۱۷۸۹ . وی درسدن عزف موتسارت 
مام الأممر اللاحب فردريك أغسطس فظفر مائة دوفاية . وى ليزج 
عزف ف حفلة عامة على أرغن باخ « وتأثر " بر تیل فرقة « توماستولى » 
لو ته باخ « أنشدوا ر(« . ds . Singet dem Herron‏ بوتسداموبرلىن 
( ۲۸ آبریل إلى ۲۸ مايو ) عزف لفردريلك ولم الثانى > فنفحه بسبمائة 
فلورين > م تکلیف بست رباءیاٽ وست صوناتات . ولکن مکاسبه 
انفقت بسر عة عجيبة » وقد عزت شائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام مغنية برليلية تدعى هر بيته ازويوشس . ۳ وی۳٣‏ نمايو 
کتب إلى کونستانتسی قول « آما عن عودنی فعلیلت أن ٹتطامی إلى آناأ کر 
من التطلع إلى النقو د" » ووصل أرض الوطن فى ٤ونيو‏ ۱۷۸۹ . 


س ۷١‏ س 


واحتاجت کونستاننسی › الى كانت حاملا مرة ری ى ٠‏ إلى الأطباء 
والعقاقير وإلى رحلة غالية للاستشفاء عياه بادن - باى - فيان ٠‏ وفزع 
موتسارت إلى بوشرج مرة أخرى : 

١‏ يا إأى المظم 1 لست آیی لأعدی اعدائی آن یکون فی موقفی 
الراهن . إنك لو تخليت عنى با أءز صديق وخ ( ماسو ) لقضى علبنا 
قضاء مر ما - نفسى التعسة المريلة وزوجى المريضة المسكيئة وأطفالى ١ ١‏ د 
فكل شىء رهن . . . مواففقتك على إقراضى خمسائة جولدن أحرى » 
وإلى أن تسوى أمورى أتعهد بأن أرد لك عشرة جولدنات كل شر م 
أسدد لك المبلع کاه . با إلى ! لا أكاد أقوى على حمل نفدى على إرسال 
هذا الحطاب » ومعم ذلك لابد ما لیس منه بد ! اغفر لى بالله »۾ 
فقط اغفر لى ] 7“ » . 


وآرسل له بوش رج ۰ جولدنا أنفق أ کر ها فی سداد فواتر 
کونستانتسی فی بادن . وق ۱۹ نوشر 1 ولدت ف بیم بنتا ماتت ى اليوم 
نفسه . وأعانه بوزف الثانى بأن كلفة هو وبونى بكتابة »> «١‏ مسرحية هازلة ٠‏ 
عن موضوع قدم ( إستخدمة ما ريفو ى لعبة الحب والحظ 1۷۳١‏ ) : 
حللاصما إن رجلن پتنکران لا ختبار وفاء خحطیہتہما فیجدان فما لينا 
OE‏ يغفر ان هما على ساس أن كلالساء هكدا fcosi fan tutte)‏ 
ومن هنا امم الأوبرا «هكذا يفعلن حيعا». ولم يكن الموضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوى آنئذ ر إذا استشنينا قليلا من العبث بدر من 
کو نستانلسسی ی بادن ) » ولکنه قدم لان اليارع الطريف موسيقى هي 
التجسيد الكامل للب اعة والظرف » وندر آن جد هراء ثل ما جد به هلا 
المراء . وقد لقى عرض الأوبر" الأول فى ۲٣‏ پتایر ۱۷۹۰ تجاحا لا بس به» 
وأعبد العرض ربع مرات ف شر واحد > وكالت اللممصبيلة مائة دوقاتية 
لوتسارت . مم مات بوزف الانی ( ۲٢۰‏ فیرایر ) › واغلقت مسارح فیا 
آپواہا حی ۱۲ آبریل ۔ 

ور اود موتسارت الأمل ف أن مجد له الأمراطور المیدید عملا » ولکن 

( م ١١‏ م قصة المضارة + ٠١‏ ) 
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ليوبولد الثالى تجاهاة . وكذلك جاهل بونى فرحل إلى اجره وأمريكا » 
ونی به المطاف ( 1۸۳۸ ) مدرسا الابطالية فى ما هو الآن جامعة كولومبيا 
پنپویو ر" . واستنجد موتسارت بیوشرج من جدید ( ۲۹ دیسمر 
۰٢ 4‏ ۲۹ ایر » ۲۰٢‏ فر ایر > ۱ ۰ 4 ۰ ۳ إبریل 1۷4۰) › 
ولم یرده خائبا قط . ولکن دران تلقی منه کل ما طاب . وی أوائل مایو 
طاب سمائة جولدن لیژدی ما استحق عله من لجار . فأرسل إ اليه يوشر ج 
مائ . واعبرف اووشرج ٤‏ ۷ ماو » انی مشطر للألتجاء إلى المرابن ( 
وی لاع الطاب ذكر أنه أ م ببق له من تلامیذه سوی اثنن ( وا 
صديقة « أن بذ بن الناس 8 #ستعد للإعطاء الدروس ٠١‏ » على أن 
ما به من توتر الأعصاب وضیق الحاتق کان حول بيت وبن إجادة التعلم . 
أحانا اف مواعیده مم ثلامیذه وأحیانا يلعب معهم البایارد بدلا من 

أن يعطمم ls‏ ولکنه كان إذا وجد طالبا ذا موهبة مبشرة بذل له نفسه 
دون تفط E‏ هومل فی اغتباط وپنجاح › > وقد تلمد له 
( ۱۷۸۷ ) وهو لا بزال ف الثامئة › وأصبح عازفا شپر ا للبیان فى 
الجيل التالى . 

وأضافت الأمراض الحطرة آلاما إلى أحران موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة بألما « الاب مفرز لحويصلة الكلية مصحوب بتقيح »> 
وتضررات بؤربة كامنة . تفضى بالضرورة إلى عجز كلوى تامأ » , 
وهذا معناه الہاب ى الكلى صديدى مضعف . كتب إلى و ف ۱4 
أغسطس ۰ بقول ١‏ تی اليوم فى منتى التعاسة . لم يغمض لى جفن 
فى الليله البارحة لشدة دة الألم . . . تصور حال س تتوشى اموم 
E e‏ ر نی آرحب جلا باقل 
ميلم : « وأرسل أ بوشرج عشرة جولدنات . 

وذ موتسارت رغم سوء حالته الصحية حطوة يائسة ليعول أسرته . 
ذللث أنه تقرر تتویج لیوبولد بفرانکفورت فی ٩‏ أکتوبر ۱۷۹۰ . وکان فی 

شية الإمراطور صبعة علسر موسيةيا لابلاط » واكن موتسارت م بلع . 
ومع ذلك ذهب بصحبة فراز هوفر زوج أحته وعازف الفيولينه . ورهن 
موتسارت آنبة الأسرة الفضية ليخي نفقة الرحلة . وي فرالكفورت عزف 
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وقاد ی ٠١‏ أکتوبر کلشرتو البيانو ى مقام 5 (ك ۴۷ ) ء الذى آلفه. 
قبل ثلاث سنوات ۰ ولکن شاءت نزوة من نزوات الناريخ أن تسمبة 
« کونشرتو التتويج  »‏ وهو لیس من أفضل موسقاه . كتب لزوجنة قول 
« لقد جح نجاحا باهرا من حيث اأشرف والحد » واكنه أحفق من حيث 
امال" ١‏ . وقفل إلى فيينا دون o‏ يزيد ما كسبة عا أنفق إلا قليلا م 
وی نوفر آنتفل إلى مسکن ارحص فی راوھنشتاینجاسی حیث قدر لہ ان 
بلقی ميته . 
١‏ - القداس ابلائری : ۱۷۹۱ 

وأعانتة على الحياة عاماً آحر ثلاثة تكليفغات وافته فى تتابع سريم . ففى 
مایو ۱۷۹۱ عرض عایه اعانویل شیکانیدر ۰ الذی کان حرج الاوبرات 
والمايليات الألائية فى مسمرح بإحدی الضواحی » خططا لنص بدور حول 
نای سحری »> ورجا ا الماسونية آن يژاف موسيقى للاص »> فقبل 
موتسارٹ . ولا ذھہت کونستانتسی وهی حبلى مرة أخحرى إلى بادن ‏ بای 
فين ف يو نيو » قبل دعوة شیکانیدر أن بلق ارہ ى بيت وسط. حديقة 
قرب المسرح حیٹ يستطرم تاليف « الناى السحرى » تحت حث المدير 
وإلحاحة . الأمسيات نقد صعب فما شيكانيدر فى سحياة الليل بالمدينة . 
قول يان «كائت. الماقة والسرف الرفيقن الحتمين لمل هله المياة » وسرعان 
ما وصلت أنباؤه) ا إذان ام ماهر . ٠‏ .٭فلوثت امه شپورا بقدر من‌القدح 
فوق ما پستحق' ‏ و الاسر حخاءات وجد موتسارت وفنا 
للركرب إلى بادن أحد عشر ميلا من فيينا) لزور زوجتة الى ولدتله 
فو لفچانج موتسارت الثانی ی ۲۹ یوایو . 

فى ذاك الشهر وافاه طلب من غريب هول الاسم › عرض عليه ماثة 
دوقاتية يؤلف لقاء‌ها سرا قداسا ڄنائزبا » م پرسله اله دون ای اعالان 
لاسم المؤلن . وتحول موتسارت من مرح « الناى السحرى » إلى هوضوع 
اموت »› وإذا هو يتلقى ئی آغسطس تکلیفا من براغ بتأليف أوبرا 
إ ١ » La clemenza di Tito‏ شفقة تيتو» مثل هناك فى ملاسبة وشيكة هى 
تنو بج لیوہولد الثانی ملكا على بوهيميا . ولم بتح اه غبر شر وأحد لوضع 
مو سيقي جدېدة نص مټاستاز پو القد م . وعکض علپه ی ٭رکہات مهار ة 


4 س 


وفنادق صانحبة أثناء رحلته مح زوجته إلى براغ . وغنيت الأوبرا فى ٩‏ 
قمر دون أن تعظى إلا باستحسان وسط . وكانت الدموع تثرقرق فی عیی 
وار و هاون الد الوحيدة الى ناصرته من قبل > ويدرك أن 
الإمراطور شبد فشله . ولم يكن له من عزاء إلا أجر المائى دوقاتية » 
, انبأ اللاحق بأن إعادة عرض الأوبرا نی براغ نى ٠١‏ سبتمير ق ىكل نجاح . 
ى ذلك اليوم قاد من البيانو أول عرض لاناى السحرى . والقصة 
انت فى بعضا من قصص الحان »> وى بعضا تمجيدا لشعائر الدحول فى 
ااسونية . وأفرغ موتسارت خر فنه فى تأليف موسيقاها وإن آتبع 
ل لان نحط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
افاج قيضا من الزوقات (الكرلوراتر را عل« ملكة اليل » ولکنه 
ڈان پيته وبين نفسه پسخر من غناء الکولوراتورا ویشہه ب «الشرائط 
N‏ و»ارش الكهنة الذى يفتتح الفصل الثانى موسيقى ماسونية › 
وص کر الکن » in diesen Leiligen Halle‏ » « ف هذه القاعات 
امقدسة لا نعرف شيت عن الانتقام »> وعبة الداخلين فى الإمان لإخوانيم 
من البشر هو المبدأً المادى  »‏ هذا اللحن هو زعم ا ماسو نية E‏ 
أخرة البشر الى بشرت ا المسيحية من قبل . (قارن جوته بن النای 
السحرى والحزء الئانى من فاوست » الذى بشر هو أيضا بالأحوة »> وإذ 
کان هو نفسه ماسونيا فقد قال عن الأوبرا إن ها « معى أسمى لن يغيب 
عن أعضاء المهاعة . » ") واقى العرض الأول نجاحا قلقا » وصدم النقاد 
ذلك المزج بين الفوجة والمر ح"“» على أن الناى السحرى ما لبث أن آصبح 
أحب أوبرات موتسارت إلى الناس » وأحب الأوبرات قبل فاجار وفردى۔ 
وقد أعيد أداؤه مائة مرة خلال أربعة عشر شرا من العرض الأول . 
وجاء هذا النصر الأخبر وموتسارت یشهر بيد الموت متسه . وکأن 
القدر أراد أن بؤکد سخریته › إذ تلقى الآن من حاعة من لبلاء امحريين 
تهدا باشراك سنوى قدره ألف فلورين › ر عليه ناشر امسر دای 
مبلا أ كر حى من هذا نظبر اختصاصه مح طبع , بعض أعاله . م تلقى 
ى سبتمير دعوة إلى لندن من بونی > فرد عایه i‏ « کان ودی ان ایی 
نصپحتك › نصپحنك › واکن کین أستطیے ؟ .., إن حالي تنپشي ' بأن ساعی قد 
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حانت » فأنا موشك على فراق الحياة . وقد أتت الاية قبل ان أتطيع 
إلبات موهبى . ومع ذللك كانت الحياة حيلة » ٠‏ . 

وف شېوره الأخحيرة أفرغ عافيه المتداعية فى تأليف « « القداس | حنائز ى» 
وراح پعکف عايه ابی عليدة عکو فا حموما . فلما حاولث زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال ها « إنى أكتب القداس المنائرى 
للفسی > وسیصاح صلاة می 0 وألف لین « یا ربب أرحم » 
Kyrie‏ وأجزاء من « يوم الغضب « وإالبوق Tuba Mirum “lel‏ 
« وال لك الموهوب » مولص#دصءإآ Rex‏ واذكرلى Recordare‏ و « ألا كي ¢ 
J» gy Lacrimosa‏ ا الراب » و « المدانون فااوخسرقومC‏ » و « القراين » 
Hostigas‏ . وثد ترك هذه الأجزاء المتناثرة دون مراجعة > YY‏ 
باضطر اب عقل يواجه الانہيار . وقد أ كل فراناز زافبر زوسماير « القداس 
استائ زی » على نحو راثم . 

ونی وفمر بدأت يدا مو تسارت ورجلاه تنورم‌ورما مۇ لاء وأصابه شلل 
زل ٠‏ فاط إل اروم راه ٠٠‏ ف ااك الاسبات جن كانت آوبرا 
و الثاى السحرى» ثل كان يضم شاعته إل جواره ویتاب مکل فصل ف‌عیاله» 
مدندنا بالألحان أحيانا . و آحر يوم ى حياته طلب نوتة القداس ال لنائزى » 
ورتل دور الألتو » ورتلت السيدة شالك السوبرانو ٠»‏ وفرانتز هوفر الثنور » 
والمر جبرل الباص . فلما بلغوا « الباكية » بكى موتسارت . وتنا بأنه 
سيموت الليلة . وناوله كاهن الأسرار المقدسة الأخبرة . وقرب المساء فقد 
الوعی » ولكنه فتح عينيه بعد منتصف الليل بقليل ثم أدار وجهه إلى اخائط 
وسرعان ما إنہت آ لام ( ۵ دیسر ۱۷۹۱ ) . 

دل تستطع زوجته ولا أصدقاه أن یشیعوه کا نبغی آن بشع . صل 
على الحمان ی کیت القدیس إسطفانو س فى دسمیر > ودفن ى فناء كليسة 
القديس مر قصس . ولم يشر له قر بل ادلی الان ف قہوه عام صح ایتلقی 
أجساد حمسة عشر أو عشرين من الفقراء المعدمن . ولي تحدد الموضع علامة 
من صلیب أو لص ۰ فلما ذهبت إليه أرملته بعد أيام لتصلى » لم يستطع أحد 
أن بد ها علي البقعة الي ضمت رفات مرتسارت ٠‏ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 


UU UL VU UU VLU LLL ULL OL OL N ONO 


KKK KK KK kK kK KkKKkKkK kK kK kkk Kk kk kkk kkk kk _ 


